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 لي  لى  لم  لخ 
 

متجدّدٌ   وعطاؤه  ومكانٍ،  زمانٍ  لكلّ  خالدةٌ  معجزةٌ  الكريم   القرآن 
الكريم   القرآن  من  يستمدّ  أن  استطاع  البشريّ  العقل  تطوّر  وكلّما  ينفد،  لا 

 وصل إليه.  الّذي وعلومه ما يوافق التّطوّر العلميّ 
وآيات القرآن الكريم مكتنزةٌ بعطائها العلميّ والفكريّ والرّوحيّ، وهو  

دايةٍ، فيه إشاراتٌ علميّةٌ لا يمكن أن تُصادم العقل البشريّ في أيّ زمنٍ كتاب ه
 من الأزمان. 

لأمره   امتثالاً  الله؛  لآيات كتاب  تدبرٍّ  محاولة  هو  التّفسير  :  وهذا 
  فهو    ، متمسّكين بهدي نبينّا محمّد]محمّد[  ِّكاكلكمكىكيلملىليّٰ

قرآناً يمشي بين النّاس في نهجه     عليه نزل وبه أخذ وعمِل، فقد كان  الّذي
 . ر به أم الّذي وسيرته وسلوكه وهديه وأقواله وأفعاله، وبالعلم

الكريم    فكان هذا التّفسير الجامع محاولةً عصريةًّ للأخذ من عطاء القرآن
لم يفرغ في زمن النّزول، وإنّّا تعدّى كلّ العصور، ومواكبةً لتطوّر العقل   الّذي

ا ومعطيات  والتّعقّل البشريّ  التّفكّر  من خلال  النّصّ  فهم  الحديث في  لعلم 
أمر به القرآن الكريم: )أفلا يعقلون، أفلا يتفكّرون، أفلا يتدبرّون،    الّذي  والتّدبرّ

 أفلا ينظرون(.
 والله ولّي التّوفيق                                                
 الشّيخ الدكتور محمّد عبد الستاّر السيّد                                    
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 عشر امسالجزُءُ الخ                   
  (111-1الآيات ) لإسراءســـــورة ا                          
  (74 -1كهف من الآية )الــورة ـســ                         



  

8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

9
 

 
 

  ((اءاءر  ر  س  س  لإإ لإإ )ا)ا  ةُ ةُ ور  ور  سُ سُ 
 (111-1الآيات: )
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 لإسراءســــــــوـرة ا
 

ة لأحداث سورة  مة طبيعيّ حل لوجدناها مقدّ لنا خواتيم سورة النّ لو تأمّ 
سورة  مت  تِ ورتين، فقد خُ الإسراء، ولوجدنا توافقاً وتناسباً في ترتيب هاتين السّ 

  بر وبيّن بالصّ     النّبّ   الله    أمر  العقوبة بمثلها، ثّ   حل ببيان حكم ردّ النّ 
،  [127  من الآية  :النّحل]  ِّلخلم  لح لج كم كل كخّٰ:  يقعن الضّ اه  ، ونههجزاء

 تحتاج إلى صبرٍ  شدائدسيستقبل أحداثاً  رسول الله  من هذا أنّ  نستشفّ 
رسول  ن  ة، تحصِّ وجيهات جاءت بمثابة مناعات إيمانيّ هذه التّ   ، وكأنّ سعة صدرٍ و 

في سورة الإسراء، هذه المناعات    عليه من أحداثٍ   ه لما هو مقبلٌ ، وتعدّ   الله
النّ الّ  تؤدّي إلى حل  تي جاءت في نهاية سورة  أن نحفظها جميعا؛ً لأنّها  يجب 

 تطعيم ضدّ كما تؤدّي إلى سلامة القلب، وكأنّها  سلامة البنية وسلامة القالب،  
كذلك    ،تحميه إذا هاجمه المرض  حصانةً   عمض، فيأخذ الجسم من هذا الطّ امر الأ

 كل كخ كح  كج  قم فمقح فخ فح  فج غم ّٰ،  ا العطاءهذ  النّبّ    ي  عطِ أُ 

  ، [ النّحل]  ِّنخنم  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
نيا بما رحبت، اس وضاقت عليه الدّ إن خذله النّ و ،  ه أبداً نبيّ   يخذل  لم  الله  و

، وكانت دائد برسول الله  وفعلًا، نزلت الشّ ،    ة اللهوجد الملجأ في معيّ 
في   خديجة  السّيّدة  ه أبي طالب، وزوجه  ة هذه الأحداث عند فقد عمّ قمّ 

ه الحماية  بموت عمّ     د  ق  فف  (،  عام الحزن )اه  ، ولقسوة هذا عليه سّ واحدٍ   عامٍ 
 د  ق  عنه صناديد قريش، وف     تي كانت تدفع عنه أذى المشركين، وتصدّ ة الّ الخارجيّ 

الدّ  الحماية  الّ اخليّ بموت زوجته  والملجأ  إليه، حيث كانت  ة،  ذي كان يأوي 
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ما يجده في     له أنّ ينِّ ب  ل نزول الوحي عليه، وت ُ ئ من روعه في أوّ دِّ تواسيه، وتُ 
ُ أ ب داً ة، وتقول له: "بوّ من علامات النّ هو  الغار   ، إِنهك  ل ت صِلُ  ف  و اللَّهِ لا  يُخْزيِك  اللَّه
، و تعُِيُن ع ل ى ن  و ائِبِ  الرهحِم   ، و تح ْمِلُ الك له، و ت  قْريِ الضهيْف  ، و ت صْدُقُ الح دِيث 
لأمان يشعر با  يعد  لم    بّ والنّ فعلًا،    عام حزنٍ هذا  لقد كان  ف  ،(1) "الح قِّ 
ه  ائف، عساه يجد الأمن والأمان بينهم، ولكنّ ر في أهل الطّ ة، ففكه من في مكّ والأ

آذوه   ائفعندما ذهب إلى ثقيف أهل الطّ ار، فمضاء بالنّ كالمستجير من الرّ كان  
وا به صبيانهم  ريفة، وأغر  وا قدمه الشّ  أدم  الإيذاء، وقذفوه بالحجارة حتّ   أشدّ 

  يره إلّا ة، فلم يجد من يجُ إلى مكّ   القلب  وسفهاءهم، وعاد منها حزيناً منكسر  
يقول     الله  وكأنّ   ،الجبلين، وإذا بالعطاء الإلهيّ ك  ل  فإذا بم    ،مُطعِم بن  ع ديّ 

  ، ماءالسّ أهل  حفاوة    إذا كان هذا جفاء أهل الأرض فانظر إلى  :ه  لنبيّ 
أراه حفاوة   الله    ة مباركة بأنّ ، فجاءت تحيّ كانت رحلة الإسراء والمعراجف

 مح مج له لم  لخ لح لج  كم كل كخّٰ:  أصابه من أذى البشرماء بعد ما  السّ 

رأى رسول و   ، [ 128الآية    -127  من الآية  :النّحل]  ِّنخنم  نح نج مم مخ
 ،لٌ رس  مُ   ولا نبي   بٌ رّ ق  مُ   كٌ ل  وصل إلى حيث لا يبلغ م  و ما لم يره أحد،    الله  

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ  وصل إلى سدرة المنتهى

 . [جمالنّ ] ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
بترتيب المصحف، عدد آياتا   السّابعة عشرةورة  وسورة الإسراء هي السّ 

بعض الآيات  ففيها   على بعض الأقوال  ، إلّا مكّيّةٌ   آية، وهي سورةٌ   (111)
 

بُ أ وهلُ م ا بدُِئ  بِهِ ر سُولُ اللَّهِ  كتاب التّعبير،  :  صحيح البخاريّ (  1)  ، مِن  الو حْيِ الرُّؤْيا  الصهالِح ةُ   با 
 (. 6982الحديث رقم )
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، وببداية سورة الإسراء بدأ (80)ية  الآ  حتّ (  73)ية  الآوهي من    ،ة تكون مدنيّ 
ة أساء، منها: سورة  ورة عدّ سّ ولهذه المن القرآن الكريم،    الخامس عشرالجزء  

  .منها: سورة بني إسرائيلو سبحان، 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  1)الآية         

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
 : ِّيحيخ

  عظيمٍ   ث عن حدثٍ ا تتحدّ ؛ لأنهّ ِّلخّٰ  :ورة بقولههذه السّ   بدأت
تنزيهاً مطلقاً، أن    تنزيهاً لله    :: أيِّلخّٰ، ومعنى  واميسوالنّ   خارق للعادة
ات، فلا ذات  كذاته، ولا في  الذّ   ه أو مثيل فيما خلق، لا فيييكون له شب

لْقه ما يُشبِه    ،فاتالصّ  فلا صفات كصفاته، ولا في الأفعال، فليس في أفعال خ 
أن يكون   وأنت موجود، فنزهّ الله    موجودٌ   فإن قيل لك: الله  ،  أفعاله  
  اً فيك، ووجوده  وجودك من عدم، وليس ذاتيّ   ؛ لأنّ ه  كوجود  كوجود

لا مثيل  لها، ولا شبيه في ذوات    فذاته  ،  فيه    ليس من عدم، وهو ذاتّ 
 . فيه   يجب أن ننزه الله    أمرٍ   أو البصر... فكلّ مْع  سه ال وكذلك إن قيل:    ، خلقه 

 .  ب من قدرة اللهأي: أتعجّ  ؛ِّلخّٰ  :ومن معاني
جاءت هنا لتشير إلى أنه ما بعدها أمرٌ خارج عن نطاق   ِّلخّٰكلمة  و 

أن يُشابه   نزهِّ الله  نا ن لماذا؟ لأنّ   ،ك أنْ تعترض  قدرات البشر، فإذا ما سعت ه إياّ 
ة إلى بيت  المقدس من مكّ   ه  ه أسرى بنبيّ فِعْلُه فِعْل  البشر، فإن قال لك: إنّ 

  ك لم يقُلْ: فربّ ،  ك أن تنكر الإبل شهراً، فإياّ م يضربون إليها أكباد  في ليلة، مع أنهّ 
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، وما دام   ه للهولكنّ     دٍ فالفعل ليس لمحمّ   ،د، بل أُسْريِ بهس ر ى محمّ 
ليس      لديك، ففِعْل الله والمكان  من  فلا تُُضعْه لمقاييس الزّ   الفعل لله  

 علاجاً ومزاولة كفعل البشر. 
تي ضاقتْ فيها العقول،  نجدها في الأشياء الّ   ِّلخّٰلنا كلمة  ولو تأمّ 

إدراكها في  تْ  العجيبة،    ،وتحيره الأشياء   ئه  ئم ئخّٰ:  قوله  كوفي 

 ؛فالأزواج  ،]يس[  ِّتهثم  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
وقد    ،بات، وفي الإنسانكاثر في النّ التّ   كر والأنثى، ومنهما يتمّ وجين الذّ أي: الزّ 

بما توصهل    ،[36: من الآية  ]يس  ِّتهثم  تم تخّٰر لنا العلم الحديث قوله:  فسّ 
ذي يساوي  الب والموجب الّ فيهما السّ   ة والكهرباء، وأنّ رّ إليه من اكتشاف الذّ 

  ِّمخمم مح مج له لم لخ لحّٰ:  كر والأنثى؛ لذلك قال  الذّ 
فم نْ  ،  وم[]الرّ   ِّهمهى  هج ني نى  نم نخّٰ:  ومنها قوله  ،  اريات[ ]الذّ 

لام لُّ الظّ مس وعند غروبها، ويرى كيف ي ُ الكون عند شروق الشّ يطالع صفحة  
 أن يقول:  لام، لا يملك أمام هذه الآية إلّا الظّ   ياء محلّ ياء، أو الضّ محله الضّ 

 ِّبىبي  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ:  ومنها قوله  ،  سبحان الله
ها  فكلّ ،    الله  ها أمور عجيبة، لا يقدر عليها إلّا هذه كلّ   ، [13  من الآية   خرف:]الزّ 

 . ِّلخّٰوردتْ فيها كلمة 
  تنزيه الله    وام، فكأنّ بوت والدّ يدلُّ على الثّ   اسمٌ   ِّلخّٰ  كلمة:و 
خالق   د المنزهِّ، كما نقول في الخلق، فالله  له قبل أن يوج    وثابتٌ   موجودٌ 

 شاعر، فهو شاعرٌ   وكما تقول: فلانٌ ،  فة قبل أنْ يخلق شيئاً صف بهذه الصّ ومُته 
له   ثابتٌ   لمولى  تنزيه اف   ،قبل أن يقول القصيدة، فلو لم يكن شاعراً ما قالها
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ه تحوهل الأسلوب من الاسم إلى ، فإذا وُجِد المنزِّ د م نْ ينُزّهِه  قبل أن يوج  
وهل ،  [1  من الآية  ]الحشر:  ِّكلكم كا قي قى في فى ثي ثىّٰ:  الفعل، فقال  

التّ   مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  قال  سبيح؟ لا، بلسبهح وسكت وانتهى 

وام والاستمرار، وما دام الأمر كذلك  على سبيل الدّ ،  [1  من الآية  ]الجمعة:  ِّمم
له، وتُسبِّح له الكائنات في الماضي والحاضر، فلا تتقاعس أنت   سبيح ثابتٌ والتّ 

 . ]الأعلى[ ِّيزيم ير ىٰ نيّٰ: ك، يقول أيُّها المكلهف عن تسبيح ربّ 
،  هأسرى بعبد    ير ليلًا، فالحقّ من السُّرى، وهو السّ   :ِّلى لمّٰ

س الفعل بمقياس البشر، وقد استقبل  يقنفلا    ، د  ، وليس لمحمّ فالفعل لله  
فقالوا: كيف هذا ونحن نضرب إليها   ،ة هذا الحدث استقبال المكذِّبأهل مكّ 

  ،ه س ر ىأنّ   لم ي دهعِ     رسول الله  أكباد الإبل شهراً، وهم كاذبون في قولهم؛ لأنّ 
 بل قال: أُسْريِ بي.

لة ة المتمثّ من على قدر عكس القوّ ق طْع المسافات يأخذ من الزّ   أنّ   ومعلومٌ 
هاب ة، فلو أردنا مثلاً الذّ القوّ اً مع  من يتناسب عكسيّ الزّ   أي: أنّ   ؛رعة في السّ 

ارة أو طائرة،  من لو سِرْنا على الأقدام عنه إذا ركبنا سيّ سيختلف الزّ   طرطوسإلى  
،  رعة إلى الله  فما بالك لو نسب الفعل والسّ   من،ة ق له الزّ ما زادت القوّ فكلّ 

 : ما دام الفعل مع الله  فإنْ قال قائلٌ ،  فلا زمن  إذا كان الفعل من الله  
نقول:    لا يتاج إلى زمن، لماذا لم يأ ْتِ الإسراء لمحةً فحسْب، ولماذا استغرق ليلة؟

وبين م ر اءٍ عُرِض تْ على    هناك فرْقاً بين قطْع المسافات بقانون الله    لأنّ 
الطّ     بّ النّ  آيات  في  ورأى  أشخاص،  مع  وتكلهم  مواقف،  فرأى  ريق، 

ك حين تنسب الفعل إلى وقلنا: إنّ ،  منتي استغرقت الزّ وعجائب، هذه هي الّ 
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قائلاً قال لك:    ه بْ أنّ   ،ة الفاعلمن على ق دْر قوّ عطيه من الزّ فاعله يجب أن تُ 
، هل تقول له: كيف صعد ابنك (إفرست)ة جبل  ضيع قمّ أنا صعدتُ بابني الرّ 

هذا سؤال في غير محلِّه، وكذلك في مسألة الإسراء   ؟(إفرست)ة  ضيع قمّ الرّ 
: أنا أسريتُ بعبدي، فمن أراد أنْ يُيل المسألة وينُكرها، والمعراج يقول  

 .  دصاحب الفعل لا على محمّ  فليعترض على الله 
ة ار مكّ ومن تكذيب كفّ   ة؟ار مكّ ة على كفّ لكن كيف فاتتْ هذه القضيّ 

ذين  في رحلة الإسراء والمعراج نأخذ ر دّاً جميلاً على هؤلاء الّ   لرسول الله  
ة في عصرنا الحاضر،  ة سطحيّ قة وبإيمانيّ ضيّ   يخوضون في هذا الحادث بعقولٍ 

ونسمع منهم م نْ ،  بها من سلطان  ا بأفكار سقيمة ما أنزل الله  ن فيطالعون
ونقول لهؤلاء: لو    ،وح دون الجسدالإسراء كان من اماً، أو كان بالرّ   يقول: إنّ 

ؤيا بيت المقدس، هل كانوا يُكذِّبونه؟ ولو قال د لقومه: أنا رأيتُ في الرّ قال محمّ 
س   لقد  اللّ ب  لهم:  روحي  حتّ حتْ  يُكذِّبونه؟ يلة  أكانوا  المقدس،  بيت  أتتْ   

الرّؤى أو حركة الأرواح؟! الكفّ في إنكف  أتُكذهب    ار على رسول الله  ار 
برُوحه    ت لرسول الله  الإسراء كان حقيقة تّ   على أنّ   وتكذيبهم له دليلٌ 

بي الأمس، ليردّ به على  لمكذِّ   كذيبّ ادهخر الموقف التّ    الحقّ   وجسده، وكأنّ 
 بي اليوم.مُكذِّ 

لا و وح والجسد معاً، هذا مدلولها،  ق على الرّ العبد كلمة تُطل  :  ِّليّٰ
هذه    لرسوله      لكن، لماذا اختار الحقّ ،  وح فقطيمكن أن تُطل ق على الرّ 

ولم يقل مثلًا: سبحان الّذي أسرى بحبيبه، أو: سبحان الّذي   ات؟فة بالذّ الصّ 
ه.. برسوله.. بل قال: بعبده؟ ذي أسرى بخليله.. بصفيّ أسرى بنبيّه، سبحان الّ 
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عامّ   الله    لأنّ  للنّ جعل في الكون قانوناً  القانون أو  اً  اس، وقد يُخر ق هذا 
عن سائر الخ لْق،   ذين ميهزهم الله  ة الّ ليكون معجزةً للخاصّ   اموس العامّ النّ 

ة  ه صادق العبوديّ أي: أُسْريِ به؛ لأنّ ؛  ة الإسراء كلمة )عبده( هي حيثيّ   فكأنّ 
أنْ يكون له   ، استحقّ   هته لربّ أخلص في عبوديّ   وما دام هو عبدٌ   ،   لله 

استحقهه رسوله   من الله    ة عن غيره، فالإسراء والمعراج عطاءٌ ميْزة وخصوصيّ 
عبوديّ  من  العبوديّ   وف  رْقٌ   ،  ة للهبما حقّق  للبشر، والعبوديّ   ة لله  بين  ة 

 اعر:، وقال الشّ من الله  يْر   الخ  يأخذ بها العبدُ    عِزي وشرفٌ   ة لله  فالعبوديّ 
و عِزاًّ  ش ر فاً  ز اد ني   و مِاّ 

  .                     يا  عِب ادِي   : دُخُولي تح ْت  قولِك  
الثُّرياه  أ ط أ   بأخُْْصِي   وكِدْتُ 
نبيّاً  لي  أحمد   ت  ص يره   و أنْ 

.                                                                                                                                                            
د خ يْر يّ ، حيث يأخذ السّ وهوانٌ   ة البشر للبشر فنقْصٌ ومذلهةٌ ا عبوديّ أمّ 

ة لا العبوديّ   يجد أنّ الكريم  لك، فالمتتبّع لآيات القرآن  لذ،  ك دِّه  ر  عبده، ويرمه ث  
:   وقوله،  ِّلي لى لم لخّٰ   في المواقف العظيمة مثل:تأت إلّا 

إذا    هأنّ   اً وكرامةً عِزّ   هيكفيهذا العبد  و ،  [19  من الآية  :]الجنّ   ِّتي تى تن تم تز ترّٰ
ربهّد  اأر  يقُابل  عليأن  فما  أنْ  إلّا   ه،  المقابلة  يأ و توضّ ي  قائلًا: الله أكبر،  نوي 
تار موضوع يخد مكانه ومُوعده ومُدّته، و دِّ ي  في لقاءٍ     ربهّة  كون في معيّ يف

ل  و وما أحسن  ق،  دانهي المقابلة مت أر يُ إلى أن    هفي حضرة ربّ   ظلّ يالمقابلة، و 
 اعر:الشّ 

ع بْدٌ  بأِ نّيِ  عِزاًّ  ن  فْسِي   ح سْبُ 
ولكِنْ  الأع زِّ  قُدْسِه  في                        هُو 

. 
 

بِلا   بي  ر بُّ ي ْت فِي  م واعِيد      
أُحِبُّ  و أ يْن   مت   أ لْق ى   أنا  

.                                                                                                                                                            
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من سنلاقي  وكم    !نيا؟من عظماء الدّ   لقاء عظيمٍ   نالو حاول  نا اليومفما بال
بينما   ،ريقة الطّ مان والمكان، والموضوع و الزّ د  ويُ ده ؟  وكم  ..ة والعنت؟ وكمالمشقّ 

وأن تبقى في حضرته  ،ريقة...مالك الملك تستطيع أن تُحدّد أنت الوقت والطّ 
إذا سلهم على   -وهو المتخلِّق بأخلاق الله  -  سول  وقد كان الرّ ما تشاء،  

 ذي ينزع يده.جل هو الّ  يكون الرّ لا ينزع يده من يده حتّ  أحدٍ 
ير ليلًا، فكانت هذه كافية السُّرى هو السّ   سبق أن قُ لْنا: إنّ :  ِّمجّٰ

د ذلك، فقد يقول أراد أنْ يؤكّ   الله  لالة على وقوع الحدث ليلًا، ولكنّ للدّ 
نقول: حدث الإسراء ليلًا، لتظله المعجزة   لماذا لم يدث الإسراء نهارا؟ً:  قائلٌ 

اس في  هار لرآه النّ ، فلو ذهب في النّ ق رسول الله  صدِّ غ يْباً يؤمن به م نْ يُ 
وعودةً الطّ  ذهاباً  حِسّ ريق  المسألة  فتكون  للإيمان   مشاهدةً   يّةً ،  فيها  مجال   لا 

وقال:  الحرام،  ا سع أبو جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد  مّ   لذلك ل ،  بالغيب 
ة إلى بيت المقدس، فمنهم م نْ يلة من مكّ ه أُسْريِ به اللّ صاحبكم يزعم أنّ   إنّ 

دِّيق أبو بكر  أمّ ،  كفهيْه تعجُّباً، ومنهم م نْ أنكر، ومنهم م ن ارتدّ قلّب     ا الصِّ
  يق، وقال دّ المصدِّق، ومن هذا الموقف سُِّي الصّ فقد استقبل الخبر استقبال  المؤمن  

،    عمدته أن يقول رسول اللهف  "،إن كان قال فقد صدق"قولته المشهورة:  
دِّيق    مُسلهمٌ   ةٌ ، هذه قضيّ قال فهو صادقٌ أنهّ  ا  بمو  قال: »إناه    ثّ ،  بها عند الصِّ

)الوحي( ، فكيف لا نُصدّقه ماء  قه في أبعد من هذا، نُصدِّقه في خبر السّ دِّ ل نُص  
صاً ليقين النّ    الحقّ ف  في هذا«؟ كّاً للإيمان، ومُِحِّ اس، جعل هذا الحادث مح 

 أصحاب الإيمان واليقين ، ولا يبقى معه إلّا   يغربل م نْ حول رسول الله  تّ ح
 ّٰ ِّ ُّّٰأخرى:    في آيةٍ   لذلك قال  ،  ولا يتزعزع  ذي لا يهتزّ ابت الّ الثّ 
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الإسراء   آخر على أنّ   وهذا دليلٌ ،  [60  من الآية  ]الإسراء:  ِّئى ئن ئم ئز ئر
لا مناماً،    إذا كان حقيقةً واختباراً إلّا   لم يكُنْ مناماً، فالإسراء لا يكون فتنةً 

 اس.ولا يختلف فيه النّ  فالمنام لا يُكذِّبه أحدٌ 
( يعني  : لكن لماذا قال عن الإسراء  :يعني  (رؤية )  :ة، ولم يقُلْ المناميّ   :)رُؤْيا 

ة، ا رؤيا مناميّ ا كانت عجيبة من العجائب صارت كأنهّ مّ  ا لقالوا: لأنهّ   ة؟البصريّ 
 الأحداث العجيبة. ؤيا محلّ فالرّ 

وح والجسد؟  وورد في الإسراء أحاديث كثيرة تكلهم فيها العلماء: أكان بالرّ 
لا  ؟ ونحنئهان أم مناما؟ً أكان من المسجد الحرام أم من بيت أمِّ  أكان يقظةً 

ح ما فيها من تقارب فمن حيث: أكان الإسراء   ،نختلف مع هذه الآراء، ونوُضِّ
أم بالرّ بالرّ  فقط  الصّ وح  أوضحنا و جْه  فقد  وأنّ وح والجسد؟  فيه،  ه كان  واب 
بالرّ بالرّ  ولو كان  الإعجاز،  مجال  فهذا  والجسد جميعاً،  ما كان وح  فقط  وح 

 ة. ار مكّ عجيباً، وما كذهبه كفّ 
هذه الآية هي الّتي تربط قلوب   :ِّنج مي مى مم مخ محّٰ

مليارات المسلمين بالمسجد الأقصى، ومن هنا تأت قدسيّة المسجد الأقصى  
نِّسه الصّهاينة     .المجرمون اليوم الّذي يدُ 

ه حُرّم  فة، وسُّي حراما؛ً لأنّ : الكعبة المشرّ   المسجد الحرام هو بيت الله
يه نسمّ   ص لعبادة الله  صّ يُخ    مكانٍ   وكلّ   ،المساجدمْ في غيره من  فيه ما لم يرُ 

من   وبة:]التّ   ِّير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ:  مسجداً، قال  

باختيار    لله    ه بيتٌ ويختلف المسجد الحرام عن غيره من المساجد، أنّ ،  [18  الآية
؛ لذلك كان   باختيار خ لْق الله  لله    ، وغيره من المساجد بيوتٌ الله  
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 .  باختيار خ لْق الله لبيوت الله  قِبْلةً  باختياره  بيت الله 
الّ  المكان  يرُاد بالمسجد  الّ وقد  المكان  أو  فيه،  نسجد  يصلح ذي  ذي 

الشّ للصّ  الحديث  في  جاء  دا  »ريف:  لاة، كما  م س جإ الأ ر ضُ  لِإ   و جُعإل ت  
 لاة فيها.للصّ  أي: صالحةً ؛ (1)«و ط هُورا  

، وبين مستقلٍّ   ذي حُيِّز وخُصِّص كمسجدٍ نفُرّقِ بين المسجد الّ ولا بدُه أن  
فالإنسان مِكن أن يكون في  لاة فيها ومباشرة حركة الحياة،  تصلح للصّ   أرضٍ 

ا المسجد أمّ في الطرّيق، في البيت..  ،  ة زرعالمصنع، في  الم في  ويُصلّي،    أيّ مكانٍ 
.  .والصّلاة  الكريم   قرآنالتلاوة  ك  الدّين،ولا يبُاشر فيه إلّا أمور  ،  حصراً   لاةفللصّ 

 :   بّ النّ   قاللذلك    ،في المسجد   نيامن أعمال الدّ   عملٍ   أيّ ولا يجوز مباشرة  
دإ ف ـل يـ قُل    م ن  سَ إع  ر جُل  » ف إإنَّ    ، لَ  ر دَّه ا اللهُ ع ل ي ك    : ي ـن شُدُ ض الَّة  فِإ ال م س جإ

د  ل   ام  تُبْ    ـال م س اجإ اعة، وفيه المسجد خُصِّص للعبادة والطّ   ذلك لأنّ ؛  (2) «لِإ ذ 
بربّ  العبد  لقاء  فه  يكون  الدّ ن   لّا أ  علينا،  عندما ندخل إلى    نياشغل بأمور 

 . المسجد
المبتدأ هو المسجد الحرام، والمنتهى هو المسجد   :ِّنج مي مىّٰ
  .الأقصى

قصيي :  ِّنجّٰ هذا  بعيدٌ   ؛نقول:  أقصى  ،أي:  أبعد،    ؛وهذا  أي: 

 

 (. 335الحديث رقم ) ،كتاب التّيمّم :  صحيح البخاريّ ( 1)

بُ الن ههْيِ ع نْ ن شْدِ الضهالهةِ في الْم سْجِدِ و م ا    ، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة:  صحيح مسلم(  2) با 
ع    (. 568الحديث رقم )، النهاشِد  ي  قُولهُُ م نْ سِ 
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أنّ كأنّ     فالحقّ  إلى  أنظارنا  يلفت  الحرام والمسجد  ه  المسجد  ه سيوجد بين 
وقد كان   بعداً من المسجد الأقصى،  أقلّ   :أي  ؛الأقصى مسجدٌ آخر قصيي 
 . فيما بعد مسجد رسول الله 

، وهو أولى فالمسجد الأقصى: أي: الأبعد، وهو مسجد بيت المقدس
الّ  صلّ القبلتين  باتّ ى  تي  الله  المسلمون  فربط  بهذا   اهها،  المؤمنين  قلوب 

 . المسجد الكريم
ره فوق  المأمول منه، ايءُ من ثالبركة: أن يؤُت الشّ   :ِّنم نخ نحّٰ
طعاماً لشخصين، فيكفي خْسة أشخاص فتقول:    ا يظُنّ فيه، كأن تعُِدّ وأكثر مِّ 

على المبالغة في البركة، فإنْ كان   دليلٌ :  ِّنم نخّٰ:  وقوله  ،  مبار كٌ   طعامٌ 
سبحانه قد بارك ما حول الأقصى، فالبركة فيه من باب أ وْلى، كأن تقول: م نْ 

 أعظم.  ه في نعمةٍ ، فمعنى ذلك أنّ يعيشون حول فلان في نعمةٍ 
حول المسجد   لقد بارك الله    حوله؟  بارك الله    لكن بأيّ شيءٍ 

 ة:دينيّ ة، وبركة الأقصى ببركة دنيويّ 
والبساتين    عليها الحدائق  خِصْبةٍ   ة بما جعل حوله من أرضٍ بركة دنيويّ   -

 ذي يناله المؤمن والكافر.ة الّ بوبيّ مار، وهذا من عطاء الرّ تي تحوي مختلف الثّ الّ 
دينيّ   - تتمثّ وبركة  أنّ ة  الرّ   ل في  م هْد  الأنبياء الأقصى  وم هْبط   سالات 

بأقدام إبراهيم وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى ، تعطهر تْ أرضه  عليهم السّلام
 لتْ الملائكة.  وييى، وفيه هبط الوحي وتنزّ وزكرياّ 

ة إلى  ة الإسراء من مكّ مهمّ   كأنّ   ،عليلم هنا للتّ اللّا :  ِّهجهم ني نىّٰ
الآيات، وكلمة: الآيات لا تُطلق على   بيت المقدس أن نرُيِ رسول الله  
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  في الُحسْن،  الموجود العجيب، كما نقول: هذا آيةٌ طلق على  ا تُ مطلق موجود، إنّّ 
الشّ  العجيبفالآية هي  يريد أن يجعل   والله    ،كثيرةٌ   آياتٌ   ولله    ،يء 

  ذي لم ي  ر هُ أحد، ليرى  ، وأن يرُيه من آيات الغيب الّ ةً خصوصيّ   لرسوله  
 لح  لج كم كل كخّٰذي قال له:  ه الّ ماء به، ويرى مكانته عند ربّ حفاوة السّ 

، فإن أهانك    من عطاء الله  ك في س عةٍ لأنّ   ؛[127  من الآية  حل:]النّ   ِّلخلم 
ماء في الملأ الأعلى، وإنْ كنت في أهل الأرض فسوف يتفل بك أهل السّ 

  من الخالق. من الخ لْق فأنت في س عةٍ  ضيقٍ 
 .  أي: الحقّ  :ِّيح يج هي هىّٰ

الكلامالسّ  يدرك  إدراك  والمرائي،   ،مع:  الأفعال  يدرك  إدراك  والبصر: 
تي جاء هذا في ختام آية الإسراء الّ   وبصيرٌ   لكن سيعٌ ،  ق بهمنهما ما يتعلّ   فلكلٍّ 

بعد ما لاقاه من أذى   سول  للرّ   جعل الإسراء تسليةً     الحقّ   بي هن تْ أنّ 
فيها  ار حدثتْ  والكفّ   دارت بين رسول الله    معركةً   المشركين وعنتهم، وكأنّ 

 من الجانبين.  وأفعالٌ  أقوالٌ 
يعٌ( لأقوال الرّ وهو   بوه )ب صِيٌر( بأفعاله، حيث آذاه قومه وكذّ   سول  )سِ 

ة، فعاد مُنك راً دامياً،  مكّ   أهلمن    ائف، فكان أهلها أشده قسوةً وألجؤوه إلى الطّ 
،  اللّ »:  وكان من دعائه   كُو ض ع ف  قُـوَّتِإ ، و ه و انِإ  هُمَّ إإل ي ك  أ ش  يل تِإ و قإلَّة  حإ

؟، إإلَ  ع دُوٍّ    ، ع ل ى النَّاسإ  أ ر ح م  الرَّاحِإإين ، أ ن ت  أ ر ح مُ الرَّاحِإإين ، إإلَ  م ن  ت كإلُنِإ
ب ان   ت هُ أ م رإي، إإن  لَ   ت كُن  غ ض  ، أ م  إإلَ  ق رإيبٍّ م لَّك  ، إإنَّ   ي ـت ج هَّمُنِإ لِإ ، ف ل  أُبَ  ع ل يَّ

ر ق ت  ل هُ الظُّلُم اتُ، و ص ل ح   ع   هإك  الَّذإي أ ش  ، أ عُوذُ بإنُورإ و ج  افإيـ ت ك  أ و س عُ لِإ
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، ل ك   ، أ و  تُإُلَّ ع ل يَّ س خ ط ك  ر ةإ أ ن  تُـن زإل  بِإ غ ض ب ك  ن ـي ا و الآخإ ع ل ي هإ أ م رُ الدُّ
ة  إإلََّ بإك    وبصيرٌ   ،ه  لقول نبيّ   سيعٌ   الله  ف  ،(1)«العُت بَ  ح تََّّ ت ـر ض ى، لَ  قُـوَّ

   .في أشدِّ ظروفه حريصاً على دعوته فقد كان ، لفعله
إذا كان   هتي قد ترد حول هذا الموضوع، بأنّ الآن هناك بعض الأسئلة الّ 

ة إلى سدرة المنتهى؟  من مكّ   مباشرةً     بّ لماذا لم يعرج بالنّ   ،صحيحاً ما نقول
من المسجد   ةٌ أرضيّ   إلى قسمين: رحلةٌ   والمعراج مقسومةٌ رحلة الإسراء  نقول: إنّ  

الأقصى المسجد  إلى  الحرام  ،الحرام  المسجد  البداية  النّ   ،في  المسجد وفي  هاية 
، والقرآن   بّ تي رآها النّ ، وهذه الآيات هي المرائي الّ وبينهما آياتٌ   ،الأقصى

فقط   سول  مة لبيان الرّ قطة الملز عطينا اللّ يُ   وإنّّاالكريم لا يعُطي هذه الآيات،  
المعراج هو    ، لكنّ أرضيٍّ   إلى مكانٍ   أرضيٍّ   ق بموضوع الإسراء من مكانٍ فيما يتعلّ 

السّ  إلى  الأرض  وكثيرٌ من  وضِ ينالمشكِّك  من  ماء،  في    يبحثون  الإيمان  ع اف 
،    تي رآها رسول اللهأحاديث الإسراء عن مأخذ، فيعترضون على المرائي الّ 

هذه الأحداث في الآخرة، فكيف    فكان اعتراضهم أنّ ،  وسأل عنها جبريل  
 في  فهام عن إدراك قدرة الله  الأونقول لهؤلاء: لقد قصُر تْ    ؟د  رآها محمّ 

له، ولتوضيح هذه    أزليٍّ   خ لْق الكون، فالكون لم يُخل ق هكذا، بل خُلِق بتقديرٍ 
المثل: أنّ   المسألة نضرب هذا  إلى  ه بْ  تذهب  بيت، فسوف  بناء  أردت   ك 

اً له، ولو كنت ميسور الحال تقول  وتطلب منه ر سْاً تفصيليّ   المهندس المختصّ 
خلق هذا الكون أزلًا، فالأشياء      فالحقّ ،  راً للبيتله: اعمل لي نّوذجاً مُصغه 

 

عْف رٍ : المعجم الكبير للطّبرانيّ ( 1) ن ا مِنْ مُسْن دِ ع بْدِ اِلله بنِ ج   (. 181الحديث رقم ) ،م ا انْ ت  ه ى إلِ ي ْ
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 غم  غج عم عج  ظمّٰعلى و فْق ما قدّره:    يبرزها    ، ثّ   عند الله  مخلوقةٌ 

 يء موجودٌ الشّ   كأنّ   ،ِّ فخ فح فجّٰانظر:  ،  ]يس[  ِّقحقم  فم  فخ فح فج
ينتظر الأمر   جاهزٌ   ، بل هو مخلوقٌ يظهره فحسب، لا يخلقه بدايةً   والله  

 .(أمور يبُديها ولا يبتديها)ليظهر في عالم الواقع؛ لذلك قال أهل المعرفة:  الإلهيّ  
في هذه الآية، فقد ذكر   قد ذكر الإسراء صراحةً     وإن كان الحقّ 

 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  :جم، في قوله  المعراج بالالتزام في سورة النّ 
 ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

قال  ،  جم[]النّ   ِّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي الإسراء   ني نىّٰ  :ففي 

  ذلك لأنّ ؛  جم[]النّ   ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج ييّٰوفي المعراج قال:  ،  ِّهجهم
من الإلهام أنْ يدُلِّل    بما آتاه الله    سول  استطاع الرّ   ةٌ أرضيّ   الإسراء آيةٌ 

اس النّ   على صِدْقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ لأنّ 
اريخ،  بالتّ   وعلى علمٍ ،  يعرفون المسجد الحرام، ومنهم من رأى المسجد الأقصى

 ، أنْ رأى بيت المقدس أو سافر إليه، فقالوا له: صِفْه لنا    بّ لنّ ه لم يسبق ل وأنّ 
وْهُ أن يصفهمنهم أنّ   وهذه شهادةٌ  حينما يأت بمثل    سول  والرّ ،  ه لم ي  ر هْ، فتحده

ة وقد  ة، هل كان عنده استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس، خاصّ هذه العمليّ 
، وهنا هاكلّ   بتفاصيلها    بّ أمام النّ   صورته لم تكن واضحةً ف  إليه ليلًا؟ذهب  

كما   ،ه يراه الآنله، فأخذ يصفه لهم كأنّ   ه الله  فجلاه   لتْ قدرة الله  تدخّ 
للعرب، فهو    مسلوكٌ   ريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى طريقٌ الطّ   أنّ 
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ريق، ووصفها لهم  عيراً لهم في الطّ   أنّ   ام، فأخبرهم  طريق تارتم إلى الشّ 
وأنهّ  دقيقاً،  الشّ وصفاً  مع شروق  تصلهم  وفعلاً   ،مُعيّنٍ   يومٍ في  مس  ا سوف 

روق قال أحدهم: ها هي وعند الشّ   ،عوا في صبيحة هذا اليوم ينتظرون العيرتمّ 
أن يدُلِّل   استطاع  ، ففرده الآخر: وها هي العير قد ظهرتْ   ،مس أشرقتْ الشّ 

اس عن  دليل عليها، بما ي  عْلمه النّ يمكن التّ   ةٌ أرضيّ   ه آيةٌ على صدق الإسراء؛ لأنّ 
  ا ما حدث في المعراج، فآيات أمّ ،  ريق بيت المقدس، وبما يعلمونه من عِيرهم في الطّ 

    عليها أمام قومه، فأراد اللهدليل  التّ   سول  ة لا يستطيع الرّ كبرى ساويّ 
ليل عليه من آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد أنْ يجعل ما يمكن الدّ 

الصّ  عليه من آيات  السّ دليل  إلى  وإلّا عود  أحدٌ ماء،  فهل صعد  إلى سدرة     
  فالله    فجاء الإسراء مقدّمة للمعراج،  ؟  المنتهى، فيصفها له رسول الله

ذي خرق له  فالّ   ،في الإسراء    بّ للنّ   من والمسافة الزّ خ رق نواميس الكون في  
ماء، واميس في آيات السّ واميس في آيات الأرض من الممكن أنْ يخرق له النّ النّ 

 تي تدركها.دركها العقول بالمحسّات الّ تي لا تُ ات الّ يقُرِّب الغيبيّ  فالله 
الأقصى، فكان المسجد في المسجد  عليهم السّلام  أ مه الأنبياء      بّ والنّ 

النّ  واستلم  الإسلام،  مطار  المباركة  فلسطين  أرض  إمامة     بّ الأقصى في 
فالأنبياء  من شعب بني إسرائيل، العرب ة، استلمها شعب بني إساعيل البشريّ 

، هم جاؤوا من نسل إسرائيل )يعقوب(  كلّ     بّ الّذين جاؤوا قبل النّ 
ة انتقلت من شعب بني إسرائيل إلى بني إساعيل، اية لإمامة البشريّ فهذه الرّ 

أ مه بهم جميعاً، وصعد إلى   ت في المسجد الأقصى، والنّبّ  ة تّ عمليّ   وهي
السّموات من المسجد الأقصى، فربط المسجد الأقصى إيمانيّاً وقُدسيّاً بمشاعر  
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راء ربط  آخر، فبالإس  سببٌ له  والمعراج    المسلمين جميعاً، وكان الإسراء له سببٌ 
 عليهم السّلام  الأنبياء    بّ به النّ   وأمه المسجد الحرام بالمسجد الأقصى    الله  

 ، ومُقدهس عند المسلمين، وبعد ذلك جميعاً   ، والمسجد الأقصى مهد الأنبياء كلّهم 
ابتعد ولم   حتّ جبريل    ، لم يصل إليه م ل كٌ   ورفُع إلى مكانٍ   كُرّمِ النّبّ  

لفرض    أن يقترب، هذا المكان هو مكان الأنس والقرب من الله    يستطع
ه استدعى  كأنّ   لاة، فالله  كين في الإسلام وهو الصّ كن الرّ ، الرّ أعظم ركنٍ 

ته من بعده  إلى الحضرة وإلى سدرة المنتهى وأعطاه لأمّ   بمعراجٍ عظيمٍ     بّ النّ 
، فأصبحت أنت في  تي هي معراج القلوب إلى علّام الغيوب  لاة، الّ الصّ 
إذ     بّ صل النّ كما اتّ   بالله  صلٌ ك متّ وكأنّ  ،وفي معراجٍ  لاة في إسراءٍ الصّ 

بحات الأنوار، في سُ     محمّد  بّ حيث اقترب النّ   ،درة ما يغشىيغشى السّ 
السّ فقال   أيّ :  عليك  النّ لام  فضجّ   بّ ها  وبركاته،  الله  الملائكة:  ورحمة  ت 

 الله الحين، وقالت الملائكة: نشهد أن لا إله إلّا لام علينا وعلى عباد الله الصّ السّ 
أنّ  اللّ   ،رسول الله  داً محمّ   ونشهد  هذه  البشريّ في  تاريخ  في  الخالدة  ة حظات 
هذا هو  ، وكان  ة، فكانت عطاءً من الله  الإسلاميّ   ة لاة على الأمّ فرُضِ ت الصّ 

جم تفاصيل المعراج، فعندما نصل إلى سورة النّ إلى  سبة  ا بالنّ موضوع المعراج، أمّ 
          يمكن أن نتابع هذا الأمر.تعالى إن شاء الله 
  لرسول الله    تسليةٌ   ا إلى جانب أنهّ   ا الإسراء والمعراج يجده رحلة  ل في  والمتأمّ 

  مُؤيدٌّ   رسول الله    هدفاً آخر أبعد أثراً، وهو بيان أنّ   اله   أنّ عنه، إلّا   وتُفيفٌ 
ة؛ ليكون ذلك  واميس العامّ والنّ  ، وله معجزات، وتُُر ق له القوانين من الله

 ه تكريماً ودليلاً على صدق رسالته.كلّ 
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على يد رسوله؛ ليكون    ة يُجريه الله  للعادة الكونيّ   خارقٌ   فالمعجزة: أمرٌ 
حيث ألقاه قومه   ،دليلاً على صدقه، ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل  

 ار؟من النّ   الإحراق، فهل كان المراد نجاة إبراهيم    ها من خواصّ الّتي  ار  في النّ 
مكهنهم من الإمساك به، ولو    ار ما كان الله  لو كان القصد نجاته من النّ 

ينُزلِ الله    هأمسكو  أنْ  فيطف  فيمكن  ليست نجاة ف،  ارالنّ   ئالمطر  المسألة 
  ، فشاء الله    ه واميس ل النّ القوانين و المسألة إثبات خ رْق  بل  ،    إبراهيم 

  هاكلّ   ر الأسبابار، وتتوفّ ، وأن يُمسكوا به ويرموه في النّ ار مشتعلةً أنْ تظله النّ 
لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين، فمن   ل عناية الله  وهنا تتدخّ ،  لحرقه  

لْقِ الله  ار الإحراق، وهي خ لْقٌ خواصّ النّ   ، يأتر بأمره، فأمر اللهُ    من خ 
،  ]الأنبياء[  ِّخمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ:  ق، فقال  رِ  تح  ار  ألاه النّ 

المعجزة لأفهامهم بما  ا يجد المشكِّكون في الإسراء والمعراج ما يقُرّب هذه  وربمّ 
م قدّ ث عن التّ نحن لا نتحدّ يقُرِّب لنا المسافات،    علميٍّ   من تقدُّمٍ   يوم نشاهده ال

إلى كواكب   اسنتقل النّ يكيف  الفضاء، و   اغز وكيف  سلطان العلم  وعن    العلميّ 
هذه الأمور من علم    .. كلّ الهبوط على سطح القمرو ،  ةٍ قياسيّ   أخرى في أزمنةٍ 

 ؟!خالق البشر وخالق العلم  البشر، فكيف بالله 
والمعراج حادثة   تي وقفتْ أمام المعترضين على الإسراء وكذلك من الأمور الّ 

الصّ  الّ ش قِّ  طبيعيّ   ايجده   ال فيه، والمتأمّ تي حكاها رسول الله  در  اً عملاً 
ومواقف جديدة تُتلف في   عليه من أجواءٍ   لما هو مُقبِلٌ   سول  لإعداد الرّ 

ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من    ،ة بيعة البشريّ طبيعتها عن الطّ 
وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة    ،إلى آخر، فيقولون لك: البس ملابس كذا  بلدٍ 

سيلتقي بالملائكة وبجبريل وهم   د هذا البلد، وتتأقلم معه، فما بالك ومحمّ 
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، وهم في حال  عليهم السّلام  غير طبيعة البشر، وسيلتقي بالأنبياء  ةٍ ذوو طبيع
لا غرابة في أنْ  ف  ؟عند سدرة المنتهىالموت، وسيكون قاب قوسيْن أو أدنى  

وإذا استقرأنا القرآن الكريم  ،  ليستطيع مباشرة هذه المواقف  ،ما  يدث له تغييرٌ 
فيما أخبر به من لقائه      فسوف نجد فيه ما يدلُّ على صدق رسول الله

 صخ  صح سم سخ سح  سجّٰ:  حلة، قال  في هذه الرّ عليهم السّلام  بالأنبياء  

بيل إذا أمره ربهّ أمراً نفّذه، فكيف السّ   سول  والرّ ،  [45  من الآية  خرف:]الزّ   ِّصم 
 في  لا سبيل إلى تنفيذه إلّا !  سل؟إلى تنفيذ هذا الأمر: واسأل م ن سبقك من الرّ 

حدهث  ومواجهةٍ   مباشرٍ   لقاءٍ  فإذا  رسول الله  ،  بذلك  الإسراء   نا  رحلة  في 
فالفكرة في  ،   إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين كّ إلّا ل الشّ لا يتسلّ فوالمعراج،  

دائرةٌ قضيّ  والمعراج  الإسراء  يقين  ة  ، وبين   المؤمن بصدق رسول الله  بين 
تي وقف  فما أكثر الأمور الّ   له، ها تُضع  الأمور كلّ   نطق الّذي يعتقد أنّ تحكيم الم
   . اً له تدريجيّ   ت من وتقدُّم العلوم تكشّف ولم يفهم كُن ْه ها، ومع مرور الزّ   نسان فيها الإ 

:  بدأت بقوله  ى سورة الإسراء، و ورة يجدها تسمّ ل في هذه السّ والمتأمّ 
، الية ستتابع الحديث عن الإسراءالآيات التّ   ، ونعتقد أنّ ِّلى لم لخّٰ

 ث عن بني إسرائيل، يتحدّ ،  ِّيي يى يمّٰ:  تكون  الية وإذ بالآية التّ 
 ؟ مباشرةً  فما الحكمة من ذِكْر بني إسرائيل بعد الإسراء

  أنّ   حلالحكمة من الكلام عن الإسراء بعد آخر النّ   سبق أن قلنا: إنّ 
أنْ يُخفِّف عنه، فكان     ا يمكرون، فأراد الله مِّ  كان في ضيقٍ   رسول الله  

سول يبُع ثُ إلى قومه فحسب،  الرّ   أ لِف  بنو إسرائيل أنّ   قد حادث الإسراء، ول
 اس كافّةً للنّ   ويقول: أنا رسولٌ     دٌ فعندما يأت محمّ ،  كما رأ وا موسى  

وسيقولون: إنْ كنت  رسولاً فعلاً وسلهمنا بذلك، فأنت    ،سيعترض عليه هؤلاء
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  للعرب دون غيرهم، ولا د خْل لك ببني إسرائيل، ف  ل نا رسالتنا وبيت المقدس   رسولٌ 
إسرائيل إلى عموم رسالة  شعب بني  أن يلفت      لذلك أراد الله،  لنا  ع ل مٌ 

الأمر، داية  ، ومن هنا جعل بيت المقدس قبلةً للمسلمين في ب د  محمّ سيّدنا  
 بيت المقدس  ل بذلك على أنّ ليدلّ   ؛ المسجد الأقصىإلى  أسرى برسوله    ثّ 

 سات الإسلام، وأصبح منذ هذا الحدث في ح وْزة المسلمين. قد دخل في مقدّ 
الخصم إلى يوم    لأنّ   ؛ وعن بني إسرائيل  يبدأ الحديث عن موسى    ثّ 

 نم  نز نر  مم ما لي لملىّٰ  :ل  القيامة هم اليهود، قا

س  من من سيدنّ من الزّ   ه بعد فترةٍ ، ولنجد أنّ [82  من الآية  :ائدة]الم  ِّنىني نن
ذين يدّعون الانتساب  ه هم الّ وسيحتلّ   ذي باركه الله  المسجد الأقصى الّ 

   :الية مباشرةً لذلك كانت الآية التّ لإسرائيل، 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ  -(  2)الآية         

 :ِّّٰئر ِّ ُّ َّ
 لخ  لح  لج  كلكمّٰ:  أي: أوحينا إليه معانيه، كما قال    :ِّيمّٰ

 يم  يخ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج  مم مخ  مح  مج  له لم 

 فليس في هذا الأمر مباشرة. ، ورى[]الشّ  ِّيهئم 
فهو الإنجيل، وإنْ أطُلِق   لو اقترن بعيسى  و وراة،  هو التّ   : ِّييّٰ

 إلى القرآن الكريم. دون أن يقترن  بأحد ينصرف 
   .سول بألفاظهيعُبّر عنها الرّ  والو حْي قد يكون بمعاني الأشياء، ثّ 

 وراة بالمعنى فقط؟ بلفظه ومعناه، في حين نزلت التّ الكريم  لماذا نزل القرآن  
ه نزل أيضاً كتاب معجزة لا ، ولكنّ نزل كتاب منهجٍ الكريم  القرآن    نقول: لأنّ 
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، قال ولن يدخله تحريفٌ أنْ يأت  بمثله، فهو باقٍ إلى يوم القيامة،    يستطيع أحدٌ 
  سول  فالرّ   ،]الحجر[  ِّنننى نم نز نر مم ما ليّٰ:  تبارك وتعالى

 . أوُحِي  إليه ل فْظُ ومعنى القرآن الكريم 
  فهولبني إسرائيل،    هو هدايةٌ فهذا الكتاب  :  ٌِّّ ىٰ رٰ ذّٰٰ

،  الهداية وليرسم  لهم طريق  إسرائيل،وحده، بل ليِبُلِّغه لبني  لم ينزل لموسى 
  .ريق الموصل للغاية والهدُ ى: هو الطّ 

خذ اليهود من  يتّ ألّا كلّها  الغاية    : وكأنّ ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ
 ففي هذه العبارة خلاصة الهدُى، وتركيز المنهج وجِم اعه.وكيلًا،  دون الله 

 إذا كنت   أمرك إلّا ذي يتولىه أمرك، وأنت لا توُليِّ أحداً  والوكيل: هو الّ 
من دون    واخذ أنْ تتّ   مكمنك، فإياّ أقوى  عاجزاً عن القيام به، وكان م نْ توُكِّله  

 لو كان هذا  حتّ ، سوى الله  وا أموركم لأحدٍ كم أن تولّ إياّ وكيلًا،  الله 
 أن يكون عوضاً   فلا يستطيع أحدٌ ،  ك  الوكيل هو الواسطة بينك وبين ربّ 

   .عن الله 
 ِّ ُّ َّ ٍّّٰ  :  ث العلماء طويلاً في )أن( في قولهتحدّ وقد  

ومنهم من قال: نافية، وأحسن ما يقُال    ،ا ناهية فمنهم م نْ قال: إنهّ ،  ِّّٰ
،  ِّرٰ ذٰ يي يى يمّٰ  : ة لما قبلها من قوله  ر  ا مُفسِّ فيها: إنهّ 

 نر مم ما ليّٰ:  رت الكتاب والهدى ولخهصتْه، كما في قوله  ففسه 

  ِّنز نرّٰ:    فقوله،  ]طه[  ِّيمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 هم  هج ني نى نمّٰ  :ومثله قوله  ،  يطانتفُسّر لنا مضمون وسوسة الشّ 

رة لما قبلها   ف  ،[7  من الآية  ]القصص:  ِّهىهي المعنى: وأوحينا   وكأنّ   ،)أنْ( هنا مُفسِّ
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التّ إلى في  موسى  تتّ ألاه   وراة   دوني وكيلاً   من  إنّ ،  خذوا  نقول:  معنى   أو  فيها 
  ؛كما نقول: عجبت أنْ تنجح    ،ة قد تُرّ بحرف جرّ المصدريّ   (أنْ ) ة، والمصدريّ 

 أي: من أنْ تنجح.
 : ِّبىبي بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئزّٰ  -(  3)الآية        

صْد المدح، فالمعنى: أخصّكم هنا على الاختصاص لقِ    منصوبةٌ   :ِّئزّٰ
ن ا الّ ذلك لأنّ   ات؟بالذّ   ة نوح  يّ ة نوح، ولكن لماذا ذرّ يّ ذرّ أنتم يا   ذين  نا نجهي ْ

تهم، فلا بدُه لكم  يّ وفان والغرق، وحافظنا على حياتم، وأنتم ذرّ آمنوا معه من الطّ 
    الله  فكأنّ ،  ، أن أبقاكم الآن من بقاء آبائكمعمة لله  أنْ تذكروا هذه النّ 

ذي الّ   ، فليستمعوا إلى منهج الله    يمتّن عليهم بأنْ نجهى آباءهم مع نوح 
جاة والأمن من عذاب تكون له النّ   م نْ يؤمن بالله    ج رهبه آباؤهم، ووجدوا أنّ 

 .  الله
ه كان  ته؛ لأنّ يّ أكرم ذرّ     الحقّ   أي: أنّ :  ِّبى بن بم بزّٰ

 ة نوحٍ يّ صاحبه؛ ولذلك سنلاحظ ذرّ ة  يّ الح ينفع ذرّ عبداً شكوراً، والعمل الصّ 
نّبهم  نجُ و سل،  نرسل لهم الرّ سو بعنايتنا، ولن نتركهم يتخبّطون في متاهات الحياة،  

 .  الزهلل والانحراف
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰ  -(  4)الآية        

 : ِّفىفي ثي ثى ثن
أي: حكمنا حُكْماً لا رجعة  فيه، وأعلنها به المحكوم عليه، :  ِّترّٰ

 . يعلن هذا الحكمذي الّ هو    والله
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والقضاء يعني الف صْل في نزاع بين متخاصمين، وهذا الف صْل لا بدُه له من  
، ة جيح بين الأدلّ ذي يكم به، ويستطيع الترّ بالقانون الّ   قاضٍ مُؤههل، وعلى علمٍ 

إلى  جدّاً بالنّسبة    همي م  وهذا أمرٌ المتنازعين،    أماملا بدُه أن يكون القاضي مُؤهّلاً  ف
يكم على قضيّة شعب    حتّ يكون القضاء عدلًا، والله  ضوع القضاء،  مو 

تي تبيّن لنا حقيقة ما يجري بني إسرائيل هنا من خلال هذه الآيات العظيمة الّ 
يّتهم في أرضنا وبلادنا وفي  ذين يدّعون تدليساً وزوراً أحقّ الآن وحقيقة هؤلاء الّ 

 مسجدنا الأقصى.
، وهم    همذي نزل على نبيّ وراة، كتابهم الّ أي: في التّ :  ِّتي تىّٰ

حُكْماً وأعلمهم به، حيث   م  ك  ح      آخر، فالحقّ   محتفظون به وليس في كتابٍ 
وراة، وأخبرهم بما سيكون منهم من  ، فبلّغهم به في التّ   أوحاه إلى موسى

الله  في  ملابسات   منهج  الرّ   استقبال  ألسنة  السّلام  سلعلى  ،  عليهم 
قد أخبرهم بما سيحدث   موسى  إذا كان رسولهم  ف،  رضفي الأ  همداوفس

سول وهم مختارون، فكان عليهم منهم، وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرّ 
ربهّ  من  يخجلوا  عن  م  أنْ  وخروجهم  تصادمهم  في  يتمادوا  ولا    عاليم تّ ال، 

 . قوا رسولهم فيما أخبرهم به، وكان عليهم أن يصدِّ ة الإلهيّ 
في    م، وهذا يعني أنّ دة باللّا جاءتْ العبارة مُؤكه :  ِّثن ثم ثز ثرّٰ

فكأنّ  جوابه،  عليه  د له  ق س ماً  لتفسدنّ     الحقّ   الآية  ونفسي  في   يقول: 
 .    باللهالقس م لا يكون إلّا   الأرض، لأنّ 

إنّ  نقول:  مُؤكه   أو  حُكْماً  وحكمنا  قضينا  قد  دُمْنا  ما  لا المعنى:  داً، 
    ي هذا معنى القس م، وتكون هذه العبارة جواباً لالفِك اك منه، فف  يستطيع أحدٌ 

 . ِّترّٰ  :في قوله    أكيد حاصلٌ أكيد، والتّ س م يجيء للتّ الق    ؛ لأنّ (قضينا)
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الح في ذاته فتُخرجه عن  الإفساد: أن تعمد إلى الصّ   فما هو الإفساد؟
غايته ي   ه ليؤدّ نا، فإذا ترك لغايةٍ   في الكون خلقه الله    صلاحه، فكُلُّ شيءٍ 

قبل      ته، والحقّ به يفقد صلاحه ومهمّ   ناه على صلاحه، وإذا أخللْ نافقد أبقي
ماء والأرض  في السّ   ةياالح مُقوّمات    معلى هذه الأرض خلق له  البشر  أنْ يخلق

مات حياتنا فحسب، بل وأعده لنا في ك وْنه ما  وليس مقوّ   ،مس والهواء..والشّ 
إنْ لم تستطع    الح صلاحاً، فعلى الأقلّ يد  الصّ يُمكِّن الإنسان بعقله وطاقته أن ي ز 

   .لا تفُسد ما أصلحه الله  الح صلاحاً فأن تزيد الصّ 
 بني إسرائيل:يتحدّث عن شعب  هنا المولى  و 

بنو إسرائيل في الأرض مرّ :  ِّثن ثم ثز ثرّٰ تين  وهل أفسد 
 فلماذا قال    كثيرة ومتعدّدة تكاد لا تُحص ى؟!  أفسدوا مراّتٍ   و أنّهمأ  فقط؟

،  تحديداً   تينتحدّث العلماء كثيراً عن هاتين المرّ   ؟ِّثن ثم ثز ثرّٰ:  هنا
ل لسورة ما قبل الإسلام، والمتأمّ اريخ حدثتا، وذهبوا إلى أنهّ وفي أيّ فترات التّ 

حدثتْ تين أحداثٌ  المراد بالمرّ   بالإسلام، فيبدو أنّ   االإسراء يجدها قد ربطتهم
الإسلام  حضْن  في  قصّ     فالحقّ ،  منهم  ذكر  الإسراء  ذكر  أن  بني بعد  ة 

 أصبح بيت المقدس قِبْلةً و ،  ووصلالإسلام تعدّى    إسرائيل، فدلّ ذلك على أنّ 
، وبذلك دخل في   المسجد الأقصىإلى  أُسْريِ برسول الله    للمسلمين، ثّ 
الإسلام على  تاالمرّ ف  ،ح وْزة  أن  ن  لأنهّ   في  تكوناالأرجح  الإسلام؛  م حضن 

  الحقّ   ابق؛ لأنّ أفسدوا كثيراً قبل الإسلام، ولا د خْل  للإسلام في إفسادهم السّ 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰ  يقول:  تعالى

أي: قبل أن يأت الإسلام فقد تعدهد   ؛فإنْ كان الفساد مُطْلقاً ،  ِّفىفي
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البحر فرأوا    موسى  فسادهم، وهل هناك أكثر من قولهم بعد أن جاوز بهم  
 هم هج ني نىّٰ:  يعكفون على عبادة العجل، فقالوا لموسى    جماعةً 

الآية   ]الأعراف:  ِّهييج هى   ؟الأنبياء  هم أكثر من قتل  هل هناك فسادٌ ،  [138  من 
اظر في تحريف  والنّ ،  ثالث  هذا فسادٌ و   ؟   ، وحرّفوا كتاب اللهثانٍ   فسادٌ وهذا  

، فمن  دةٍ متعدِّ   وتحريفاتٍ   كثيرةٍ   حرهفوها من وجوهٍ م  وراة يجد أنهّ بني إسرائيل للتّ 
  من الآية   ]المائدة:  ِّتهثم تم تخ تح تجّٰ:  وراة ما نسوه، كما قال  التّ 

ذي لم يكتموه لم ذي لم ينس وْهُ لم يتركوه على حاله، بل كتموا بعضه، والّ والّ ،  [13
  ِّبه  بم بخ بحّٰ:  يتركوه على حاله، بل حرهفوه، كما قال  

حريف، بل سيان والكتمان والتّ ولم يقف الأمر بهم عند هذا النّ ،  [13  من الآية  ]المائدة:
  : ، قال    هو من عند الله   : من عند أنفسهم، وقالوا   تعدهى إلى أن أ ت وا بكلامٍ 

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ

أعظم من هذا   في منهج الله    فهل هناك إفسادٌ ،  [79من الآية  ]البقرة:    ِّ ئزئم
 !الإفساد؟

ة طالوت ما حدث في قصّ هو  ل  الفساد الأوّ   ومن العلماء م نْ يرى أنّ 
 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  وجالوت في قوله  

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم  هج ني نى نم نخ

الآية  ]البقرة:  ٍَِّّّ ٌّ ىٰ وارتض وْه  ،  [ 246  من  بأنفسهم  القتال  طلبوا  فقد 
  ويرون أنّ ،  وحكموا به، ومع ذلك حينما جاء القتال تنصهلوا منه ولم يقاتلوا

مال إلى  سعتْ رقعتها من الشّ اني قد حدث بعد أن قوي تْ دولتهم، واتّ الفساد الثّ 
 الجنوب، فأغار عليهم بختنصهر وهزمهم.
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التّ  أنّ فسير وهذه  أنّ  الفساديْن سابقان للإسلام، و   ات على  نرى  نحن 
، ببني إسرائيل  سورة الإسراءوهذا ما ي  رْبِط  ما بعد الإسلام،  نقول: إنهّ   الأ وْلى أن

ن يستشهد بأهل الكتاب على صدق  االإسلام حينما جاء ك  أنّ وخصوصاً  
، المشركين كانوا يستفتحون به على  هم  نفس أ، وأهل الكتاب    رسول الله

ار والمشركين في المدينة كانوا يقولون لهم:  فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفّ 
    لذلك يقول الحقّ   ؛ م ر  وإِ   قتل عادٍ   معه بعه، ونقتلكم  يأت فنتّ   لقد أظله زمان نبٍّ 

يشهد وم نْ عنده علم الكتاب،   الله    م ينكرون عليك أنّ : إنهّ لرسوله  
، وأنّهم كاذبون،  ك صادقٌ م نْ عنده علم الكتاب منهم يعرف بمجيئك، وأنّ ف

ة في شخصيّ   شكّ لا يُ و   من معرفتهم لأبنائهم،  أشدّ     بّ كانوا يعرفون النّ   فهم
كان ذلك وأنكروا، أليس    وبما أنهّوراة،  تي وردت في التّ الّ ، وأوصافه  سول  الرّ 

ا فلمّ ،  [89  من الآية  ]البقرة:  ِّيحيخ يج هي هى  هم هج ّٰ:  ؟! قال  هذا فسادٌ 
  يتعايشون بموجبها، ووفّّ لهم رسول الله    أبرم معهم معاهدةً   إلى المدينة   هاجر  

ا غدروا هم، واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم، جاس ما وفّوا، فلمّ 
 خلال ديارهم، وأجلاهم عن المدينة إلى خيبر؛ وكان هذا بأمرٍ   رسول الله  

 ني نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ:  ، فقال  لرسوله    من الله  

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يزيم ير ىٰ
 سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم تمته تخ تح تج

ذي حدث من يهود بني  ل الّ وهذا هو الفساد الأوّ ،  ]الحشر[  ِّصم صخ صح
، بعد    ذين خانوا العهد مع رسول الله ق  يْنقاع، وبني قريظة، الّ ضير، وبني  النّ 

هو ما سيفعلونه فأمّا الفساد الثاّني    ذين كفروا،أن كانوا يستفتحون به على الّ 
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ة وأفسدوا في  عندما جاؤوا واحتلّوا المسجد الأقصى والأرض العربيّ   ،بعد ذلك
 هذه البلاد وقتلوا وشرّدوا ودمّروا وغدروا.

الكبير؟ الجواب: في هذه    : مت حدث هذا العلوّ ِّفى ثي ثىّٰ
وهي الولايات    في العالممون في أكبر دولةٍ ، حيث أصبح اليهود يتحكّ مالأياّ 

  حدة، في الغرب وفي الولايات المتّ   اليهوديّ   وبي الصّهيونيّ ة، واللّ كيّ ير حدة الأمالمتّ 
، فهم لم ة للعالم الغربيّ والعدوانيّ ة  ة والإجراميّ ياسات الاقتصاديّ ذي يرّك السّ الّ   وه

 .هذا العلوّ كما في هذه الأيّام ايعلو 
 لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ  -(  5)الآية        

 :ِّنيىٰ نى نن نزنم نر مم ما لي
مان، كما تقول: إذا  قبل من الزّ ست  لما يُ   )إذ ا( ظرفٌ   أنّ   معلومٌ :  ِّقىّٰ

دليلٌ   جاء فلانٌ  فهذا  أنّ   أكرمته،  لم  أوّ   على  الإفسادين  بعد، فلا يل  دث 
الإفساد   ة طالوت وجالوت، وأنّ ل جاء في قصّ الفساد الأوّ   بأنّ   :يستقيم القول 

 ر.ة بختنصه اني جاء في قصّ الثّ 
بشيءٍ   :ِّكا قيّٰ يكون  لا  وإنّّ   والوعد كذلك  بشيءٍ مضى،   ا 
 . يٍّ مستقبل

 ل.أي: الإفساد الأوّ  :ِّ كلّٰ
الإفسادين    آخر على أنّ   وفي هذه العبارة دليلٌ :  ِّلم كي كى كمّٰ

ا  على المؤمنين، أمّ لا تطلق إلّا   ِّكيّٰ  : كلمة   كانا في حضن الإسلام؛ لأنّ 
وقد تحدّث العلماء في قوله ،  ر فهما كافرانذي قتله طالوت، وبختنصه جالوت الّ 

 قي قىّٰ:    فقول الحقّ ،  ن لله  و ائعفالعباد هم الطّ   ،ِّلم كيّٰ:  تعالى
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ذين آمنوا معه  والّ   بّ النّ المقصود بها ، ِّلم كي كى كم كل كا
وقتلوا منهم من   ،المنوّرة   من المدينة   ا اليهودعندما ج اسُوا خلال ديارهم، وأخرجو 

   .نتيجةً لظلمهم ونقضهم للعهودقتُِل، 
، وهذه كانت حال المؤمنين في المدينة،  ومنعةٍ   ةٍ أي: قوّ :  ِّما لي لىّٰ

 يواجهون أهل الباطل.عندما كانوا  
أي: بحث واستقصى المكان،    ؛من جاس    :جاسُوا:  ِّنز نر ممّٰ

 وهو اصطلاحٌ (،  تشيط المكان)  ى:ذي يُسمّ وطلب م نْ فيه، وهذا المعنى هو الّ 
تشبيهٌ  المكان، وفيه  البحث عن المجرمين في هذا  دِقّة  الشّ   يعني  عر، لتمشيط 

   عر.ل المشط جميع الشّ حيث يتخلّ 
منهم، وهذا ما   عليهم أحدٌ   ىيخفعاً بحيث لا  عوهم تتبُّ أي: تتبه   :ِّممّٰ

 ضير، ويهود خيبر. حدث مع يهود المدينة: بني قينقاع، وبني قريظة، وبني النّ 
 والبعث يدلّ   ،ِّكمّٰعبير بقوله:  آثر التّ الكريم  القرآن    ونلاحظ هنا أنّ 

، بل في حالة دفاع لم يكن في حال اعتداءٍ   حمة، فرسول الله  على الخير والرّ 
 أمام م نْ خانوا العهد ونقضوا الميثاق.عن الإسلام 

  يطرة.والسّ  فيد العلوّ تُ   ِّكىّٰوكلمة: 
من    ه وعدٌ ق؛ لأنّ أن يتحقّ   بدّ   لا   أي: و عْد صدقٍ :  ِّني نى ننّٰ

 . ه الله  ؛ لأنّ تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به   ةٌ على الإنفاذ، ولا توجد قوّ   قادرٍ 
 ئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ  -(  6)الآية        

 : ِّئهبج ئم ئخ
مُوجههٌ  الآية  هذه  في  تثّ   الخطاب  والآية  إسرائيل،  تحوُّلٍ لبني  نقطة   ل 
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سلّطهم   الله    ثنا عن غلبة المسلمين، وأنّ للأوضاع، فبعد أن تحدّ   وانقلابٍ 
هذا الوضع لم    ، نرى هنا أنّ لاعتدائهم ونقضهم للعهود  لتأديب بني إسرائيل

فكان ،  خلال هذه الفترات من الزّمن    عباداً للهكن  نولم    مرّ زمنٌ ف،  يستمرّ 
فاجتمعوا   أخرى،  مرةًّ وا  جاؤ اليهود، و     اللهسلّط  فيها تُلّفٌ وتفرّقٌ وتشتّتٌ ف

، وبدؤوا باحتلال فلسطين، وبعد ذلك احتلّوا أجزاء من  وصوب  حدبٍ   من كلّ 
العربيّة،   بقوّتم، وإنّّا بحلفائهم من الأراضي  ودنّسوا المسجد الأقصى، ليس 

 .كيّينير البريطانيّين والأم
الترّ يُ   حرف عطفٍ   ِّيرّٰو   :ِّيى ين يم يز يرّٰ مع  فيد  تيب 

تيب  فيد الترّ تي تُ الّ   (الفاء)على خلاف    من الزّمن طويلة،  ؛ أي: بعد فترةٍ اخيالترّ 
فلم ي  قُل   ،]عبس[  ِّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ:  قوله  كعقيب،  مع التّ 
تي  بين الك رهة الأولى الّ   ذلك لأنّ   ؛ِّيز يرّٰ  :قال    ، بل(فرددنا):    الحقّ 

تي كانت لليهود ، وبين هذه الك رهة الّ   كانت للمسلمين في عهد رسول الله
   سولة قرون، منذ عصر الرّ لعدّ   فلم يدث بيننا وبينهم حروبٌ ،  وقتاً طويلاً 

في قيام المغتصب    ذي أعطى لهم الحقّ ، الّ المشؤوم  إلى أن حدث و عْد بلفور
فلسطين،   في  يملك،  مِّ   الحقّ دولتهم  لا  عام  ن  في  علينا  لهم  الك رهة  وكانت 

أي: جعلنا لبني إسرائيل  ؛  ِّيى ين يم يز يرّٰيقول:      والحقّ ،  1967
 .تسليطهم علينا وتّ ة الغ ل ب ة والقوّ 

 أي: الغلبة من الك رِّ والف رِّ.  :ِّينّٰ
بالمال   وفعلاً أمدّهم الله    : ِّئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ

ذين ، وأمدّهم بالبنين الّ مع اليهود  هال في العالم كلّ و مس الأ ؤو ر   ت أصبححتّ 
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ا بالإمداد، فمعظم وإنّّ ليس بالعدد،  يعُلِّمونهم ويثُقّفونهم على أعلى المستويات،  
، وهذا معنى قوله  ة المجرمة ولة العنصريّ إسرائيل، هذه الدّ ، مع  العالم مع اليهود

فير م نْ يستنفره الإنسان لينصره، والمراد هنا فالنّ ،  ِّئه ئم ئخّٰتعالى:  
ومازالت الك رهة ،  المسلمينالعرب و تي ساندت اليهود وصادمت  ول الكبرى الّ الدّ 

مُسْتقيمين على      إلى أنْ نعود كما كُنها، عباداً لله  لهم علينا، وسوف تظلّ 
 الية:، كما ذكرتْ الآية التّ تعالى سيتحقّق إنْ شاء الله  منهجه، وهذا و عْدٌ 

 جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ بحّٰ  -(  7)الآية         
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 :ِّضحضخ ضج صم صخ
إلى بني إسرائيل،     سُنّة من سنن الله    وهناومازال الخطاب مُوجّهاً 

م نْ أحسن فله إحسانه،    تي يستوي أمامها المؤمن والكافر، وهي أنّ ة الّ الكونيّ 
إساءته فعليه  أساء  قانونوم نْ  فهذا  عنفاليهود  ،  ،  خرجوا    المنهج،   عندما 

 .ل والوعد الثاّنيوّ كتب عليهم الوعد الأ  الله   وا أنّ واعتدوا.. استحقّ 
والإحسان لا م في ش كٍّ أنْ يُسِنوا،  إلى أنهّ   فيه إشارةٌ :  ِّبخ بحّٰ

 .ا يعود على البشر، وإنّّ بشيءٍ  يعود على الله 
اني لهم، وقد  أي: إذا جاء وقت الإفساد الثّ :  ِّحج جم جح ثمّٰ

نّا  وبي ّ ،  [4  من الآية  ]الإسراء:  ِّثن ثم ثز ثرّٰعنهم:      سبق أنْ قال الحقّ 
، وحرّفوا في المدينة   ل حينما نقضوا عهدهم مع رسول الله  الإفساد الأوّ 

نا سنعود إلى سالف عهدنا، وستكون لنا لنا أنّ   عظيمةٌ   وفي الآية بشارةٌ   .وراةالتّ 
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 ة، وستعود لنا الك رهة على اليهود. ستكون لنا الغ لبة والقوّ و  وص حْوةٌ  يقظةٌ 
ما    :ِّخج حمّٰ الأذى  من  بهم  نلُحق  على أي:  أثره  يظهر 

مة المعبرّ   وجوههم؛ لأنّ  ة، وعليه تبدو فس الإنسانيّ ة عن نوازع النّ الوجه هو السِّ
 الانفعالات والمشاعر، وهو أشرف ما في المرء، وإساءته أبلغ أنواع الإساءة.

أنّ   :ِّسج خمّٰ الأقصى    أي:  المسجد  سيدخلون  المسلمين 
 وسينقذونه من أيدي اليهود. 

دخول  المسلمين   ل في هذه العبارة يجد أنّ المتأمّ :  ِّصح سم سخ سحّٰ
، ولم يكن اب  ة كان في عهد الخليفة عمر بن الخطّ ل مرّ للمسجد الأقصى أوّ 

لم  ل  فدخوله الأوّ ،  ومانالأقصى وقتها في أيدي اليهود، بل كان في أيدي الرّ 
ة سيكون دخول الأقصى، وهو في حوزة  يكُنْ إساءةً لليهود، لكن هذه المرّ 

المسجد  عليهم  ندخل  أن  لوجوههم  الإساءة  ضمن  من  وسيكون  اليهود، 
ره   من رجِْسهم. بإذن الله  الأقصى، ونطُهِّ

لم    الكريم  القرآن  أنّ   ِّصح سم سخ سحّٰ:  ونلحظ كذلك في قوله  
فخروجنا الآن من المسجد الأقصى  ،  خولين خروجالدّ  إذا كان بين  يقُلْ ذلك إلّا 

القرآن  تصديقٌ  وكأنّ الكريم  لنِبُوء ة  أنْ      الحقّ   ،  أردتُْ  إنْ  يلفتنا:  أنْ  يريد 
   كم وتصالحوا معه.أخرى، فعودوا إلى منهج ربّ  ةً تدخلوا المسجد الأقصى مرّ 

ر،  تتكرّ تي لن  ة الّ ا المرّ كلمة الآخرة تدلُّ على أنهّ :  ِّحج جم جح ثمّٰ
 بعدها. ولن يكون لليهود غ ل بةٌ 

روا ما أقامه اليهود يتبرّ :  ِّضح ضج صم صخّٰ وا: أي: يهُلكوا ويدُمِّ
 .ة في فلسطين المحتلّ تي نشاهدها الآن وما بن  وْهُ وشيهدوه من مظاهر الحضارة الّ 
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  ؛ ِّضج صمّٰ  :ا قاللم يقُلْ: ما علوتُ، إنّّ   الكريم  القرآن  لكن نلاحظ أنّ 
أنّ   ليدلّ  شيّ   على  وما  أقاموه  وإنّّ ما  بذاتم،  ليس  أتباعهم دوه  بمساعدة  ا 

ة، ومن الغرب، ومن المتواطئين في العالم كيّ ير حدة الأمكالولايات المتّ وأنصارهم،  
خول  أن نرى تطبيق هذه الآية في أيّامنا، وأن يكون الدّ   معهم، نسأل الله  

  : اني وهو وعد الآخرة؛ أيلثّ الوعد افيه  إلى المسجد الأقصى وتحريره قد حان  
تحريره   وسوف يتمّ   ،إلى المسجد الأقصى  هاينة صّ اليها  فدخل  ييمكن أن    آخر مرةٍّ 

  .وما علوا فيه هم ومن معهم ،ورجسهم من بلائهم واعتدائهم  بإذن الله  
ث عن شعب بني إسرائيل وعن المسجد تحدّ   الله    ونلاحظ هنا أنّ 

وهو    ،المسجد الأقصى هو العلامة   لأنّ   ؛الإسراءالأقصى بعد الحديث عن  
  موات العُلا، بالمعراج إلى السّ     بّ ، ومنه كان المنطلق، ومنه ارتقى النّ الأساس

ها في   آتٍ لا ش كه فيه، بدليل أنّ   و عْدٌ   و عْدُ الآخرةف هذه العبارة جاءت بنصِّ
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰ:  ورة في قوله  آخر السّ 

رهذه الآية  ف  ،ِّنخنم نح نج مم م جاؤوا  وأنهّ ،    ق و عْد اللهيبتحق  تبُشِّ
في تحرير المسجد الأقصى وإعادة   أمر الله    وب حتّ يتمّ وص    حدبٍ   من كلّ 

      .الأرض السّليبة 
 نح نج مي مممى مخ مح ليمج لى لم لخّٰ  -(  8)الآية         

 :ِّنخنم
ون  م سيظلّ في الآية إشارةً إلى أنهّ   جاء، وكأنّ يدلّ على الرّ   ح رْفٌ   :ِّلخّٰ
 . أبداً بعد ذلك رايةٌ ، ولن ترتفع لهم وم سْكنةٍ  في مذلّةٍ 
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  ِّليمج لى لم لخّٰ:  فيخاطبهم الله  ة،  العظمة الإلهيّ   هذه   :ِّلمّٰ
الطّ  على  سرت  وعن إذا  واعتدائكم  جرائمكم  عن  تُلّيتم  وإذا  المستقيم،  ريق 

 نكولكم بالعهود والمواثيق.
 يزّٰم بالمرصاد،  كل   إلى ما كنتم عليه فالله  إنْ عُدتُّ  :  ِّمممى مخ محّٰ

   .[الفجر] ِّينيى يم
م جهنّ   تيجة ستكون يوم القيامة بأنّ النّ   :ِّنخ نح نج ميّٰ

نيا، وهو لا ينجّيكم  جزاء الدّ  وهو  نا  دْ لفساد عُ إلى ادت  ستكون مآلهم، فإن عُ 
العقاب   أنّ   أحدٌ    لا يفهم حتّ   ،وتلك أخرى  فهذه مسألةٌ من جزاء الآخرة،  

تي تُبرئّ نب الّ فالعقوبة على الذّ   ،نيا يُبرئّ من عذاب الآخرةنوب في الدّ على الذّ 
قيم   لا سْتوى م نْ أُ المذنب من عذاب الآخرة ما كان في حِضْن الإسلام، وإلاه 

 .في الإسلام لحدّ مع م نْ لم يقُمْ عليه الحدّ عليه ا
  قول: جعلت العجين خبزاً، وجعلت ن حويل، كأن  فيد التّ يُ   فِعْلٌ   : ِّميّٰ

وحوهلْتُه تْهُ  أي: صيره ثوباً،  جهنّ   ،القطن  أوّ فماذا كانت  فيُحوّلها اللهم      لاً 
هي ا  حويل، إنّّ فيد التّ في هذه الآية لا تُ   ِّميّٰ:  قوله  الجواب:    حصيرا؟ً

ل قْنا بن أبيض، ذي جعل اللّ أي: خلقناها هكذا، كما نقول: سبحان الّ   ؛بمعنى خ 
 . إلى البياض، بل خلقه هكذا بدايةً   آخر فحوهله الله    بن لم يكن له لونٌ فاللّ 

، والآن يُصنع من الق شِّ أو من نباتٍ   معروفٌ   فراشٌ   :الحصير:  ِّنخّٰ
من   كلمة حصير مأخوذةٌ   لأنّ  ؛حصيراً يصنعونه من خيوط البلاستيك، وسُِّي  

ضييق في المكان للمكين، وفي صناعة الحصير يضمُّون الأعواد الح صْر، وهو التّ 
، ولا توجد مسافةٌ   بين العود والآخر.  بعضها إلى بعض إلى أنْ تتماسك 
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ه ؛ لأنّ تمدّدنلس عليه أو  نج  حتّ   لكن لماذا نفرش الحصير؟ نفرش الحصير
تُ يبس ع نّا   ثيابناالقذ ر والأوساخ، فلا  المنع والحبس  ف   ،صيب  معناه  الحصر 

فيها   ؛ِّنخ نح نج ميّٰ:  فقوله  ،  ضييقوالتّ  تحبسهم  أي: 
ا  لا يستطيعون الفرار منه؛ لأنهّ   وتحصرهم، وتنعهم الخروج منها، فهي لهم سجنٌ 

 .فهم محصورون محبوسون فيها ،ناحيةٍ  تحيط بهم من كلّ 
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ  -(  9)الآية         

 :ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
بة في  يّ فم نْ كان يريد الُأسْوة الطّ :  ِّيج هي هى هم هج ني نىّٰ

  إلى بيت المقدس، ثّ   أدّت إلى الإسراءتي  ة الّ ه، هذه العبوديّ سول لربّ ة الرّ عبوديّ 
ه ته لربّ في عبوديّ     ماء، وم نْ كان يريد أن يكون مثل نوحٍ إلى السّ   الصّعود

  ، وهو القرآن الكريم  ،  نهج اللهته من أجله، فعليه أنْ يسير  على  يّ ذرّ   فأكرم  
 .اليهود كما فعلذين أفسدوا في الأرض  الّ  من وليحذر أن يكون

ح لنا الحقّ يرسم لنا الطّ   م نو   نىّٰمن الباطل هو القرآن الكريم:    ريق ويوُضِّ

، ليقول: هكلّ   قد نزلالكريم  هل عند نزول هذه الآية كان القرآن  :  ِّهج ني
في   آيةٍ   ، ولكن كلّ هكلّ   قد نزلالكريم  نقول: لم يكن القرآن    ؟ِّهج ني نىّٰ

فليس  ،  ]القيامة[   ِّنههج نم نخ نحّٰ:  تُسمّى قرآناً، كما قال  الكريم  القرآن  
  اكتمل نزول القرآنا  مّ   ل  ثّ   ،ه، بل الآية من القرآن قرآنكلّ الكريم  المراد القرآن  

الّ الكريم المسائل  قال  ، واكتملتْ  الحياة،  استقامة  لنا   بز ّٰ:  تي تضمن 

 . [3 من الآية ]المائدة:  ِّتيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم
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الطّ :  ِّهمّٰ هي  الموصِ الهداية  و جْهٍ ريق  أقرب  من  للغاية  وبأقلّ ل   ، 
الطّ   ،تكلفةٍ  الّ وهي  التواء  فيه، وقلنا: إنّ ريق المستقيم  يهدي     الله  ذي لا 
:  ، كما قال  زاده هُدىً   اختار الهداية ، فمن  للجميعالكريم  والقرآن    ،الجميع

 . د[ ]محمّ  ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰ
فضيل، يغة تُسمّى أفعل التّ هذه الصّ   ، أي: أكثر استقامة وسلاماً :  ِّيجّٰ

 نىّٰ:  فقوله  ،  وأعلم  كأن نقول: عالمٌ   ،)ق  يّم(  :منه  فعندنا )أقوم( وعندنا أقلّ 

النّ   يدلّ ،  ِّيج هي هى هم هج ني نظُم  في  )القيّم(  وجود  اس على 
ولا مانع ،  بهالا يرم البشر من أن يكون لهم قوانين يقُننّون      ة، فالحقّ الوضعيّ 

فما    ،وإنْ كان ق  يّماً   ،ماء، فما وضعوهمن السّ   من ذلك إذا لم ينزل لهم منهجٌ 
بين    هناك ف  رْقٌ ، و شيءٍ   ، وأفضل من كلّ أقوم في كلّ شيءٍ أقوم،    وضعه الله  

ا من الأمراض كلّها، أمّ   القرآن الكريم وقايةٌ ، فمنهالوقاية من المرض وبين العلاج  
 ، وأصابفإن ح دثْت غفلةٌ ،  أمراضٍ   منبهم  ا حلّ  م   لِ   اً البشر فيضعون علاج

إلى    دْ نقول له: عُ ،  ه  نتيجة انصرافه عن منهج ربّ   دواءبعض الأ  الإنسان
في كلّ أقوم      منهج الله ف ،  ِّيج هي هى هم هج ني نىّٰالمنهج:  

قمّة   وهو  في كلّ شيء،  والأحكام،،  شيءٍ   الخير  العقائد،  والأخلاق،    في 
 وكلّ شيءٍ.  ،والمعاملات

بشارةٌ   :ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ   فيه 
، فالإيمان لا ة أقوالٍ ة قضيّ للمؤمن، هذه البشارة إذا عمل صالحاً، فليست القضيّ 

ما ورد  ، تعود بالخير على الإنسان وعلى مجتمعه، وكلّ صالحةٍ   له من أعمالٍ   دّ بُ 
  : كقوله    الح،العمل الصّ   ذكر  الحديث عن الإيمان في القرآن الكريم ورد معه
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  :وقوله    ، [كهف]ال  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ
  ،[كهف]ال  ِّنىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  :وقوله  

الح ليس كما يعتقد بعض والعمل الصّ   ، [العصر]  ِّنيهج نى نم نخ
، فالبشرى  خرينا هو في أن يمتدّ الخير إلى الآبالإنسان، وإنّّ   ه محصورٌ اس أنّ النّ 

 يصل الإنسان على هذا هو الأساس حتّ و الحات، يعمل الصّ ذي للمؤمن الّ 
   الأجر الكبير.

  الله    الأجر بمقياسهذا    وكأنّ   ، أطلقه المولى  :  ٌِّّ ىٰ رٰ ذّٰٰ
أجرٍ   الكبير، عن  قال  فلنتصوّ ه كبيرٌ نّ إ  :فإذا  الّ ،  الأجر  هذا  معنى كبر  ذي  ر 

ه يبتغي نيا فإنّ فالإنسان عندما يعمل عملاً في هذه الدّ   سيحصل عليه الإنسان،
  فإنّ   الح وفق منهج الله  على هذا العمل، وعندما يعمل الإنسان الصّ   أجراً 

ذي هو أكبر الّ   على إمكانات وعطاء الله    كبيرٍ   هناك ما أعُدّ له من أجرٍ 
 ،الحاتلصّ ذين يعملون اللمؤمنين الّ   فهذه بشارةٌ   ، )الله أكبر(،  شيءٍ   من كلّ 

يم انُ م ا و ق  ر  في  ":  الحسن البصريّ وربط الإيمان بصلاح العمل، لذلك قال   الْإِ
 .(1) "الق لْبِ، و ص دهق هُ الع م لُ 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -(  10)الآية         
 : ِّئىئي
لا يؤمنون )ه هنا لم يقل:  ، لكنّ فكذلك هناك إنذارٌ   هناك بشارةً   كما أنّ 

، وعناصر الإيمان  هامن عناصر الإيمان، وهو أهّ   ، بل أخذ آخر عنصرٍ (بالله  
 

 .(30351) ، الحديث رقمكِت ابُ الِإيم انِ و الرُّؤْيا  ،  6: جمصنّف ابن أبي شيبة( 1)
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الإيمان   لأنّ   ؛باليوم الآخر  ربط الإيمان بالله    ر كثيراً تكرّ ي، لكن  ةٌ مهمّ كلّها  
، وعقابٌ   وفيه ثوابٌ   آخر فيه حسابٌ   يستوجب أن يكون هناك يومٌ   بالله  

  يقف فيه بين يدي الله    يجعل في ذهنه حساباً ليومٍ بالآخرة لم  ذي لا يؤمن  فالّ 
غيرة، فهو يقوم بالأعمال وفق مصالحه وليس وفق  ليحاسب على الكبيرة والصّ 

ذين لا يؤمنون بيوم الحساب الّ المراد  تي جاء بها الإسلام، فهنا  المبادئ والقيم الّ 
   .الحات وينشرون في الأرض الفسادولا يعملون الصّ 

 هيّأنا لهم. :: أيِّئم ئزّٰ
الّ ِّئى ئنّٰ المولى  :  هو  يتحدّث  تتصوّ   ،ذي  الألم في  فأنت  ر 

     ؟!ه أليمٌ العذاب بأنّ  عندما يصف الله فكيف  ،نياالدّ 
 تز تر بىبي بن بم بز برّٰ  -(  11)الآية         

 : ِّتمتن
قادرٍ الدّ   :ِّبرّٰ من  عنه  تعجز  ما  طل ب  النّ ،  عليه  عاء:  حو وأهل 

فالأمر: ط ل بٌ من الأعلى إلى الأدنى،   ،وأمر  الفعل ماضٍ ومضارعٍ   إنّ   :يقولون
ا إنْ  أمّ   ،، أو من الأعلى من البشر للأدنىلخلْقه هو أمرٌ   من الله    فكلّ طلبٍ 

لب من الأدنى فإنْ كان الطّ   ،أو رجاءٌ   لب من مُس اوٍ لك فهو التماسٌ كان الطّ 
دقيق في الإعراب لذلك نجد التّ ،  فهو دعاءٌ   ه  للأعلى، كطلب العبد من ربّ 

،  (اغفر لي  ربّ )الب: أعرب:  عظمه، فنقول للطّ الو   ة كانالم  لاسم الجلالة يفظ  
أن نقول:   ه لا يجوز في ح قِّ الموْلى   لأنّ   ؛عاءعلى الدّ   دالي   ، فِعْلٌ فيقول: اغفرْ 

د له على صفة ه  عاء أنّ فأوهل ما يفُهم من الدّ   ،لا يأمره أحدٌ   ، فالله  فعل أمرٍ 
ه لا يقدر  تْ فيه ثورة الغرور، فع لِم أنّ ه قد اندكّ عف في العبد، وأنّ العجز والضّ 
 عاء.ه إليه بالدّ توجّ يف  الله على هذا إلّا 
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نفسه،    :ِّبمّٰ على  يدعو  لا  والإنسان  يعرف لكنّ بالمكروه،  لا  ه 
فهو يعتقد ،  اً أو شرّ   اً ذي يدعو به خير الغيب، فلا يعرف إن كان هذا الأمر الّ 

 نمنى نخ نح نج مي مى ممّٰ:  ه يدعو بالخير، لذلك قال الله  أنّ 

لبقرة: من الآية ا]  ِّرٰىٰ  ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم  هج ني

يكون هذا المال وبالاً عليه، فهذا  ف  فقد يريد الإنسان مالاً فيدعو الله  ،  [ 216
 .اً ، ويكون شرّ هذا الأمر فيه خيرٌ  منه أنّ  عتقادٌ امن الإنسان و  استعجالٌ 

 قي قى في فى ثي ثنثىّٰ:  قال  :  ِّتم تز ترّٰ

لهم في    أي: لو استجاب الله  ؛  [11  من الآية  ]يونس:  ِّكىكي كم كل كا
عليهم،الّ دعائهم   أثره  يعرفون  لا  نهايتهم  ذي  المهمّ ،  لكانت  أن يجعل    فمن 

  ، ولنعلم أنّ   بّ تي علّمنا إيّاها النّ الإنسان في ذهنه أن يدعو بمجامع الخير الّ 
ه  تريده، ولعلّ   مرٍ أو أ   لك،ه خيرٌ تعتقد أنّ  في أن يمنعك من أمرٍ  حكمةً  لله 

إياّ  أعطاك  الأمرين بمقياسٍ لو  نقيس  أن  فعلينا  عليك،  لكان وبالاً    ، واحدٍ   ه 
 عاء هو علاقةٌ فالدّ ،  عنك شراًّ بدعوةٍ   فقد يصرف الله    ، ونرضى بأمر الله  

أو    ، فعندما يعُطيك الله  من الله    ورجاءٌ   بين الإنسان وربهّ، وهو طلبٌ 
قال   ،سرعّ من طبيعة الإنسانلا تعلمه، والعجلة والتّ   فهو لخيرٍ   ةً يمنع عنك قضيّ 

  ،[الأنبياء]  ِّذٰرٰ يي يى يم يحيخ يج هي هىّٰ  :تعالى
قاء،  عب والشّ والتّ   رّ  الشّ لنفسه فلا يجد من ورائه إلّا   فكثيراً ما يدعو بما يراه خيراً 

لنا الخير من خلاله،    بنا ما نراه شراًّ ويسوق الله   وبالمقابل قد ينُزل الله 
ولنجعل حظنّا    فنحن لا نعلم وجوه الخير على حقيقتها، فلندع الأمر لله  

                                                       من دعائنا العبادة وليس الإجابة فقط. 
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 في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تىّٰ  -(  12)الآية         
 ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 : ِّنمنن نز نر مم

الزّ     الحقّ  للأحداث، وجعل لكلٍّ جعل  ليلًا ونهاراً ظرفاً  منهما   من 
  ةمنهما مهمّ   لكلٍّ   ان؛ لأنّ ة لا تتأتّى مع الآخر، فهما متقابلان لا متضادّ مهمّ 
  .آيتينهار يل والنّ جعل اللّ  فالله  ،قابل يجعلهما متكاملين، والتّ دةمحدّ 

 : الآيات كما قلنا سابقاً تأتو معجزات،  :أي :آيات
   .ا بمعنى آيات القرآن الكريمإمّ  -1
   .عليهم السّلام  تي يأت بها الأنبياءالمعجزة الّ  :ا آية؛ أيوإمّ  -2
   .أو المعجزات الكونيّة  -3

واحد لهما   هار كجنسٍ يل والنّ فاللّ هار، يل والنّ ة اللّ ومن المعجزات الكونيّ 
أمّ مهمّ  النّ ة،  فلكلٍّ ا من حيث  لط نخأن    ولا يجب،  خاصّ   شيءٌ منهما    وع 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ:  قول  ي،  همابين

اللّ   ،يل[]اللّ   ِّبهتج بم تعل  ضِدّ فلا  للنّ يل  النّ اً  ولا  ضدّ هار،  لِ هار  يل، له اً 
 كورة.للذّ اً اً للأنوثة، ولا الأنوثة ضدّ كورة ضِدّ وكذلك لا تعل الذّ 

واللّ ِّتىّٰ خلقنا،  بمعنى  والنّ :  بالمعاييل  لنا  المعروفان  ها  ة  نهار 
ة، مس عن نصف الكرة الأرضيّ يل هو م غِيب الشّ والمشاهدة، فنقول مثلًا: اللّ 

الشّ والنّ  الأرضيّ هار هو شروق  الكرة  الشّ ف  ،ة مس على نصف  يكون    ءيقد 
 أوضح من تعريفه.
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اللّ     والحقّ  لنا  والنّ خلق  يقول  يل   فى ثي ثى ثنّٰ:  هار، 

فبدأ   ،يل[]اللّ   ِّئجئح يي يى يمين يز يرّٰ:    ويقول،  حى[]الضّ   ِّفيقى
 يل.باللّ 

 ]الأنعام:   ِّمىمي مم  مخ ّٰ:    زم لهما، فيقول ث عن اللّا يتحدّ   ةً ومرّ 

هار تكمُن  يل تكمن في ظلُْمته، والحكمة من النّ الحكمة من اللّ   لأنّ ؛  [1  من الآية
ة يل تدأ الأعصاب من الأشعّ وفي اللّ   ،وراحةٌ   واستقرارٌ في نوره، فالظُّلْمة سك نٌ  

قال  والضّ  لذلك  راحته؛  البدن  ويأخذ  إإذ ا  »:  وء،  الم ص ابإيح   أ ط فإئُوا 
تُ   الّ   ون أنّ في حين نرى الكثيرين يظنّ   ،(1) «ر ق د  تي نراها الآن الأضواء المبهرة 
 وهي ظلمته. يل، ، وهم غافلون عن الحكمة من اللّ حضاريي  مظهرٌ 

يل يُصبح نشيطاً للعمل، ور للحركة والعمل والسهعْي، فم ن ارتاح في اللّ والنّ 
إلّا  الإنسان  يعمل  طاقةً ولا  أخذ  إذا  أعضاؤه،  جدّ مت    وارتاحت  عندها دة، 

 ِّتم  تز  تر بي بى  بنّٰ:    لذلك قال الحقّ ،  عملالستطيع  ي
 ،يلأي: في اللّ ؛  [73  من الآية   ]القصص:   ِّتى  تنّٰلماذا؟    ، [73  من الآية   ]القصص:

 هار.أي: في النّ  ؛[73 من الآية ]القصص: ِّثز  ثر تيّٰ
أي: بعد أنْ    ؛بديعٌ و   هندسة الكون ونظامه عجيبٌ   :ِّثي ثى ثنّٰ

وْناه ا: أيمس ف ح له الظّ وء غابت الشّ كان الضّ  جعلناها هكذا،    :لام، أو مح 
يل  خلقه هكذا، فيكون المراد: خلق اللّ   :أي ؛  بنكما قلنا: سبحان م نْ بيهض اللّ 

 .هكذا مظلماً 
 

 .(5624)  رقمصحيح البخاريّ: كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء، الحديث  (1)
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هار مضيئاً، ومعنى مبصرة أو  أي: خلقنا النّ :  ِّقي قى في فىّٰ
ياء لام، فإذا ح له الضّ الأشياء لا ترُى في الظّ   أي: نرى بها الأشياء؛ لأنّ   ؛مضيئة 

هار : وجعلنا آية النّ حسب فهمنا  قولن ور رأيناها، وعلى هذا كان ينبغي أن  والنّ 
مبصرة هي  وليست  فيها،  قوله    ،مُبْص راً  في  قصّ   وهذه كما  موسى في  ة 

فنسب البصر إلى الآيات،    ، [ 13  من الآية   مل: ]النّ   ِّهج  نه نم نخّٰوفرعون:  
النّ  إلى  هنا  البصر  فلسفة   وهذه مسألةٌ ،  هاركما نسب  الباحثين في  تْ  حيره

عين إلى العاع من  رى الأشياء إذا انتقل الشّ ن  ناون أنّ الكون وظواهره، فكانوا يظنّ 
بصيرته،    ذي ن  وهر الله  الّ   (ابن الهيثم)  م الإسلاميّ  إلى أن جاء العالِ   ،المرئيّ 

عاع  الشّ   وهداه إلى سِرِّ رؤية الأشياء، فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ، فلو أنّ 
 ، وءفي الضّ   ارى الأشياء في الظُّلمة إذا كنّ نلأمكن أن    ينتقل من العين إلى المرئيّ 

الشّ الشّ ف العين، بل من  المرئيّ عاع لا يأت من  إنْ  يء  ، ولذلك نرى الأشياء 
يء المرئيّ هو  وعليه يكون الشّ   ،لاموء، ولا نراها إن كانت في الظّ كانت في الضّ 

 ؛ظرلنّ ل  فتٌ لا  على رؤيته، ولذلك نقول: هذا شيءٌ ذي يبصرك، ويساعدك  الّ 
إليه تلتفت  إليك م ا يجعلك  القرآنيّ التّ ف،  أي: يرسل   قى في فىّٰ:  عبير 

حين قال:   ة والإعجاز، وصدق الله  قّ من الدّ   على مستوى عالٍ   ِّقي
   . [ 53  من الآية   ت: ل  ]فصِّ   ِّكلكم كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم ّٰ

أي:  ؛  هار يل والنّ الأولى لآية اللّ ة  وهذه هي العلّ :  ِّكى كم كل كاّٰ
هار؛ لذلك أتى طلب فضل الله  في النّ زق لا يكون إلّا عي وطلب الرّ السّ   أنّ 

النّ تعالى   ة  الإنسان لا تكون له حركة نشاطيّ   أنّ   هار، ومعلومٌ ورزقه بعد آية 
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وبهذا   ،يلاحة بنوم اللّ الرّ من    قسطٌ ر له   إذا توفّ وإقبال على السهعي والعمل إلّا 
 تر  بي بى  بنّٰ:  الوارد في قوله  ذاته  تيب  نجد في الآية الكريمة الترّ 

تيب في فالترّ ،  [ 73  من الآية  ]القصص:  ِّثز  ثر تي تى  تن تم تز
يل، أي: في اللّ ؛  [73  من الآية  ]القصص:  ِّتى  تنّٰالآية يقتضي أن نقول:  

 إلّا   هار لا يتمّ هار، وعمل النّ أي: في النّ   ؛[73  من الآية  ]القصص:  ِّثز  ثر تيّٰ
 يل، فهما متكاملان. براحة اللّ 

لّاً جعل النّ     والحقّ  الحركة أمرٌ    ؛ لأنّ   فضلهل للحركة وابتغاء  هار مح 
تفاعل مع ذي يالّ ح  ة الكون من حوله، كالفلّا بين الإنسان ومادّ   وتفاعلٌ   يي مادّ 
 في  إلّا   لا يتمّ   يّ فاعل المادّ هذا التّ   ،ة لالآتفاعل مع  ذي ي الّ رض، والعامل  الأ
يل حيث ينام  ي الأشياء وتعُميها، وهذا يتناسب مع اللّ لمة تغطّ الظّ   وء؛ لأنّ ضّ ال
   .وءضّ العي والحركة فلا بدُه من ا في السّ اس، أمّ النّ 

هار، يل والنّ له لِ   ثاّنية وهذه هي العِلهة ال:  ِّليما لى لم كيّٰ
 نين.حيث بمرورها يتمّ حساب السّ 

ة هذه  يّ تقتضي شيئاً له وحدات، ونريد أن نعرف كمّ   ِّلمّٰ  :وكلمة 
 رة فهو واحد. ات متكرّ يّ يء إنْ لم تكُنْ له كمّ الشّ  الوحدات؛ لأنّ 

في الحياة، فعن   ة ركالح ا من لوازم  لأنهّ   ؛ِّليما لىّٰ:    وقوله
راعات المختلفة، أو وقت سقوط  م نستطيع تحديد وقت الزّ طريق حساب الأياّ 

الرّ  أو هبوب  العبادات نحدّ   ، ياحالمطر،  أياّ وفي  الصّ م الحجّ د بها  وم،  ، وشهر 
 بمرور  هذه وغيرها من لوازم حياتنا لا نعرفها إلّا فلاة، ويوم الجمعة،  ووقت الصّ 

 هار. يل والنّ اللّ 
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الخالق    نالولو تأمّ  منهما   مس لكلٍّ القمر والشّ أنّ    نالوجد  عظمة 
 اليوم عرف بها إلّا نمس لا  نين، فالشّ هور والسّ م والشّ ة في حساب الأياّ مهمّ 

ستطيع نا بالقمر ففيه، حيث يبدأ اليوم بشروقها وينتهي بغروبها، أمّ   نحنذي  الّ 
الحساب    ة يتمّ جعل فيه علامة ذاتيّ   الخالق    هور؛ لأنّ م والشّ حساب الأياّ 

إلى    ل، ثّ يكبر فيصير إلى تربيع أوّ   هر هلال، ثّ ل الشّ أساسها، فهو في أوّ   على
بدر، ثّ   تربيع ثان، ثّ  التّ   إلى  المحاق آخر  يأخذ في  أن يصل إلى  ناقص إلى 

هار، فتثبت رؤية رمضان يل دون النّ ، ومن هنا تثبت مواقيت العبادة باللّ هرالشّ 
 جح ثمّٰ:  ل رمضان، لذلك قال  يلة أوّ يثبت نهاراً، فنقول: اللّ   لًا، ثّ ليلاً أوّ 

من    ]يونس:  ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

هور، وهو أدقّ   أوائل الشّ به تتبيّن   أي: القمر؛ لأنّ   ؛ ِّسجّٰفقوله:  ،  [ 5  الآية
  الآن عند علماء الفلك وعلماء البحار وغيرهم.يعُتمد عليه حتّ   نظام حسابيّ 

:  بها في قوله    تي أقسم الله  عشر للقمر الّ   االبروج الاثن  :ِّسحّٰ
حياة الخ لْق   ولأنّ ،  ]البروج[  ِّهىهي هم هج ني نى نم نخ نح نجّٰ

في ك وْنه ضوابط تضبط لنا   من، فقد جعل الخالق   بحساب الزّ لا تقوم إلّا 
 إذا كانت هي في نفسها  وابط لا تصلح لضبط الوقت إلّا من، وهذه الضّ الزّ هذا  

منضبطة، فمثلاً أنت لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت 
المبدع  ،  منضبطة غير   الوقت في ك وْنه:   لذلك يقول الخالق   عن ضوابط 

الخالق   ا أنّ بملا يختلّ، و   دقيقٍ   أي: بحسابٍ ؛  حمن[]الرّ   ِّتىتي تن تمّٰ
 فاجعلوها ضوابط لحساباتكم.  خلقها بحسابٍ   تبارك وتعالى

فصيل أن تعل ب  يْناً بين شيئين،  معنى التّ :  ِّنم نز نر ممّٰ
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ما يتاج إلى تفصيل،    فصهل لنا كلّ     ، فالحقّ وتقول: فصلْتُ شيئاً عن شيءٍ 
ومثال ذلك في الوضوء مثلاً ،  هاكلّ    لا يلتبس علينا الأمر في نواحي الحياةحتّ 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  يقول  

ه لا يختلف عليه أحد،  الوجه؛ لأنّ فأطلق غ سْل  ،  [ 6  من الآية  ]المائدة:  ِّنح  نج
الأيدي يُختلف في تحديدها، فاليد قد تكون إلى   لأنّ   ؛وحدهد الأيدي إلى المرافق

، مخصوص  يريدها على شكلٍ   ه  لأنّ   ؛الرُّسْغ، أو إلى المرفق، أو إلى الكتف
 من الآية  ]المائدة:  ِّهجهم ني نى نم نخّٰ:  وكذلك في قوله  

فإذا لم   ،المسْح لا الغ سْل، والرّجِْلا ن كاليد لا بدُه أنْ تُح دهدأس يناسبها  فالرّ ،  [6
 طح ضم  ضخّٰ:  م، فقال  يمّ التّ   يوجد الماء أو تعذهر استعماله شرع لنا  

م يقوم  يمّ والتّ   ، [43  من الآية  ساء:]النّ   ِّفجفح غم غج عم عج  ظم 
بعض   ، وقد يظنّ   لاة ولقاء الحقّ للصّ   مقام الوضوء، من حيث هو استعدادٌ 

يمُّم؛ لذلك يقترح ظافة، وكذلك التّ هارة والنّ الحكمة من الوضوء الطّ   أنّ النّاس  
نقول: ليس المقصود  !  مثلاً   شيءٍ آخر، كالعطورف أنفسنا بظِّ بعضهم أن نُ ن  

التّ  الطّ يمُّ بالوضوء أو  النّ م  الاستعداد فوق ذلك  ، بل المراد  فقط  ظافة هارة أو 
هارة أو الطّ    كيف تتمّ ، وإلّا ع لشرع الله  اعة والانصيا لاة وإظهار الطّ للصّ 

  دنا عليّ ذي جعل سيّ لاة هو الّ هذا الاستعداد للصّ !  ؟ميمُّ في التّ   ابظافة بالترّ النّ 
العابدين   قال:   زين  سُئِل عن ذلك  الوضوء، وعندما  ي صْفرّ وجهه عند 

عمل لها رهبة يجب أن يُ    قاء الحقّ لِ فلِ   ،"أتعلمون على م نْ أنا مُقبل الآن؟"
 .ه  عه له ربّ لاة بما شرّ للصّ  المؤمن حساباً، وأنْ يستعدّ 
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 ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نىّٰ  -(  13)الآية         
 : ِّئهبج ئم ئخ

 ؛ يرالعرب كانوا في الماضي يزجرون الطّ   وأصلها أنّ   ،أي: عمله  :ِّيرّٰ
يطلقه، فإنْ م ره من اليسار   أي: إذا أراد أحدهم أنْ يُمضي  عملاً يأت بطائر ثّ 

به، وإنْ م رّ من اليمين إلى اليسار    ويتفاءلون  (انحالسّ )  :ونهإلى اليمين يسمّ 
ائر وينسبون إليه العمل، ولا همون الطّ يتّ   ويتشاءمون به، ثّ   (البارح)  :ونهيسمّ 

كانوا يتفاءلون باليمين، ويتشاءمون باليسار، وقد كان ف  ،ذنب له ولا جريرة
ب ينُشّط  يّ الف أْل الطّ   شاؤم؛ لأنّ التّ   الفأل الحسن، ولا يبّ   يبّ     بّ النّ 

اجع والإحجام، ويقضي شاؤم فيدعو للترّ ا التّ أجهزة الجسم انبساطاً للحركة، أمّ 
 فاعل في الكون. على الحركة والتّ 

أي:   ؛هموه، بل طائركائر ولا تتّ هنا يوُضّح: لا تقوّلِوا الطّ     والحقّ 
ه لا  عملك في عنقك يلازمك ولا ينفكّ عنك أبداً، ولا يُسأل عنه غيره، كما أنّ 

 من الآية  ]الإسراء:  ِّضحضخ ضج صم صخ صحّٰ:  يُسأل عن عمل الآخرين، كما قال  

 له.ذي لا ذنب فلا تلُقي بتبعة أفعالك على الحيوان الّ ، [15
ذي سجهلتْه وهو كتاب أعماله الّ :  ِّئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ

 تز تر بي بىّٰعنه:    ذي قال الله  عليه الحفظة الكاتبون، الّ 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

هذا الكتاب سيلقاه  ،  ]الكهف[  ِّنز نر مم ما لي لملى كي كى كم كاكل
اً للقراءة ؛يوم القيامة منشوراً   . أي: مفتوحاً مُعده
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 : ِّتختم تح تج به بم بخ بحّٰ -( 14)الآية        
تبارك وتعالى يُصوّر لنا موقفاً من مواقف يوم القيامة،    الحقّ :  ِّبخ بحّٰ

، فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه، ليكون  ه  حيث يقف العبد بين يديْ ربّ 
فهذا موقف لا    ، ة د الأدلّ بما اقترف، والإقرار سيّ   ة على نفسه، ويقُِرُّ هو حجّ 

مجال  فيه للعناد أو المكابرة، ولا مجال  فيه للجدال أو الإنكار، فإن حدث منه  
، بقدرته  جلّ وعلا  عليه شاهداً من جوارحه، فينُطقها الحقّ   جعل الله    إنكارٌ 
،  ور[]النّ   ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ:  يقول  

  ِّنخنم نح  نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم  لخّٰ:  ويقول  
   . [21 من الآية لت:]فصّ 

نيا، وجعلها للإنسان سيطرةً على جوارحه في الدّ   وقد جعل الخالق  
، فبيده يضرب ويعتدي، وبيده ينُفق  أو شرٍّ   لإرادته لا تعصيه في خيرٍ   خاضعةً 

الفساد    ويقيل عثرة المحتاج، وبرجْله يسعى إلى بيت الله  ،أو يسعى إلى 
تتأبّ   طائعةً   مُسخهرةً   هكلّ   وجوارحه في هذا  وإن كانت كارهة  عليه، حتّ لا 

ه قد يكون ضى؛ لأنّ الرّ   ، ففِعْلها ليس دليلاً علىها منقادة لمراداتللفعل؛ لأنهّ 
  هناك سيطرة للإنسان على جوارحه،   دْ عُ ا في اليوم الآخر فلم ي   ، أمّ رضى انقياد

شهدتْ  فانحلهت من إرادته، وخرجتْ من سجن سيطرته،    القيامة يوم    فإذا كان
 عليه بما كان منه. 

أي: كفانا أن تكون أنت قارئاً وشاهداً    :ِّتخ تح تج به بمّٰ
 . على نفسك
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 سح سج خم خج حجحم جم جح ثم تهّٰ  -(  15)الآية         
 : ِّغجغم عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سخسم

ه  لا تنفعه طاعة، ولا تضرّ     الحقّ   لأنّ   :ِّحج جم جح ثم تهّٰ
وهو   الهداية    معصية،  منهج  وضع  وبصفات كماله  عباده،  عن  الغنّي 

  له في أرضه، وقبل أنْ يخلقه أعده له مُقوّمات الحياة   ذي جعله خليفةً للإنسان الّ 
فصفات الكمال  ،  وساء، وشمس وقمر، وهواء وجبال ومياه  ها من أرضٍ كلّ 

لله تزيده      ثابتة  لن  فطاعتهم  الخ لْق،  يخلق  أن  أنّ   قبل    شيئاً، كما 
  كليفات؟ وهنا قد يسأل سائل: فلماذا التّ ،  في شيء  ه  معصيتهم لن تضرّ 

  هم، لكي تستمرّ تصلحملعباده من أجلهم وفي    كليف من الله  التّ   نقول: إنّ 
منهجاً نسير    حركة حياتم، وتتساند ولا تتعاند؛ لذلك جعل لنا الخالق  

ن  ذي يعلم م  ، من الخالق الّ   ه من اللهلأنّ   ؛نفيذعليه، وهو منهج واجب التّ 
  ؛ِّحج جم جح ثم تهّٰ  :لذلك،  منهج  نمِ م  له  خلق، ويعلم ما يصلح

 .تهصلحأي: لم
ل  ضلاله، وسيتحمّ أي: تعود عليه عاقبةُ  :  ِّسخسم سح سج خم خجّٰ

ل و  أ نَّ   ، يا  عإب ادإي»شيئاً ولا ينقص منه شيء:    الله  تبعات ذلك، ولا يزيد  
ن كُم ،   دٍّ مإ نَّكُم  ك انوُا ع ل ى أ تـ ق ى ق ـل بإ ر جُلٍّ و احإ ر كُم  و إإن س كُم  و جإ أ وَّل كُم  و آخإ

مُل كإي ش ي ئا   ر كُم  و إإن س كُم    ، ، يا  عإب ادإيم ا ز اد  ذ لإك  فِإ  أ وَّل كُم  و آخإ ل و  أ نَّ 
نَّكُم  ك انوُا ع ل ى أ ف ج رإ ق ـل بإ  دٍّ، م ا ن ـق ص  ذ لإك  مإن  مُل كإي ش ي ئا    و جإ ، ر جُلٍّ و احإ

دٍّ   ، يا  عإب ادإي نَّكُم  ق امُوا فِإ ص عإيدٍّ و احإ ر كُم  و إإن س كُم  و جإ ل و  أ نَّ أ وَّل كُم  و آخإ
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أ ل ت هُ، م ا ن ـق ص  ذ لإك  مِإَّا عإن دإي إإلََّ ك   م ا ف س أ لُونِإ ف أ ع ط ي تُ كُلَّ إإن س انٍّ م س 
، يا  عإب ادإي ر  ل  ال ب ح  ي طُ إإذ ا أُد خإ قُصُ ال مإخ  يه ا    ، ي ـنـ  صإ إإنََّّ ا هإي  أ ع م الُكُم  أُح 

ا   ه ا، ف م ن  و ج د  خ يْ  م دإ الله  ل كُم ، ثَُّ أُو فإّيكُم  إإياَّ ،    ، ، ف ـل ي ح  و م ن  و ج د  غ يْ   ذ لإك 
   .(1)«ف ل  ي ـلُوم نَّ إإلََّ ن ـف س هُ 

 بجريرة   اً أحد لا يريد أن يأخذ    العدل الإلهيّ   :ِّضحضخ ضج صم صخ صحّٰ
:  وعلى قدر عمله، قال    غيره، ولا يُمّل الإنسان إلّا ما قام به من عملٍ 

  ِّئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ممّٰ
 . فلا يؤاخذ أحداً بعمل أحد  ،[ جم]النّ 

  : الوزير: أيقيل، ومنها كلمة  من الوزر: وهو الِحمْل الثّ :  ِّصم صخ صحّٰ
   قيلة.ذي يمل الأعباء الثّ الّ 

عمله، وأنْ  على  ب الإنسان  يقتضي أنْ يُاس    تبارك وتعالىفعدْلُ الله  
 تح  تج بهّٰ:  ، كما قال  غيرهذنبه على    يُسأل عن نفسه، فلا يرمي أحدٌ 

ة  وحول هذه القضيّ ،  [33  من الآية  ]لقمان:  ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ
عن مأخذ، فوقفوا  الكريم  ذين يبحثون في القرآن  من المستشرقين الّ   تحدهث كثيرٌ 

 :   وقالوا: كيف نوُفِّق بينها وبين قوله ،  ِّضحضخ ضج صم صخ صحّٰعند هذه الآية:  
: تبارك وتعالىوقوله  ،  [13  من الآية  ]العنكبوت:  ِّسخسم سح سج خم خجّٰ
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجّٰ

 ؟حل[]النّ  ِّطحظم

 

 .(2577، الحديث رقم )تحريم الظلّم، باب كتاب البّر والصّلة والآدابصحيح مسلم:   (1)
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الآية الأولى والآيتين الأخيرتين هينِّ لو فهموا الفرق  وفيق بين  ونقول: التّ 
ذاتي   ففي الأولى وزرٌ   ،بين الوِزْر في الآية الأولى، والوِزْر في الآيتين الأخيرتين 

وزْر    خاصّ  يتحمّل  أنْ  فيجب  نفسه،  نفسه، حيث ض له هو في  بالإنسان 
، كضالّ   به  ره الخاصّ غيره، فتحمهل وِزْ   انية فقد أضله ا في الآية الثّ أمّ   ،ضلاله

ح لنا هذه القضيّ   ، وتحمهل وِزْر م نْ أضلههم م ن   »ريف:  الشّ   بويّ ة الحديث النّ ويوُضِّ
هُ، مإن  غ يْ إ   رُ م ن  ع مإل  بِإ ا ب ـع د  رُه ا، و أ ج  مإ سُنَّة  ح س ن ة ، ف ـل هُ أ ج  س نَّ فِإ الإ إس ل 

قُص  مإن  أُجُورإهإم    مإ سُنَّة  س يإّئ ة ، ك ان  ع ل ي هإ أ ن  ي ـنـ  ءٌ، و م ن  س نَّ فِإ الإ إس ل  ش ي 
أ و ز ارإهإم    مإن   قُص   ي ـنـ  أ ن   غ يْ إ  مإن   ب ـع دإهإ،  مإن   بِإ ا  ع مإل   م ن   و وإز رُ  وإز رهُ ا 

ءٌ   .(1) «ش ي 
العذاب: عقوبة على مخالفة، لكن قبل    :ِّغج عم عج ظم طح ضمّٰ

وهي العمل  -هذه مخالفة أو جريمة    أنّ   الله    امنعلِ يُ عاقب عليها لا بدُه أن  يُ أنْ  
 بنصٍّ ينصُّ عليها ويقُنّنها، ويُدِّد ، فلا جريمة إلّا -ذي يكسر سلامة المجتمع الّ 

 عم عج ظم طح ضمّٰ  :لذلكذلك،  الإعلام ب  ولا بدّ منالعقاب عليها،  

يونس:  ]  ِّيخيم  يح يج هي هى هم هج  نيّٰ  :لله  اف  ،ِّغج

 في القانون حتّ سل،   يرسل إليهم الرّ ب الخلق حتّ لا يعذّ   الله  ، ف[44من الآية  
، ولا نصه إلّا  بتجريم، ولا تريم إلّا نقول: لا عقوبة إلّا   الوضعيّ    ، بإعلام بنصٍّ

اتّ  النّ فإذا ما  للعقوبة معنى،  ضحت هذه الأركان في أذهان  وقامت  اس كان 
بها ولا نعاقب شخصاً على جريمة هو لا يعلم    فكيفة على المخالفين،  الحجّ 

 

ةٍ  ،  كتاب الزكاة:  صحيح مسلم  (1) رْ ةٍ، أ وْ ك لِم  ق ةِ و ل وْ بِشِقِّ ت  بُ الح ثِّ ع ل ى الصهد  ط يِّب ةٍ و أ نهه ا حِج ابٌ با 
 .(1017، الحديث رقم )مِن  النهارِ 
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،   اس منهج الحقّ يعُلِّم النّ     سولأرسل الرّ   الله  ف  ا جريمة؟!أنهّ يعتقد  
 بىّٰخرى:  أُ   في آيةٍ   لذلك يقول  ،  رع والعقوبة عليهمه الشّ د لهم ما جرّ ويُدِّ 

 ئن  ئم  ئزّٰ:    ويقول،  [24  من الآية  ]فاطر:   ِّتىتي  تن تم تز تر بي

 ثى  ثن  ثزثم ثر  تي  تى  تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 . وانتهى الأمر ة جّ الح انقطعت ف، ]المائدة[ ِّكمكى  كل كا قي قى فىفي ثي
ة قد قامت ة فقالوا: إن كانت الحجّ وقد وقف العلماء أمام هذه القضيّ 

ولم يعلم منهج   ،ذي لم يؤمن، فما بال الكافر الّ د  على م ن آمن برسالة محمّ 
الق  الخ لاً بعقله، وبما ركّبه فيه  أوّ   ه  ؟ نقول: لقد عرف الإنسان ربّ   الله

وجاء   ،ولة عن الإيمانؤ هو الفطرة، هذه الفطرة هي المس  إيمانيٍّ   سبحانه من ميزانٍ 
والمفروض  ني لم أهتد بعقلي،  قائل: إنّ    لا يقولنّ حتّ   بليغ عن الله  سل للتّ الرّ 
يدلّ   أنّ  الخالق    العقل  بدّ على وجود  لا  وبفطرته  بعقله  فالإنسان  أن    ، 

 هيريد  سل ليقولوا لك ماأرسل الرّ   والله  للكون خالقاً مُبدعاً،    يهتدي إلى أنّ 
 . ها المخلوقمنك أيّ  الخالق 
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -(  16)الآية         

 :ِّلخلم لح لج
  ه  ؛ لأنّ مثالاً لعاقبة الخروج عن منهجه      الله في هذه الآية يعطينا  

عُذْر  للخارجين عنه؛ لأنّ  لْقه، فلا  ليبُلِّغ منهجه إلى خ  ه حينما يرُسل رسولاً 
الرّ  الخالق  من  الّ منهج  المنعم،  يستحقّ ازق  الطّ منّ   ذي  يتقلّ   ،اعة ا  ب وكيف 

للجميل، وإنكار للمعروف ه ر دي غير لائق  ه؟ إنّ ييعص  ثّ     هم ربّ ع  الإنسان في نِ 
  ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عُذْرٌ ،  ناإلي  الله  يسوقه    ذيالّ 



  

60

 

لم      والله،  "من يأكل لقمتي يسمع كلمتي"م نْ خرج عنه، ولذلك يقولون:   لِ 
فك في وق ت مناسب، في وقت استوت فيه ملكاتُك   كليف، بل كلّ يفاجئك بالتّ 
  ، الإنسان   مرّ   أنْ بعد  فكليف،  وأصبحت  بالغاً صالحاً لحمل هذا التّ وقدراتُك 

عن  بليغ  والتّ   فكليجاء التّ ،  واهي من الله  ، وعلم الأوامر والنّ بنعم الله  
 . سلطريق الرّ 

بماذا   ،ِّكخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ:  يقول  وهنا المولى  
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربزّٰ؟  الله    يأمر

فالمعنى: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا    ، [90نّحل: من الآية  ]ال  ِّثزثم ثر تي
،  خرجوا عن منهج الله    :أي  ؛ففسقوا،  بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب

  إلّا     نهىولا ي بالخير،  لا يأمر إلّا   الله    واضح أنّ    لنا هنا بشكلٍ ويتبيّن 
يكون المراد من الآية: أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا،  ، وعلى هذا  وءعن السّ 

  فالأمر من الله  ،  هم خالفوا وع ص وْا وفسقوا؛ لذلك ح قه عليهم العذابولكنّ 
وهناك قراءة أخرى   في الآية، فهو يأمر بالعدل والإحسان والخير،  هنا مدموجٌ 

ين استلموا الإمارة ذالّ المترفين هم    أنّ   :من القراءات العشر: )أمّرنا مترفيها(، أي
 عليها القول.  فيها، فحقّ 

طلب   ،إلى الأدنى، وهم الخ لْق  والأمر: ط ل ب من الأعلى، وهو الله  
 .  اعة والعبادة، فاستغلُّوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا أمر اللهمنهم الطّ 

  من الخطأ أن نفهم المعنى على أنّ :  ِّ كخ كح قح فم فخ فح فجّٰ
م فسقوا فأراد الفهم المستقيم للآية أنهّ  لاً هلاكهم ففسقوا؛ لأنّ أراد أوّ  الله  
 إهلاكهم.  الله 
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 نه نمّٰ:  كما قال    أي: وجب لها العذاب،:  ِّلج كم كلّٰ

لها العذاب      وقد أوجب الله ،  [33  من الآية  ]يونس:   ِّيح يج هٰ هم هج
 لتسل م حركة الحياة.

وليستْ هذه بناها، وجعلناها أثراً بعد ع يْن،  أي: خرّ :  ِّلخ لحّٰ
د قرى  نجة تاريخ المعاندين فسوف  اريخ خاصّ التّ   ناهي الأولى، بل إذا استقرأ

 . آثاراً شاخصة شاهدة عليهممنها إلّا  لم يبق  ف ،كثيرة أهلكها الله 
 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لهّٰ  -(  17)الآية         

 :ِّيجيح هٰ هم
ة، لها من  ة قوليّ قضيّ هنا  فأيْن عاد وثود وقوم لوط وقوم صالح؟ فالآية   

 الواقع ما يُصدِّقها.
هذا الأخذ وهذا العذاب لم يدث  د له على أنّ  :ِّنحنخ نج ممّٰوقوله: 
كما   ،لآدم    بخ لْق الله    اس كانوا قريب ع هْدٍ النّ   ؛ لأنّ   فيما قبل نوح

 ا بعد نوح  وما يضمن لهم سلامة الحياة، أمّ   نهم معرفة الله  ه كان يلقّ أنّ 
،  ذي لم يسبق له مثيل فقد ظهر الفساد والكفر والجحود، فنزل بهم العذاب الّ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ:  قال  

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ولنا و قْفة سريعة    ، ]الفجر[   ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
بقوله:    رسوله      مع هذه الآيات من سورة الفجر، فقد خاطب الحقّ هنا  

لم ير ما     بّ النّ   بمعنى: ألم تعلم؛ لأنّ   :ِّ ئى ئنّٰ و،  ِّبن بم بز بر ئي ئى ئنّٰ
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قالوا:   ؟ِّ ئىّٰ  : إلى  (تعلم)عن:    ياق القرآنيّ بعاد، فلماذا عدل السّ   فعله الله  
 فيّٰ:  أصدق من عينه ورؤيته، ومثلها قوله    لرسوله    إعلام الله    لأنّ 

في عام   حيث وُلِد رسول الله    ،]الفيل[  ِّكىكي كم كل كا قي قى
 .أصدق من العين ، فإخبار الله شيئاً الفيل، ولم يكن رأى 

تي لا نكاد حضارة عاد الّ   وفي آيات سورة )الفجر( ما يدلُّنا على أنّ 
ه؛ تي لفتتْ أنظار العالم كلّ نعرف عنها شيئاً كانت أعظم  من حضارة الفراعنة الّ 

أي: لا مثيل   ؛  ِّثزثم ثر تي تى تن تمّٰقال عن عاد:      الحقّ   ذلك لأنّ 
 كا قيّٰ، في حين قال عن حضارة الفراعنة:  هاكلّ   العالملها في حضارات  

 د هذا الوصف فقط. مجرّ  ،ِّكلكم
 على كثرة العدد. ك مْ: تدلّ :  ِّمخ مح مج لهّٰ
مئة عام، ويطُل ق على   منيّ : جمع قرن، وهو في الاصطلاح الزّ ِّمخّٰ

اس فيما  القوم المقترنين معاً في الحياة، ولو على مبدأ من المبادئ، وتوارثه النّ 
،    كما نقول: قرن نوح  ،وقد يطُل ق القرن على أكثر من مئة عام،  بينهم

 تي عاشها.أي: الفترة الّ  ؛، قرن فرعون  قرن هود
عن إخبار أحد    غنيي   ه  أي: أنّ   : ِّيج هٰ هم هج نه نمّٰ

، ماءلا تُفى عليه خافية في الأرض ولا في السّ و   ،بذنوب عباده، فهو أعلم بها
م نْ إلى  فلا يتاج  ،  ]غافر[  ِّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ:  فهو  

 ه خبير وبصير.يخبره؛ لأنّ 
شيء ولا تُفى عليه خافية،   يعلم كلّ   الله    ا أنّ بموهنا قد يقول قائل:  

 اس يوم القيامة عن أعمالهم؟فلماذا يسأل النّ 
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 ؤال ي ردُِ لإحدى فائدتين:السّ  نقول: لأنّ 
لا يعلمه، فالهدف أنْ يعلم   الب أستاذه عن شيءٍ الأولى: كأنْ يسأل  الطّ 

 ما جهل.
والأخرى: كأن يسأل الأستاذ تلميذه في الامتحان، لا ليعلم منه، ولكن 

 ره بما علم.ليقرّ 
يسأل عبده يوم القيامة عن أعماله   ،ولله المثل الأعلى  ،  وهكذا الحقّ 

 تج به بم بخ بحّٰ:    ره بها، وليجعله شاهداً على نفسه، كما قالليقرّ 

يكفيك فلا   : بمعنى الله  ِّنه نمّٰ:  وقوله  ،  ]الإسراء[  ِّتختم تح
  حينما   ها كلّ لطات  في يده السّ   الله    ، وقد سبق أنْ أوضحنا أنّ غيره إلى  تحتاج  

 غنيي   ة، وهو  نفيذيّ لطة التّ ة، والسّ لطة القضائيّ ة، والسّ شريعيّ لطة التّ يقضي: السّ 
  الله  ولأنّ   ،حاكماً وقاضياً وشاهداً   كفى به  ف  ،ليل نة والدّ هود والبيّ عن الشّ 

 لا ظلم  فيه. بذنوب عباده، فعقابه ع دْلٌ   بصيرٌ  خبيرٌ   تبارك وتعالى
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  18)الآية         
 : ِّهمهى هج ني نى نم نخ نح

له في أرضه، خلق له   ذي جعله خليفةً قبل أن يخلق الإنسان الّ     الحقّ 
، ووالى عليه نعِ مه إيجاداً من هاجميع  الكون كُلّه بما فيه، وخلق له مُقوّمات حياته

مس مات الحياة ما ينفعل له، كالشّ عدم، وإمداداً من عُدم، وجعل من مُقوِّ 
 إذا تفاعل  ، إلّا هومن مُقوّمات الحياة م ا لا ينفعل ل،  ل إ.  . والقمر والهواء والمطر.

فتجدها قد    ، إذا حرثها، وبذر فيها البذورإلّا   هكالأرض مثلاً لا تعطي  ،امعه
 الإنتاج الوفير. ه، وأعطتْ هانفعلتْ ل
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نيا يجدها نتيجة لتفاعل ل في حضارات البشر وارتقاءاتم في الدّ والمتأمّ 
مات الحياة بجوارحهم وطاقاتم، فتتفاعل معهم مُقوِّمات الحياة،  اس مع مُقوِّ النّ 

 والارتقاء. هضة والنّ م قدّ ويدث التّ 
النّ  من  يستفيد  بأن  آخر،  ارتقاءً  الإنسان  يرتقي  الأوّ وقد  من وع  ل 

، ومن ذلك  جديدةً   ذي يعطيه دون أنْ يتفاعل معه استفادةً مُقوّمات الحياة، الّ 
ة استخدامات جديدة لم  مسيّ اقة الشّ ما توصّل إليه العلماء من استخدام الطّ 

 ل. تكن موجودة من قب
تيجة  ذي يُسِن استعمالها تعُطيه النّ في الكون، الّ وقوانين  فهذه نواميس  

الرّ المرجوّ  عطاء  وهذا  بها،  يرتقي  وبذلك  الّ بوبيّ ة،  المؤمن ة  فيه  يستوي  ذي 
 ؛ ِّلي لى لم لخّٰ:    لذلك يقول الحقّ ،  ائع والعاصيوالكافر، والطّ 
 ها وتقدّمها.نيا ومتعها ورقُيّ أي: عطاء الدّ 

ن اهُ لما يريد من متاع الدّ : ِّمخ مح مجّٰ  نيا.أجب ْ
 للمؤمن  ذي جعله الله  ة الّ بوبيّ عطاء الرّ   نتبه إلى أنّ نولا بدُه لنا أنْ  

المؤمن   عنه  يغفل  قد  وأسبابهافيتكاسل  والكافر،  الحياة  مُقوّمات   ، ويترك 
منها  و  المؤمن يستفيد  ويتقدّ   غير  بها،  ويرتقي  معها  المؤمن،  ويتفاعل  على  م 

له    ثّ ومن  ،  ةياالح بات  عيش، بل وجميع متطلّ الورغيف    ةقُوّ الويمتلك   تكون 
تي ة الّ ة والإسلاميّ ة العربيّ كما حدث الآن في الأمّ الكلمة العليا والغلبة والقهر،  

ونهي    أمرٍ   ة منأن نأخذ عطاء الألوهيّ   كن فلا يمت عن العلم وعن العمل،  تُلّ 
تي لا قِوام  للحياة  ة الّ يّ أسباب الحياة ومُقوّماتا المادّ عن  وتكليف وعبادة، ونغفل  

  بها.إلّا 



  

65

 

تي جعلها الّ   من العلم والعمل والتّقدّم والرّقيّ المؤمن أ وْلى  بمقوّمات الحياة  و 
يطرة على  من السّ   كغير  تكِّن  ين ألاه فمن الدّ   ،للجميعفي الكون    الخالق  

 .لا علماً ولا عملاً  قون عليك تعل هم يتفوّ مُقوِّمات حياتك، وألاه 
أنّ :  ِّنج مي مى ممّٰ بل   أي:  مُطْلقاً،  ليس  معك  الأشياء  تفاعل 

للمشيئة تدخُّلٌ في هذه المسألة، فقد تفعل، ولكن لا تأخذ لحكمة ومراد أعلى،  
على طلاقة القدرة    سواء، وفي هذا دليلٌ   فليس الجميع أمام حكمة الله  

 ة.الإلهيّ 
 للمعجهل له.  ِّنج ميّٰو ،للمعجهل ،ِّمى ممّٰ: ومعنى

نيا وزينتها، فالآخرة  ع إلى رقُيِّ الحياة الدّ العاجلة، ويتطلّ وما دام هذا يريد  
نيا وتكون الآخرة  فعليه أن يأخذ من الدّ ليستْ في باله، وليست في حُسْبانه؛  

ك توت  واعمل لآخرتك كأنّ   ،ك تعيش أبداً اعمل لدنياك كأنّ في باله،    أيضاً 
   .غداً 

نيا   إلى الدّ ه لم ينظر إلّا لأنّ   :ِّهم هج ني نى نم نخ نحّٰ
ل  و صالح  هذه الحياة فقط  فيغاية الإنسان    وعطائها، ولم ينظر إلى الآخرة، وكأنّ 

 عم عج ظم طح ضمّٰوالآخرة:    كليف الإلهيّ التّ   ياً سونعيمها نا  هاعلى مُتع

 .  ِّكملج كل كخ  كح كج قحقم فم فخ فح  فج غجغم
مّ إلّا أي: يذمُّه النّ   :ِّهجّٰ  إذا ارتكب شيئاً ما  اس، والإنسان لا يذُ 

 يرتكبه. كان يصحّ له أنْ 
صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن     وبعد أنْ أعطانا الحقّ   :ِّهمّٰ

             :الآخرة، وما انتهى إليه من العذاب، يعطينا صورة مقابلة 
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ  -(  19)الآية          
 :ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ

 ومقابلها؛ لأنّ ورة  يعُطيِ الصّ   ل في أسلوب القرآن الكريم يجده عادةً المتأمّ  
دّ الشّ  ، ونرى هذه المقابلات ه الضّدُّ يظهر حُسْن    يء يزداد وضوحاً بمقابله، والضِّ

 كل كا قي قى في فى ثي ثىّٰكما في:    في مواضع كثيرة من كتاب الله  

 لم لخّٰفي مقابل:    ِّيح يج هيّٰ:  وهنا يقول  ،  ]الانفطار[  ِّكمكى

 . [18 من الآية  ]الإسراء: ِّلي لى
 أراد ثوابها وعمل لها.أي: : ِّيى يم يخ يح يج هيّٰ
للإنسان في   في قبول العمل، وكُلُّ سعيٍ   الإيمان ش رْطٌ   لأنّ :  ِّذٰ ييّٰ

يقُب ل العمل،   الله  أوامر  حركة الحياة لا بدُه فيه من الإيمان ومراعاة   لكي 
له مِهنْ عمل  أجره  فالعامل يأخذ  القيامة،  يوم  الأجر  غير ف،  ويأخذ صاحبه 

البشريّ ذين  الّ   المؤمنين هذخدموا  قدّموا  حينما  واكتشافاتم،  باختراعاتم   هة 
العمل لله ة وتقدُّمها؛ لذلك  ، بل للبشريّ   الإنجازات لم يكُنْ في بالهم أبداً 

  وكان لهم الجوائز،   ،الحفلاتة تكريماً وشهرة، فأقاموا لهم  هم من البشريّ أخذوا حقّ 
،  ن عملوا لها وأخذوا الأجر مِّ انتهت المسألة: عملو ، فلإوألّفوا فيهم الكتب..  

 . تيجة في الآخرةنيا والنّ في باله يأخذ خير الدّ   ذي يعمل والله ا الّ أمّ 
ذين يعملون وهذا جزاء أهل الآخرة الّ :  ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ

 َّّٰ:  استدراراً لمزيد نعِ مه، كما قال    كر يكون لله  الشّ   أنّ   لها، ومعلومٌ 

 يشكر عبده على طاعته   فالله  ،  [7  من الآية  ]إبراهيم:  ِِّّّٰ ُّ
 بعطائه.
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 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  -(  20)الآية         
 : ِّبنبى بم بز

السّ أي: كلا    :ُِّّّٰ الفريقين  أراد    وم ن  العاجلة،  أراد  م ن  ابقين: 
أنّ ؛  ِّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰالآخرة:   يمدُّ الجميع   الله    أي: 

المقوّ  الطّ بمقُوّمات الحياة، فمنهم م نْ يستخدم هذه  اعة، ومنهم م نْ مات في 
ل تصدّق بماله،  يستخدمها في المعصية، كما لو أعطيت  لرجلين مالًا، فالأوّ 

دٌ ينال المؤمن والكافر،  بوبيّ فعطاء الرّ ،  أو لعب قماراً   والآخر شرب بماله خْراً  ة مد 
: افعل ولا تفعل،   ل في منهج الله ة المتمثّ ا عطاء الألوهيّ أمّ   ائع والعاصي،والطّ 

 خاصي للمؤمنين دون غيرهم. فهو عطاءٌ هذا حلال وهذا حرام، 
لْقه    أي: مِنوعاً عن أحد؛ لأنّ   :ِّبن بم بز بر ئيّٰ الجميع خ 

المؤمن و  المؤمنتعالى،  الّ غير  الحياة، وهو  خلقهم و ذي  ، وهو  إلى  استدعاهم 
مات حياتم، كما تستدعي ضيفاً إلى بيتك فعليك أنْ ل لهم بمقُوِّ المتكفِّ سبحانه  

 يافة. تقوم  له بواجب الضّ 
 لأنّ ؛  ِّئنئى ئم ئزّٰعبير بقوله:  اختار التّ     الحقّ   ونلاحظ هنا أنّ 

أي: مُربيّه ومتكفّل به،   ؛ربّ كلّ شيء  ة، وهو  العطاء المراد هنا عطاء ربوبيّ 
  تبارك وتعالى. وشرف كبير أن ينُسب  العطاء إلى الربّ 

 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بيّٰ  -(  21)الآية         
 : ِّثىثي ثن ثم

مِنّا أنْ ننظر في الطّ ة نظريّ أعطانا قضايا إيمانيّ     الحقّ   بيعة ة، ويريد 
 والكون، وسوف نجد فيه صِدْق ما قال.
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أنّ والمتأمّ   :ِّتى تن تم تز تر بيّٰ يجد  جعل   الله    ل 
  لتُ ل عليه، فلم يقُلْ: فضّ فضيل هنا عامّاً، فلم يبُيّن م ن المفضهل وم نِ المفضه التّ 

ة  فما دام في القضيّ ، اء على المرضىالأصحّ  لتُ الأغنياء على الفقراء، أو: فضّ 
  أخرى، لكنّ   في جهة، ومُفضّل عليه في جهةٍ   مُفضهل  فضيل، فكلي عموم في التّ 

 ؛ ، وهذاه غنيي لأنّ  ؛لون هذافضيل، فيفضّ واحدة في التّ  اس ينظرون إلى جهةٍ النّ 
لإنسان إلى افيجب أن ننظر    ،خاطئةٌ   وهذه نظرةٌ   ،ل إه صاحب منصب..  لأنّ 

رة، ونُس خاً لا يريدنا نّاذج مكرّ     الحقّ   من كُلِّ زوايا الحياة وجوانبها؛ لأنّ 
ساً متكاملين في حركة الحياة، ولو أنّ مُع ادة، بل يرُيدنا   الواحد مِنّا أصبح   أنا 

فمن   ،عت بيننا الع لاقاتأحد، ولتقطّ إلى  مج ْمعاً للمواهب ما احتاج فينا أحدٌ  
أن جعلك مُفضهلاً في خ صْلة، وجعل غيرك مُفضهلاً في خصال    رحمة الله  

ل فيه، وهم محتا إلى  كثيرة، فأنت محتاج   لْت  غيرك فيما فُضِّ جون إليك فيما فُضِّ
 اس حركة الحياة. كامل في المجتمع، وتسل مْ للنّ فيه، ومن هنا يدث التّ 

النّ  هذه  من  نخرج  أن  بقضيّ ونستطيع  فلسفيّ ظرة  إنّ ة  تقول:  مجموع   ة 
 في المال إنسان، فإنْ زدِْت  عنّي   إنسان تساوي مجموع مواهب كلّ   مواهب كلّ 

اس  ة متساوية عند النّ هائيّ ا تكون المحصّلة النّ ة، وهكذحّ ا أزيد عنك في الصّ فربمّ 
الدّ   همجميع مواهب  التّ في  الحقيقيّ نيا، ويكون  بالتّ   فاضل  والعمل بينهم  قوى 
  ]الحجرات:   ِّثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تزّٰ:  الح، كما قال  الصّ 

في حِفْظ مكانة الآخرين،   دّينلتزم  أدب النأن    ينالذلك يجب عل،  [13  من الآية
فلا تحتقر   مُفضهلاً  أنّ أحداً فمهما كنت  واعلم  ي ُ   ،  ما  أيضاً  به،  ضه ف  لهم  لون 

  ذي تحتاج إليهم فيه.وسوف يأت اليوم الّ 
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 سح  سج خجخم حم حج جمّٰ:    وبهذا نستطيع أن نفهم ق  وْل الحقّ 

 غمفج غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  صمضج صخ صح سم سخ

منا مُسخهر لخدمة الآخرين فيما    فكلي ،  خرف[]الزّ   ِّقمكج  قح فم  فخ فح
ل فيه، وفيما نبغ فيه.  اعر حين قال:وصدق الشّ  فُضِّ

مُ     النهاسُ للِناسِ مِنْ ب دْوٍ ومِنْ ح ض رٍ   ب  عْضٌ لبعْضٍ وإن لم يشعروا خ د 
الجميع أمام   لأنّ   فاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختلفة؛في التّ ف

س بٌ أو قرابة، ولا تمعنا به ن    سواء، وليس مِنّا م نْ بينه وبين الله    الله  
أمام عطائه سواء، لا يوجد  النّاس  ، فجميع  ة له   صلة العبوديّ سبحانه إلّا 

فالعاقل حين ينظر في الحياة لا ينظر إلى تيُّزه عن غيره  ،  أ وْلى  من أحدٍ   أحدٌ 
إليها وبذلك يندكّ    ه محتاجٌ الآخرين، وأنّ كموهبة، بل يأخذ في اعتباره مواهب  

 غيره.إلى غروره، ويعرف مدى حاجته 
اس في فاضل بين النّ فإنْ كان التّ   :ِّثى ثن ثم ثز ثرّٰ

ا تلف في الآخرة؛ لأنهّ مخُ الأمر    ، فإنّ نيا قائماً على الأسباب المخلوقة لله  الدّ 
ولو  ، حسبها، فالمفاضلة في الآخرة على  ب لا تقوم بالأسباب، بل بالمسبّ 

الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلًا،   ناه بالآخرة لوجدنيا، وقارناه حال الدّ   نالتأمّ 
، وعمرنا في الآخرة مِدود ولن  نيا موقوت، وسينتهي إلى الموتفي الدّ   نافعمر 

فالغنّي قد   ،لأغيارل  وهو متعرِّضوال،  نيا عُرْض ة للزّ نعيم الدّ و   ،ينتهي بالموت
  اس النّ   اتنيا على ق دْر إمكانيّ نعيم الدّ   حيح سقيماً، كما أنّ يراً، والصّ قيصير ف
لا موت فيه ولا  ،  وخالد  دائمٌ   إنهّ نعيمٌ الآخرة ففي  ا  مع الأسباب، أمّ   هموتفاعل

النّعم من  لنعمة  يدعونافأيّ ،  فوات  لذلك  أفضل؟  التّ     الله  هما  فكُّر إلى 
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الصّ   ِّبيّٰعقُّل:  والتّ  الرّ أيّ  فتاجر  فقتين  بديلاً ابحة،  بها  ترضى  ولا   ،فيها 
فنعيم ،  نيا ونعيم الآخرةكبر، ولا وجه  للمقارنة بين نعيم الدّ أفالآخرة أعظم و 

   ب لذلك اليوم الموعود.قّ الترّ نيا ومظاهر الجمال فيها تثير فينا الدّ 
 :ِّكيلم كى كم كل كا قي قى في فىّٰ -( 22)الآية        

ك بالأسباب،  نيا، وأمده أعطاك في الدّ   ه  لأنّ :  ِّكل كا قي قى في فىّٰ
ع   من  أوجدك  حياتك،  وأمده د  وبمقوّمات  عُدْمٍ، حتّ م،  من  وإنْ  ك  ت  كن لم 

ذي لا ي  فْنى ولا  عيم المقيم الّ رجات العالية والنّ أعده لك في الآخرة الدّ   اً، ثّ مؤمن
هواك فلا تعل من    ،إلهاً آخر  ولا تعل معه    ،اتهذه هي الحيثيّ ،  يزول

   آلهة تعُب د.  ومن البشر
نيا والآخرة،   المذمّة والخذلان في الدّ : لن تد إلاه ِّكي كى كمّٰ

ساعتها ستندم    ،ذي دعاك للإيمان به فكفرْت  ك الّ أ في القيامة بربّ وسوف تُ ف اج  
 دم، بعد أن ضاعت الفرصة من يديك.حين لا ينفعك النّ 

عادياًّ :  ِّكمّٰ أمراً  ليس  هو  والقعود  بل  هنا،  إليه    يصير  ما  أنك ى 
 إذا أصبح غير  قادر على القيام، ففيها ما الإنسان لا يقعد إلاه   الإنسان؛ لأنّ 

 .ه سقط إلى الأرضة، وكأنّ يُشعر بإنهاك القوّ 
نيا على الآخرة، فتقعد ك فضهلت الحياة الدّ هذا نتيجة أنّ   :ِّكي كىّٰ

 اعر:قال الشّ  مّ وفي مجال الذّ مذموماً، 
ا   تِ لبُِ غْي   لْ           ح  رْ     ت  ارمِ  لا     د عِ المك    يك  أنت  الطهاعِمُ الك اسِ نه إِ و اقْ عُدْ ف     ه 
 اس عليه.ه النّ يذمّ  ه أتى بعملٍ لأنّ  ؛ِّكىّٰوقوله: 

   من الخذلان، وهو عدم النُّصْرة. :ِّكيّٰ
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 ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لىليّٰ  -(  23)الآية         
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 :ِّبهتج بم بخ بح

 كا قي قى في فىّٰة الكبرى:  ة العقديّ إلى القضيّ   بعد أنْ وجههنا الله  

 بالعمل، فلا  العقيدة والإيمان لا يكتملان إلّا   أنْ يبُيّن لنا أنّ   أراد  ،  ِّكل
،  نا نظر فيما فرضه علينتوجّه إليه، بل لا بدُه أنْ  نو   عرف الله  نيكفي أن  
الكريم الجمع بين الإيمان   قرآنبه؛ لذلك كثيراً ما نجد في آيات ال  ناوفيما كلّف

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  الح، كما في قوله  والعمل الصّ 

فائدة الإيمان   لأنّ ؛  ]العصر[  ِّنيهج نى نم نخ نح نج مي
الباطل  علينا أن نواجه  ريق فسلك هذا الطّ نس  ناالح، وما دُمْ وثرته العمل الصّ 

والضّ  تبدأ بالقيم الأخلاقيّة وزرعها في أوّ واجهة  الم  وهذهلال،  والفساد  ما  ل 
وإثبات لهذا   وعملٌ   ا هو اعتقادٌ وإنّّ ين ليس الإيمان القولّي فقط،  والدّ الإنسان،  

 واحد، ورفضوا   الإيمان بإلهٍ ة  ار مكّ كفّ الاعتقاد من خلال العمل، ومن هنا رفض  
ل وأوّ ،  الله  من  نهج  هذا المنقل إليهم منهج،  ه  لأنّ   ؛الانقياد لرسول الله  

 :  ل الأحكام في منهج الله أوّ و يمانيّة، الإة و القيم الأخلاقيّ 
  ِّماّٰ     الخطاب ب    وقد آثر الحقّ :  ِّنم نز نر مم ما لىليّٰ

ك، ووالى عليبه هو الّ الرّ   على لفظ )الله(؛ لأنّ  نعمه، فهذا    كذي خلقك ورباه
للسّ اللّ  أ دْع ى  من عصيان والطّ مع  فظ  الإنسان  أن يخجل  اعة، حيث يجب 
 نعِم عليه.مُ  ال
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ذي بلغ المرتبة العليا  ه هو الّ ؛ لأنّ د  محمّ   بّ الخطاب هنا مُوجّه إلى النّ و 
ه،  هو الّ   الله    بية والأدب، وهي تربية ح قّة؛ لأنّ الترّ الأخلاق و في   ذي رباه

   .(1)«يبإ دإ ت     ن  س  ح  أ   ف  بِإّ  ر  نِإ ب  دَّ أ  »: ، قال  حسن تأديبأوأدهبه 
ذي يكم، ومعناها أيضاً: أمر،  القاضي هو الّ   قضى: معناها: حكم؛ لأنّ 

ه داً، كأنّ  إيّاه أمراً مؤكّ  تعبدوا إلّا ألاه   وهي هنا جامعة للمعنييْن، فقد أمر الله  
 قضاء وحكم لازم. 

  ِّلى  لم لخّٰ:  كما في قوله    ،وقد تأت قضى بمعنى: خلق
 . [12 من الآية لت:]فصِّ 

 ثم  ثز  ثر  تيّٰ:  يء، كما في قوله  وتأت بمعنى: بلغ مراده من الشّ 

 . [ 37 من الآية ]الأحزاب: ِّثى  ثن
  ِّمج  لي لى لم  لخّٰ  :قوله    ة كما فيعلى انتهاء المدّ   وقد تدلّ 

 . [29 من الآية ]القصص:
 بن بم بز بر ئي ئى ئنّٰ:  قوله    كما في  ،وتأت بمعنى: أراد

 . [68 من الآية ]غافر: ِّبىبي
مُتعدّدة، لكن تتمع كلّ ف لتدلّ قضى لها معانٍ  الشّ   ها  اللّا على  زم يء 
 ذي لا نقص  فيه.المؤكّد الّ 

نصاع له  نالعبادة: هي إطاعة آمر في أمره ونهيه، ف:  ِّنم نز نر ممّٰ
اعة والعبادة، وليس كعبادة فهذا هو معنى الطّ   هي،تنفيذاً للأمر، واجتناباً للنّ 

 

  ، ةوأسائه وصفاته البشريّ   د  نا محمّ ل: في فضائل نبيّ الباب الأوّ كنز العمّال: كتاب الفضائل،    (1)
 . (31893الحديث رقم ) ،عمث بالنّ حدّ عن التّ  ئقة تنبفي فضائل متفرّ   :الثالفصل الثّ 
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حراء، وأعملوا  عبدوا الأصنام أتوا بها حجارةً من الصّ ذين  ار الّ فالكفّ الأصنام،  
رت منهم فعالجوها، ووقعت فأقاموها، فيها المعاول والأدوات لينحتوها، وتكسّ 

فهي لا تأمر ولا تنهى، بينما العبادة الحقّة هي أن تطيع المعبود فيما أمر وتنتهي 
 ا نهى عنه وزجر. عمّ 

فيد  ونه أسلوب ق صْر، يُ أسلوب يسمّ ،  ِّنم نز نر ممّٰ:  وفي قوله  
فلو قالت   ،وحده، بحيث لا يشاركه فيها أحد   قصر العبادة وإثباتا لله  

باب العطف هنا   لأنّ   ؛: ونعبد غيرهقائللقال    (، ك أن تعبدوهوقضى ربّ )الآية:  
لم يُ غْل ق، كما لو قُ لْت: ضربتُ فلاناً وفلاناً وفلاناً.. هكذا باستخدام    مفتوحٌ 

جاء ف،  فقد أغلقت باب العطف  ، فلاناً إلّا   تما ضرب  :لو قلتا  إنّّ   ،العطف
، وانفوها عن  وحده   ى الله  عبير بأسلوب القصر ليقول: اقصروا العبادة علالتّ 

 غيره.
التّ     ينقلنا الله  ثّ :  ِّنىني ننّٰ الثّ إلى  بعد كليف والأمر  اني 

  وقد قرن الله  ،  ِّنىني ننّٰ:  ة الأولىة الأخلاقيّ ، وهنا القضيّ عبادته
 لىلي ّٰ:  كثيرة، قال    آياتٍ   بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين في

الآية  ساء:]النّ   ِّني  نى نمنن نز نر مم ما :   وقال،  [36  من 
  ِّسخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح بهتجّٰ

، [8  من الآية  ]العنكبوت:  ِّهجهم ني نى نمّٰ:    وقال،  [151  من الآية  ]الأنعام:
ب نقرّ   كيفبين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين؟    لكن، لماذا قرن الله  

نقول: لا مانع أن يكون الأمران معا؛ً   انية بالأولى؟ب الثّ نقرّ   و انية، أالأولى بالثّ 
وها ر بهياه ،  الإنسان  ها سرّ وجودن  ا ، والوالدالأعلىهو الخالق    الله    لأنّ 
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عاية في بية والرّ الترّ ف  ،، وها مصدر العطف والحنانهاكلّ   حياتهبات  ووفهرا له متطلّ 
أمّ  مُحسهة،  الترّ الوالدين  والرّ ا  من الله  بية  فأ    عاية   نا ل  الله    مْرُ فمعقولة، 

وحده لا شريك له،   على وجوب عبادة الله    بالإحسان إلى الوالدين دليلٌ 
وهو مُربيّك وصاحب ل،  الأوّ   الإنسان  ذي خلق، وهو سبب وجودالّ   فهو  

ك الوالدان بما أوجداه  رعايتك، وصاحب الفضل عليك قبل الوالدين، وهل رباّ 
بحقِّ الوالدين، وأن    أن يلتحم ح قُّ الله    بدّ   لاف!  ؟ها، أم بما أوجده الله  

 نأخذ أحدها دليلاً على الآخر. 
 نر ممّٰفي:  حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب النّ   الحق    ونلاحظ أنّ 

م عن الوالدين فلم يقل ا حين تكلّ ، أمّ يعني نهانا أن نعبد غيره    ،ِّنم نز
  قالوا: لأنّ   ، فيأت بأسلوب نفي كسابقه، لماذا؟(لوالدينإلى اوا  ؤ لا تسي)مثلًا:  

لا يتاج إلى إثبات، ولا يتاج إلى دليل عقليّ، وقولك:    فضل الوالدين واضحٌ 
هما، وغير م ظنهة الإساءة، وهذا غير وارد في ح قِّ   فيها  (لوالدينإلى اوا  ؤ لا تسي)

ته،    ىنف  أن يُ   صوهر منهما، وأنت إذا نفيت  شيئاً عن م نْ لا يصحّ مُت   عنه فقد ذ مِ 
 لعب القمار وى والورع، تنفي عنه  قالحين المشهورين بالتّ كأن تنفي عن أحد الصّ 

: إنّ لأنّ !  ؟أم ذمّ   ه مدحٌ فهل هذا في حقّ   ،مثلاً    قمار ال  لعبفلاناً لا ي  ك ما قلت 
 ومن هنا قالوا: ن  فْي العيب ع مهنْ لا يستحقّ   ،اس تظنّ فيه ذلك إذا كان النّ إلّا 

يجب  ا  ؛ لأنهّ أو الإساءة لهما  هنا  عقوق الوالدين  الله  لم يذكر  ف،  العيب ع يْب
 ر من المولود لوالديه. وه ص  تُ ت  يجب أن  ت ردِ على البال، ولا لّا أ

فضل   نس  أنّ نفلا    يناما للوالدين من فضل وجميل عل   معوبعد ذلك، و 
 أعظم.  ناعلي الله 
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وأتى كأنّ :  ِّنىنيّٰ الفعل  فحذف  إحساناً،  إليهم  أحْسِنوا  قال:  ه 
رإض ا اللهإ فِإ »:  الوالدين، وقد قال    ببرّ   مطلقٌ   فهذا أمرٌ   ،أكيدبمصدره للتّ 

ي نإ  ي نإ، و س خ طُ اللهإ فِإ س خ طإ ال و الإد    ل  ئِ عندما سُ   نا  ونبيّ   ، (1) «رإض ا ال و الإد 
فقال: يا رسول    ،  الله  رسول  إلى  رجلٌ   جاءعندما  والأب،    بالأمّ   عن البرّ 

ثُّ »، قال: ثّ م ن؟ قال:  «أمّك»الله، م ن أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال:  
أعطى    ،( 2) «ثُّ أبوك »، قال: ثّ م ن؟ قال:  «ثُّ أمّك »قال:  ، قال: ثّ م ن؟  «أمّك
ا حملت ووضعت وأرضعت وتعبت وربّت، فكان لها هذا ؛ لأنهّ ة بالبرّ الأولويّ   الأمّ 

القرآن الكريم    ومع ذلك فإنّ ة على الأب،  كريم، وهذه الأولويّ التّ الفضل، وهذا  
 تي تى تن  تم تز  تر  بي  بى بن  بم بز بر ئي ّٰيقول:  

الآية  ]لقمان:  ِّثرثز  الله  [14  من  يقرن  لم   ،   إلّا مخلوق  بشكر   شكره 
خير   فلابالوالدين    اً جيل تراه عاقّ   في أيّ   وأإنسان في هذا الجيل    بالوالدين، فأيّ 

ذي لا خير فيه لوالديه لا خير فيه لأحد أبداً،  ولبلده ولمجتمعه، فالّ لوطنه  فيه  
السّ  أفاضت كتب  النّ نّ وقد  البرّ بويّ ة  عن  الكثيرة  بالأحاديث  والإحسان    ة 

الرّ  الّ   ابط الأسريّ بالوالدين، هذا  الأسرة تذي  هو الأساس  منه روابط    نطلق 
ة، وهو مُست هدف من  والإسلاميّ ة  ، وهو أغلى ما نّلك في مجتمعاتنا العربيّ كلّها

الّ  الغربيّة  الأسرةالحضارة  ضمن  العلاقة  اقتلعت  شديداً   تي  وأودت    ،اقتلاعاً 
 ابّ بينما عندنا بالإسلام نعلم عن ذلك الشّ   ،ينبالوالدين في غياهب دور المسنّ 

لْ أ دهيْتُ ح قهه ا؟ ه    أمُههُ ي طوُفُ بِه ا ف س أ ل  النهبِّ    ك ان  في الطهو افِ ح امِلاً ذي  الّ 
 

 .(7446شعب الإيمان: برّ الوالدين، الحديث رقم ) (1)
 . (5626، الحديث رقم ) من أحقّ النّاس بحسن الصّحبة( صحيح البخاريّ: كتاب الأدب، باب  2)
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  : ةٍّ »ق ال  د  بإز فـ ر ةٍّ و احإ فالبرّ   ،(1) «لَ، ولَ   العظيم؟!  بالوالدين   ما هذا الإسلام 
حم مع الأخوة  ابط بعد ذلك لصلة الرّ ، وهو الرّ كلّها  ة أساس القيم الأخلاقيّ 

، تهاومتانة تربي  تهاابط لحفظ حقوق الأسرة، وضمان سلاموالأخوات، وهو الرّ 
أتبع    الله    لذلك نجد أنّ   كلّها،  فإذا فقدنا هذا الأساس فقدنا تكوين الأسرة

ا أصعب صورة تُست خدم اليوم في  ة، وإنّّ ورة العاديّ هذه الآية بصورة، ليست الصّ 
   :الغرب

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ

ة تأت الوصية على إطلاقها، كما  مرّ فيوصينا بالوالدين،    هنا  :ِّبه بم بخ
من    ]الأحقاف:  ِّمينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخّٰ  :قال  

من    ]لقمان:  ِّبن  بم بز بر  ئيّٰومرةّ يعُلِّل لهذه الوصية، فيقول:  ،  [ 14  الآية

ذكر العِلّة في بِرِّ      الحقّ   ابقتين يجد أنّ ل الآيتين السّ ذي يتأمّ والّ ،  [14  الآية
ث  ، ولم تتحدّ ة بالأمّ ها خاصّ تي استوجبت هذا البرّ، لكنّ ات الّ الوالدين، والحيثيّ 

فأين د وْر ،  [14  من الآية  ]لقمان:  ِّبن  بم بز بر ئيّٰأبداً عن الأب، فقال:  
الوالدين يجد   ع لآيات برّ المتتبّ   وأين مجهوده طوال سنين تربية الأبناء؟  الأب؟

 خج حم حج جمّٰ:  معاً في قوله    ة مُجْملة ذكرت دور الأب والأمّ حيثيّ 

لكن قبل أن يرُبّي الأب، وقبل أن يبدأ دوره  ،  [24 من الآية ]الإسراء:  ِّسجسح خم
لدى القاضي على   ور الأكبر؛ لذلك حينما تُاصم الأب والأمّ الدّ   كان للأمّ 

 ، رهاً : لقد حمله خِفّاً وحملتُه ثقلًا، ووضعه شهوة ووضعتُه كُ ولد لهما، قالت الأمّ 
القرآن   ذكر  الخاصّ الحيثيّ الكريم  لذلك  بالأمّ ات  لأنهّ ة  تحمّ ؛  لم  ا  وحدها  لتها 

 

 .(4380، الحديث رقم )مُسْن دُ بُ ر يدة بْنِ الُحص يْبِ مسند البزاّر:   (1)
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 ه  يشعر بها، فكأنّ   ات سابقة لإدراك الابن فلم ا حيثيّ وج؛ ولأنهّ يشاركها فيها الزّ 
 هنّ،ونحن في أرحام  ذي لم ندركه ولم نحُِسّ بهالّ   هاتأراد أنْ يذُكّرنا بفضل الأمّ 

ذي الّ هو    الأبومعروف للابن، ف  وذلك على خلاف دور الأب فهو محسوسٌ 
 ما طلب.كلّ ذي يعُطي الولد  هو الّ ، و هكلّ   ر له ما يتاج إليهيوفّ 

، فلماذا خ صهتْ هذه   الكريمة   الآية   هنا أوصتْ و  بالوالدين في حال الكِبر 
تما ليسا مظنّة الإهانة الوالدين حال شبابهما وقُ وّ   قالوا: لأنّ   الحال دون غيرها؟

فهما في فأنت في حاجتهما،  ضجُّر منهما،  ف والتّ أفّ والإهال، ولا مجال للتّ 
ى الأولاد حيح نر ة والقدرة على مواجهة الحياة، بل العكس هو الصّ حال القوّ 

،  ون رضاها، لينالوا من خيرها، ويتمنّ هاتوالأمّ   بون للآباءفي هذه الحال يتقرّ 
، ومظهر الشّ   لكنّ  الكِبر  عف،  يخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة والضّ حالة 

لذلك،  ،  لاً أصبح عالة ائِ فبعد أنْ كان مُعْطياً أصبح آخذاً، وبعد أنْ كان ع  
،   ع نْ أ بي هُر يْ ر ة  في حديث الآمينات والمراغم، وكان على المنبر،      بّ فالنّ 

:    أ نه النهبِه   ، إِنهك     ،«آمإين  آمإين  آمإين  »ص عِد  الْمِنْبر  ، ف  ق ال  قِيل : يا  ر سُول  اللَّهِ
  : : آمِين  آمِين  آمِين ، ق ال  :  »حِين  ص عِدْت  الْمِنْبر   قُ لْت  ، ف ـق ال  نِإ بْ إيل  أ تَ  إإنَّ جإ

ُ، قُل : آمإين ،   هُ اللََّّ ر  ر م ض ان  و لَ   يُـغ ف ر  ل هُ ف د خ ل  النَّار  ف أ ب ـع د  م ن  أ د ر ك  ش ه 
آمإين ، و م ن  أ د ر ك  أ ب ـو ي هإ أ و  أ ح د هُُ ا ف ـل م  ي بْ َّهُُ ا، ف م ات  ف د خ ل  النَّار     ف ـقُل تُ: 

هُ ف ـل م  يُص لإّ ع ل ي ك   ف أ ب ـ  ُ، قُل : آمإين ، ف ـقُل تُ: آمإين ، و م ن  ذكُإر تُ عإن د  هُ اللََّّ ع د 
ُ، قُل : آمإين ، فـ قُل تُ: آمإين   هُ اللََّّ    ع نْ أ بي هُر يْ ر ة  و   ، ( 1) «ف م ات  ف د خ ل  النَّار  ف أ بـ ع د 

 

اءِ دُخُولِ الجنِ انِ الْمُص لِّي ع ل ى الْمُصْط ف ى  ان: باب الأدعية،  صحيح ابن حبّ   (1) عِنْد     ذِكْرُ ر ج 
 .(907، الحديث رقم )ذِكْرهِِ م ع  خ وْفِ دُخُولِ النِّيرانِ عِنْد  إِغْض ائهِِ ع نْهُ كُلهم ا ذ ك ر هُ 
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: ق ال  ر سُولُ اِلله    ، قِيل : م نْ   ،«ر غإم  أ ن ـفُهُ، ثَُّ ر غإم  أ ن ـفُهُ، ثَُّ ر غإم  أ ن ـفُهُ »:  ق ال 
:    ؟يا  ر سُول  اللهِ  هُُ ا أ و  كإل ي هإم ا، ثُ »ق ال  ي هإ عإن د  الكإبْ إ، أ ح د  م    ـمَّ ل  ـم ن  أ د ر ك  و الإد 
خُلإ الج نَّة   ،   فخصه الله ، (1)«ي د   :    فقالحال الكِبر 

عندك وليس بدار العجزة، وليس وحدهم في    :ِّيم يز ير ىّٰٰ
ه حال الحاجة  لأنّ بيوتم، بل عندك بالبيت مع زوجتك وأولادك، حال الكبر؛  

ا سُئِل قال: ره، فلمّ واج مبكّ عف؛ لذلك قال أحد الفلاسفة: خ يْر الزّ وحال الضّ 
الطّ لأنّ  ولد  ه  لإنجاب  الوحيد  وشبهه ريق  شيخوختك،  طفولة  في  يعولك 
بالطّ الشّ  وحاجة    لأنّ   ؛فولة يخوخة  ضعف  حال  في  اكليهما  عاية لرّ إلى 

 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئىّٰقال:      اللهو،  والاهتمام

 . [54 من الآية وم:]الرّ  ِّثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم
قوله   على ،  ِّيم يز ير ىّٰٰ:  وفي  الكِبر   صِف ة  تِ  تأ  لم 

فالمعنى: ليس لهما أحد غ يرك يرعاها، لا   ،ِّيزّٰإطلاقها، بل قيّدها بقوله:  
ة، وما دام لم ي  عُدْ لهما غيرك فلتكُنْ أخ ولا أخت ولا قريب يقوم بهذه المهمّ 

البرُّ   ويمتدّ والديك،  اس بك أ وْلى النّ ة، ولا تتنصهل منها؛ لأنّ وليّ ؤ على مستوى المس
بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما، وإنجاز ما أحدثاه من عهد، ولم 

 بهما من قرابة تي لا توُص ل إلّا الّ  حميتمكّنا من الوفاء به، وكذلك أن نصِل  الرّ 
 ها وأحبابهما ونوُدههم.ء، ون صِل  كذلك أصدقاالأب والأمّ 

 

بُ ر غِم  أ نْفُ م نْ أ دْر ك  أ ب     صحيح مسلم: كتاب البّر والصّلة والآداب،  (1) و يْهِ أ وْ أ ح د هُ ا عِنْد  الكِبر ِ با 
 .(2551، الحديث رقم )ف  ل مْ ي دْخُلِ الج نهة  
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الخُ  سُوُِّ هذا  إلى  المعاملة    وانظروا إلى،  الإسلاميّ ق  لُ وانظر  وهذه هذه 
ةٌ ع نْ أ سْ اء  بنِْتِ أ بي ب كْرٍ  فالعظمة،   ، ق ال تْ: ق دِم تْ ع ل يه أمُِّي و هِي  مُشْركِ 

، قُ لْتُ: و هِي  ر اغِب ةٌ، أ ف أ صِلُ ، ف اسْت  فْت  يْتُ ر سُول  اللَّهِ  في ع هْدِ ر سُولِ اللَّهِ  
  : لإي أمَُّكإ »أمُِّي؟ ق ال  بل وأكثر من ذلك، إنْ كان الوالدان كافرين   ،(1)«ن ـع م  صإ

بل ويدعوان الابن إلى الكفر، ويجاهدانه عليه، ومع هذا    ،ليس ذلك فحسب
 كيلم كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ثن ثمّٰ:    ه يقول الحقّ كلّ 

فهذه ارتقاءات ببّر الوالدين ،  [15  من الآية  ]لقمان:  ِّ ممنر ما لي لى
الدّ ح  ضِّ تُ و     ، في حال كفرهابالوالدين حتّ   ين ورحمة الخالق  عظمة هذا 

ل، وأراد أن ينزل في ضيافته،  يجاءه ضيف بل  خليل الله إبراهيم    ويُ رْو ى أنّ 
  ف سرْعان   ، فأعرض عنه وتركه يذهب   ، فقال: مجوسيّ   ، عن دينه   فسأله إبراهيم  
  ، يف: يا إبراهيمأمر هذا الضّ ه في  مُعاتباً إياّ   إلى إبراهيم      ما أوحى الله

بي،   كي أعواماً عديدة، أطعمه وأسقيه وأكسوه وهو كافرٌ للقد و سعْتُه في م
، فأسرع الخليل  ؟! وأنت تعُرض عنه وتريد أنْ تغُيّر دينه من أجل ليلة يبيتها عندك 

ربي    بّ نعِْم الرّ   :جل لحق به، وحكى له ما حدث، فقال الرّ يف حتّ خلف الضّ 
 إبراهيم رسول الله.   الله، وأنه أحبابه في أعدائه، وشهد أن لا إله إلّا اتب ع  ي ُ 

وقد رأى المستشرقون لضيق أفُقُهم وقلّة فقْههم لأسلوب القرآن الكريم  
وبين  ،  [15  من الآية  ]لقمان:  ِّممنر ما لي لىّٰ:  تناقضاً بين قوله  

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  قوله  
 

صحيح البخاريّ: كتاب الهبة وفضلها والتّحريض عليها، باب الهدية للمشركين، الحديث رقم   (1)
(2620). 
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فكيف يأمر ،  [22  من الآية  ]المجادلة:  ِّيجيح هي هى هم هج ني نى نم
عن مودّة م نْ    ى بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما، في حين ينه الكريم  القرآن  

ذي جاء به القرآن  الّ   ولو ف هِم هؤلاء مُعْطيات الأسلوب العربيّ   ! ح ادّ الله ورسوله؟ 
، المعروف يصنعه الإنسان مع من يبّ   المعروف غير الودّ؛ لأنّ   لعلموا أنّ الكريم  
ن يكره، مع المؤمن ومع الكافر، تُطعمه إذا جاع، وتسقيه إذا عطش،  ومع م  

  قلبّ. ا عملٌ ؛ لأنهّ م نْ تحبّ   لِ ة فلا تكون إلّا ا المودّ وتستره إنْ كان عرياناً، أمّ 
هذا :  ِّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ:  وقوله  

ها،  فسيّ إلهيّ يرُاعي الحالة النّ   وأدبٌ   توجيهٌ    قال الإمام عليّ ة للوالدين حال كِبر 
ما    لنهى عنها، فليعمل العاقّ   أدنى من الأفّ   لو علم الله كلمةً " م الله وجهه:  كرّ 

ما شاء أن يعمل فلن يدخل    ة، وليعمل البارّ شاء أن يعمل فلن يدخل الجنّ 
عامل مع لأبناء أن يكونوا على قدر من الأدب والرّفِْق في التّ ل  ة حي ونص ،  "ارالنّ 

ق عليك أصبح نفِ كان يعطيك ويُ   ذيالّ الوالد  هذا  ،  نّ الوالدين في مثل هذا السّ 
عي والعمل أصبح الآن قعيد    قادراً على السّ الآن مُحتاجاً إليك، بعد أنْ كان قوياًّ 

ولباقة وسياسة عالية،   يتاج إلى يقظةٍ   هو في و ضْعٍ ف البيت أو طريح  الفراش،  
  لا نجرح مشاعره وهي مُرْهفة في هذا الحال.  حتّ 

ة وهي لفظة بسيطة أقلّ ما يقال، وهذه لفظة ق سْريّ :  ِّئم ئخ ئح ئجّٰ
فكير، وكثيراً ما نقولها عند على العقل والتّ   تُرج من صاحبها قهراً دون أن ترّ 

التّ     برُّم من شيء، فالحقّ يق والتّ الضّ  ، وليس عبير الق سْريّ يمنعك من هذا 
 .الأمر الاختياريّ 
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 على انفعالٍ   ر، وهذه الكلمة تدلّ بمعنى: أتضجّ   ، اسم فعل مضارع   : ِّئمّٰ
تحكّم في ن ، و نا تمالك  مشاعر نبأن    نا، ويأمر امنه  نايُذِّر     ، ولكن الحقّ طبيعيّ 
 وجيه بقوله:  أكّد هذا التّ  ثّ ، هاتنا وآبائنالأمّ  فظة نطق بهذه اللّ ن، ولا  ناعواطف

للتّ والنه :  ِّبج ئهّٰ لٍ  تا  انفعال  بقسوة، وهو  الزهجْر  هو  ضجُّر هر 
وأشدّ منه قسوة، وكثيراً ما نرى مثل هذه المواقف في الحياة، فلو تصوهرنا الابن 

الشّ يعطي   من  يدوالده كوباً  فارتعشت  مثلاً  فوق   الوالد  اي  الكوب  فأوقع 
يقول للوالد من عبارات    ادة ولده الفاخرة، وسريعاً ما يتأفّف الابن، ثّ سجّ 

ف، ومن أن تنهر  أفّ كُنْ على حذر من التّ ، فأنيب ما يؤلمه ويجرح مشاعرهالتّ 
سان دون فِكْر،  اللّ تي تسبق إلى  والديك، كُنْ على حذر من هذه الألفاظ الّ 

 ابق: هي السّ د النّ جديد ليؤكّ  د يأت أمرٌ هي المؤكّ بعد هذا النّ  ثّ ،  ودون تعقّل
ذي أوقع أبوه الّ   ابّ ة الشّ وفي هذا المقام تُ رْو ى قصّ :  ِّبه بم بخ بحّٰ
ذي وقع على ثوبه وهو يقول  عام الّ عام على ثيابه، فأخذ الولد يلعق الطّ إناء الطّ 

 الله كما أطعمتني، فحوّل الإساءة إلى جميل يُم د عليه.لوالده: أطعمك 
الّ  أمّ والآخر  أقدام  يتمرغّ تحت  ، له: كفى يا بنيّ   ته، فقالذي ذهب 

 ة. يدُخِلني الجنّ  اً فلا تنعيني من عملٍ فقال: إنْ كنتِ تُحبِّينني حقّ 
ة الوالدين خاصّ باقة في معاملة  صرُّف واللّ من التّ   والقول الكريم هنا نوعٌ 

ذي يتاج إلى مساعدة، تي قد تقُعِد صاحبها، أو المرض الّ يخوخة الّ حال الشّ 
روف، حيث سيبدو من هذه الظّ   اس بإعالة الوالدين فيوالأولاد هم أ وْلى  النّ 
فالأولاد هم   ،اس إليه لأولاده وأقرب النّ لاع عليه إلّا طّ الا  الإنسان م ا لا يصحّ 

ة بخدمة والديهما، وليأخذوا ما أحد سواها، فليتمرّغوا في الجنّ ، وليس  المسؤولون
 يريدونه من أولادهم بعد وفاة والديهما.
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 إلى حسن معاملة الوالدين، فيقول:   يرشدنا الحقّ  ثّ 
 حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ  -(  24)الآية          

 : ِّسجسح خم خج حم
لم يذكر   هناك فرقٌ كبير بين عقوق الوالدين وبين برّ الوالدين، والله   

  .ِّنىني ننّٰا كان يقول: آية: ولا تعقّوا الوالدين، وإنّّ  أبداً في أيّ 
 ضد الرّفْع.  :الخفْض  :ِّتحّٰ
ه يرفع جناحه ويرُفْرِف به، إنْ أراد أن  ائر معروف أنّ : الطّ ِّته تمّٰ

 يهم. على صغاره، ويتضنهم ويغذّ يطير، ويخفضه إنْ أراد أن ينو  
أن نقتدي بها، وأن نعامل الوالدين     وهذه صورة مُحسهة لنا، يدعونا الله

الطّ  المعاملة، فنحنو عليهم، ونخفض لهم الجناح، كنايةً عن  اعة والحنان  هذه 
ذي  ائر الّ ك أن تكون كالطّ وإياّ وها في حالة الحاجة والكبر،  واضع لهما،  والتّ 

رع الحكيم أمثلة  وكثيراً ما يعُطينا الشّ   ،جناحيه ليطير بهما مُتعالياً على غيرهيرفع  
ائر  يرى الطّ   م نْ و   ،يور، ويجعلها قدوة لنا بني البشرحمة في الطّ أفة والرّ ونّاذج للرّ 

ويأ جناحه،  إليهميتضن صغاره تحت  فالصّ با  ت  عجباً،  يرى  لا  لغذاء  غار 
ذي يساعدهم  عاب الّ وتكسيره، وليس لديهم اللّ عام  يقدرون على مضغ الطّ 

يناولانهم غذاءهم جاهزاً   ثّ   ،ةفيقوم الوالدان بهذه المهمّ   ،عامعلى أنْ يزدردوا الطّ 
كيف ائر وفراخه  رى الطّ نرؤية هذا المنظر فسوف    نار ليسهل ب  لْعه، وإنْ تيسّ 

 فرحة وسعادة.  يكونون في
قد يأت  واضع، والذُّلّ والتّ كناية عن الخضوع ،  ِّته تمّٰ: قوله ف

 نن  نم نزّٰ:  حمة، يقول  بمعنى القهر والغلبة، وقد يأت بمعنى العطف والرّ 
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من    ]المائدة:  ِّئه  ئم ئخ  ئح  ئج يي يى  ين يم  يز  ير ىٰ ني نى

ة للمؤمنين، ولكن المعنى:  الذلّة هنا بمعنى القهر لقال: أذلّ   تفلو كان ،  [54  الآية
أي:  ؛  [54  من الآية  ]المائدة:  ِّبخ  بح  بجّٰ  :وفي المقابل  ،عطوفين على المؤمنين

 مج لىلي لم لخّٰ:  الله  أخرى يقول    وفي آيةٍ ،  أقوياء عليهم قاهرين لهم

لم يخلق الإنسان    الخالق    لأنّ ؛  [29  من الآية  ]الفتح:  ِّنجنح مي مى مم مخ مح
تكِّنه ولا شديداً على الإطلاق، بل خلق في المؤمن مرونة    رحيماً على الإطلاق

  عدصّ الق بالوالدين، فعلى  ا ما يتعلّ أمّ بها،    تي يمرّ ف تبعاً للمواقف الّ أن يتكيّ 
، فجناح  ِّجح ثم ته تم تخ تحّٰأمر:    سبيل وفي كلّ   وفي كلّ   كلّها

في قلوب البشر، وهي رقّة في القلب،  تي زرعها الله  حمة الّ هذا من الرّ   لّ الذّ 
ا كلام يعُبره عنه حمة ليست كما يعتقد بعضهم بأنهّ وعطاء في الوجدان، والرّ 

لهة الذّ ف،  من الدّاخل بالرّضى عن الأولاد  ا هي شعور الأب والأمّ باللّسان، وإنّّ 
فلا نستطيع أن   لا تكفي،  ة الولدهنا ذِلهة تواضع ورحمة بالوالدين، ولكن رحم

:  حمة الكبرى من الله  طلب لهما الرّ نأن    نافعلي  نؤدّي لوالدينا حقّهم علينا، 
رحمتك بهما لا ت فيِ بما قدّموه لك،    لأنّ ؛  ِّسج خم خج حم حج جمّٰ
لهما الجميل، وليس البادئ كالمكافئ، فهم أحسنوا إليك بداية وأنت    تردّ   نول

 عنك بردّ   ل   يرحمهما، وأنْ يتكفّ أنْ   أحسنت  إليهما ردّا؛ً لذلك ادعُْ الله  
 الجميل، وأن يرحمهما رحمة تكافئ إحسانهما إليك.

شبيه، فيكون المعنى: ارحمهما رحمة مثل رحمتهما قد تفيد التّ :  ِّخجّٰ
صغيراً،    كياما ربّ لأنهّ   ؛ارحمهما  : أي  ؛عليل أو تفيد التّ   ،صغيراً   كيا حين ربّ   كب

 . [198 من الآية ]البقرة: ِّثم  ثز ثر ّٰ: كما قال 
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مُربٍّ للإنسان في هذا الحكم، وإنْ لم    هذه الكلمة أدخلت كلّ :  ِّخمّٰ
روف،  الولد قد يرُبيّه غير والديه لأيِّ ظرف من الظّ   لأنّ   ؛يكُنْ من الوالدين

غير والديك فلهما ما للوالدين   ة وجوداً وع دماً، فإنْ ربّاكوالحكم يدور مع العلّ 
  وهذه بشرى لمن ر به غير ولده، ولا  ،عاءوالإحسان وحُسْن المعاملة والدّ من البرِّ  

  اعترافٌ   ِّسج خمّٰ:  قوله  وفي،  سيما إنْ كان المربه يتيماً، أو في حكم اليتيم
 . دّ الرّ  عليه وجميل يستحقّ  من الابن بما للوالدين من فضلٍ 

ة تشترك فيها معاملة في تذييل هذا الحكم بقضيّ     وبعد ذلك يأت الله
 : ، فقال ه الابن لأبويه مع معاملته لربّ 

 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخّٰ  -(  25)الآية          
 :ِّعمغج عج ظم

المؤمن منطقيّ مع    فاق، وقلنا: إنّ وقد سبق أنْ تكلّمنا عن الإيمان والنّ  
بقلبه ولسانه، وأنّ نفسه؛ لأنّ  بقلبه لأنّ   ؛الكافر كذلك منطقيّ   ه آمن  ه كفر 
 ه آمن بلسانه وجحد بقلبه.ا المنافق فغير منطقيّ مع نفسه؛ لأنّ ولسانه، أمّ 

النّ  تدعونا إلى الحديث عن  الآية  الظّ فاق؛ لأنّ وهذه  واهر ه ظاهرة من 
بالله للإيمان  فإنّ   المصاحبة  نعلم  وكما  مكّ النّ   ،  في  يظهر  لم  الّ فاق  تي ة 

تي احتضنتْ المدينة الّ   قتْ عليه، بل ظهر فيم وعاندته، وضيّ صادمتْ الإسلا
فاق إلى جانب الإيمان؛ النّ فظهر   بقاع الأرض،  ين، وانساحت به في شتّ الدّ 
ار ة كان ضعيفاً، فكان الكفّ ، والإسلام في مكّ  القويّ ق إلّا لا ينُافِ   الإنسان  لأنّ 

عوده، وقويتْ شوكته وبدأ    المدينة اشتدّ ا تحوّل إلى  يُجابهونه ولا ينافقونه، فلمّ 
 فوس ينافقون المؤمنين. ضِع اف النّ 
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  الله   عامل مع الوالدين، فعندما يقول في التّ حتّ   :ِّصمضج صخ صح سم سخّٰ
يعلم ما في نفسك،   فالله    ،ِّجح ثم ته تم تخ تحّٰ:  تبارك وتعالى

وعن   بأمر الله  ه صادرٌ عن إيمان وقلب ويقين والتزام  أنّ   وأ  نفاقٌ   وهل ه
فالعلاقة    العالمين،  لاً وأخيراً يمتثل لأمر خالقه ربّ الإنسان أوّ   إيمان؛ لأنّ   صحّة 

الوالدين    ، وبرّ   بالوالدين والإحسان لهما مرتبطة بأوامر الله  ق بالبرّ فيما يتعلّ 
ورياءً، لا    مْعةً  يبّر أبويْه نفاقاً وسُ فنرى من الأبناء م نْ  ،  يُاسب عليه الله  

 سخّٰ:    ، لذلك قالإخلاصاً لهما، أو اعترافاً بفضلهما، أو حِرْصاً عليهما

الابن،   أي: ربّ   ؛ِّسخّٰجاء الخطاب بصيغة الجمع:  و ،  ِّصمضج صخ صح سم
،  أيضاً   دافع عن الابنيُ   والأمّ دافع عن الأب  عندما يُ   الله    وربّ الأبوين؛ لأنّ 

 يقع  فيما لا تُحمد عُقباه.  لا حتّ 
الصّ ؛  ِّضم ضخ ضحّٰ ش رْط  فيكم  توفّر  إن  فسوف  أيْ:  لاح، 

وإنْ كان غ يْر ذلك وكنتم في أنفسكم غير صالحين   ، يُجازيكم عليه الجزاء الأوفّ
لاح، بل عودوا إلى وا في عدم الصّ مخلصين، فارجعوا من قريب، ولا تستمرّ   غير
 وتوبوا إليه.  الله 

الّ وّ والأ:  ِّعم عج ظم طحّٰ هم  بذنوبهمابون  اعترفوا   ، ذين 
   وبة من اللهة التّ مشروعيّ   وقد سبق أنْ أوضحنا أنّ ،  مورجعوا تائبين إلى ربهّ 

ئة في غفلة من دينه العبد إذا ارتكب سيّ   للمذنبين رحمةٌ من الخالق بالخلق؛ لأنّ 
ئة الواحدة تطارده، يّ لها توبة لوجدنا هذه السّ   الله    عشرّ يُ أو ضميره، ولم  

، ئة أخرى، وهكذا يشقى به المجتمعويشقى بها طِو ال حياته، بل وتدعوه إلى سيّ 
 وبة ليحفظ سلامة المجتمع وأ مْنه. التّ  لذلك شرع الخالقُ 
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القريبة وهي  ثّ  القرابة  الكريم دائرة  القرآن  إلى دائرة   ( الوالدان)  :يوُسّع 
صل بهما على والديه لفت  نظره إلى ما يتّ   الإنسان  أوسع منها، فبعد أنْ حنهن

   :من قرابة، فقال 
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -(  26)الآية          

 :ِّكخكل
ه،  على قرابة أبيه وقرابة أمّ   الإنسان  فحنهنهنا  صعهد المسألة      الحقّ  
 . ِّفخ فح فج غمّٰفقال:  

قّاً للأقارب إنْ كانوا في حاجة، وإلّا   الله    لأنّ   :ِّفخّٰ  فلو  جعله ح 
يهُادي أقرباءه    قريب  ة متبادلة، فكلّ غير محتاجين، فالعطاء بينهما هديّ   واكان

لذلك  ،  كافل الاجتماعيّ يريد أن يُشيع  في المجتمع روح التّ     والحقّ   ،ويهادونه
ه كأنّ   هونيعدّ جل زكاةً تقرُب من النِّصاب  كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرّ 

ه  ه، فكأنّ حقّ من    اً( ف مْن منع صاحب الحقّ )حقّ   :أساه  الله    رق؛ لأنّ اس
في بلاد ترف وغنى، م  لأنهّ   ؛وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك  ،سرقه منه

ا  مّ  لذلك، ل،   يُخرجِ الزكاةألّا   في  ه لا عُذْر لأحدٍ فتشدّدوا في هذه المسألة؛ لأنّ 
أن  جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد، وقال: لقد حلفت يميناً، وأرى  

فقد    ،م، فقال أحدهم: لقد ضيّقت  واسعاً ياّ م ثلاثة أأُكفِّر عنه فأفتاه بأن يصو 
 إطعام  عشرة مساكين أو كسوتم أو تحرير رقبة، فردّ ارة أيضاً  فّ للك  شرع الله  

  مثلُ أمير المؤمنين يُ زْج ر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتم؟   عليه المنذر قائلًا: أو  
وم، وهكذا أخذوا الحكم ا يزجره الصّ ه يفعل ذلك في اليوم لألْف وأكثر، وإنّّ إنّ 

 الخليفة، ويؤُثرِّ في ر دْعه وز جْره.؛ ليتناسب مع قدرة صّ وح لا بالنّ بالرّ 
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 على معنيين:الكريم ( وردت في القرآن وكلمة )حقّ 
،  [ 24  من الآية  ]المعارج:  ِّليما لى لم كي كىّٰ:  ل: في قوله  الأوّ الحقّ  

  .المعلوم هو الزكاة والحقّ 
  ع والإحسان، طوّ فحقي غير معلوم وغير موصوف، وهو التّ   : الآخر   ا الحقّ أمّ 

 تم تزّٰ  :بجنس ما فرضه عليك، كما قال    لله  الإنسان  تطوهع  يحيث  
 كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن

 ؛ (معلوم  حقّ )ولم يقل:  ،  اريات[]الذّ   ِّنزنم نر مم ما لي لى لم
 علينا.  ه إحسان وزيادة ع مها فرضه الله  لأنّ 

ه م غْنماً لا دّ أن يكون سعيداً به، وأن يع  ويجب على من يُ ؤْتِى هذا الحقّ 
حيح قد يصير ب بأهلها، فالصّ ل وتتقلّ نيا كما نعلم أغيار تتحوّ الدّ   م غْرما؛ً لأنّ 

والغنيّ  فقيراً   سقيماً،  يصير  في   ..قد  لك  ضمانٌ  اليوم  فإعطاؤك  وهكذا، 
ذي ه الّ ذاتذي تعطيه اليوم هو  الّ   المستقبل، وضمان لأولادك من بعدك، والحقّ 

ذي تدفعه اليوم لأصحابه  الّ   فالحقّ ،  ائرةقد تحتاجه غداً، إنْ دارتْ عليك الدّ 
ة، وتابه الحياة بغير خور وبغير تأمين لك في المستقبل يجعلك تابه الحياة بقوّ 

في المجتمع، وكذلك إنْ تركت  أولادك في عوزٍ   ك محفوظٌ حقّ   ضعف، وتعلم أنّ 
مُتكفِّل بهم  ئم  ئز ئرّٰحين قال:    وصدق الله    ،وحاجة، فالمجتمع 

  ِّتن  تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن
اس أصحاب الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون الأقارب  ولذلك، فالنّ ،  ساء[]النّ 

ويُ عْطون الأقارب من    يخصُّون بها الفقراء الأباعد عنهم،من أموال الزكاة، بل  
 مساعدة وإحساناً. مالهم الخاصّ 
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صلة    بل هو حقّ   ،المال  فقط هو حقّ   قّ الح وليس  :  ِّفخ فح فج غمّٰ
  العلاقات.  حقّ  حم،الرّ 

  ذي يملك وله مال، لكن لا يكفيه، بدليل قول الحقّ هو الّ   :ِّفمّٰ
، [79  من الآية  ]الكهف:  ِّمم ما لي لى لم كي كىّٰ:  تبارك وتعالى

 ذي لا يملك شيئاً.ا الفقير فهو الّ أمّ 
ريق، والإنسان عادةً يُ نْس ب إلى بلده،  بيل هو الطّ السّ :  ِّقم قحّٰ

ريق  ، فإنْ كان منقطعاً في الطّ طرطوس، ابن حمص...، ابن  دمشقفنقول: ابن  
والمساعدة، وإن كان في الحقيقة  لعون  إلى اروف ما أحوجه  وطرأ عليه من الظّ 

ع ماله فله ح قي في مال المسلمين بقدر ما يوُصله صاحب يسارٍ و غِنًى، كأن ضيّ 
اً له حقّ   لأنّ   ؛ سأله عن حالهنبيل إذا طلب المساعدة لا  وابن السّ   ، إلى بلده

 عله في وضع مذلّة أو حرج. نجواجباً فلا 
 جحجم ثم ته تمّٰأخرى:    في آيةٍ   كما قال  :  ِّكخ كح كجّٰ

بذير هو الإسراف،  فالتّ ،  [ 141  من الآية   ]الأنعام:  ِّسخسم سح سج خم حمخج حج
تي يريد زراعتها،  ح فيأخذ البذور الّ ة يقوم بها الفلّا مأخوذ من البذر، وهو عمليّ 

ة تده يبذر البذور بنسب  ناً لهذه العمليّ تقِ فإذا كان مُ   وينثرها بيده في أرضه،
المساحة المراد زراعتها، وتكون المسافة بين ع البذور على  متساوية، بحيث يوزّ 

ا إنْ بذر   ع ويعطي المحصول المرجو منه، أمّ وبذلك يفلح الزرّ   ،البذور متساوية 
ة وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير متناسبة، البذور بطريقة عشوائيّ 

يه تبذيراً  يضع  ه  لأنّ   ؛فهي كثيرة في مكان، وقليلة في مكان آخر، وهذا ما نُسمِّ
  يصعب الحبوب في موضع غير مناسب؛ فهي قليلة في مكان مزدحمة في آخر ف  
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ه يضع المال في بذير(؛ لأنّ )التّ   :عبير عن الإسراف بلفظآثر التّ     فالحقّ ،  نّوّها
فق دون نظام، فقد يعطي بسخاء  ما اتّ غير موضعه المناسب، وينفق هكذا كلّ 
 .روريّ الضّ يء في غير ما يلزم، في حين يمسك في الشّ 

 بذير: ص رْف المال في غير حِلِّه، أو في غير حاجة، أو ضرورة. التّ ف
بذير في الإيتاء، يعني  هي عن التّ بذير هنا قد يرُاد منه النّ هي عن التّ والنّ 

اس  ثناء النّ   من أجل تزيد في عطائك،  و   تعطيحينما تعطي ح قّ الزكاة، فلا  
 . وشكرهم

ولكن لا تبُذِّر   بيل،والمساكين وابن السّ   وقد يكون المعنى: أعْطِ ذا القرب
تي افهة الّ هي هنا لا يعود إلى الإيتاء، بل إلى الأمور التّ في الأمور الأخرى، فالنّ 

 ينُف ق فيها المال في غير ضرورة. 
 مح مج لمله لخ لح لج كمّٰ  -(  27)الآية         
 :ِّممنج مخ

 .  كلمة )أخ( تُمع على إخْوة وإخْوان:  ِّلمله لخ لح لج كمّٰ
  ِّنم نز نرّٰ:  سب، كما في قوله  إخوة: تدلّ على أُخوّة النّ 

قوى، كما في قوله  ة الخير والورع والتّ أيضاً على أخوّ   وتدلّ ،  [58  من الآية  ]يوسف:
الآية  ]الحجرات:  ِّسج خم خجّٰ:  تعالى   دةيّ عن السّ   ومنها قوله  ،  [10  من 

  ، والمقصود: هارون أخو موسى    ،[28  من الآية   ]مريم:  ِِّّ ُّّٰمريم:  
الكريم  اها القرآن  طويل يقارب أحد عشر جيلًا، ومع ذلك سّ   وبينهما زمنٌ 

 قوى. أخوّة الورع والتّ :  أي ؛إخوة 
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  مقوماً اجتمعوا على مبدأ واحد، خيراً كان أ  على أنّ   ا: إخوان: فتدلّ أمّ 
 بز  بر ئي ئىّٰ  :اً، فتدلّ على الاجتماع في الخير، كما في قوله  شرّ 

وقد ،  [103  من الآية  ]آل عمران:  ِّتى  تن تم  تز تر بي بى بن بم
الشّ   تدلّ  في  الاجتماع  قوله  رّ على  في   لخ لح لج كمّٰ:  ، كما 

واحدة، ووُدٍّ واحد،    ةٍ ياطين في هويّ رين اجتمعوا مع الشّ المبذّ   فكأنّ ،  ِّلم
 . رّ من الشّ  واحدةٌ  وانتظمتهما صفاتٌ 

على أُخوّة    سب، وقد تتسامى لتدلّ على أُخُوّة النّ   كلمة )إخْو ة( تدلّ ف
الله  أمّ ،  الإيمان طاعة  غير  في  تأت  فقد  الإخوان   لخّٰبذير:  كالتّ   ا 

 ، أو أن تأت في الخير كما ذكرنا.ِّلمله
الشّ في صفة واحدة    كاءجعلهما شر     فالله التّ ياطين،  مع  بذير هي 

المال في غير حِلِّه وفي   والإسراف، فإنْ كان المبذّر قد أسرف في الإنفاق وو ضْعِ 
يطان  أسرف في المعصية، فلم يكتفِ بأن يكون عاصياً في  الشّ   فإنّ   ، غير ضرورة

    ذاته، بل عدّى المعصية إلى غيره وأغوى بها وزينّها؛ لذلك وصفه الحقّ 
وهي   ِّممّٰليس كافراً فحسب، بل  ،  ِّمم مخ مح مجّٰبقوله:  

 .ه ك فر وعمل على تكفير غيرهصيغة مبالغة من الكفر؛ لأنّ 
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  28)الآية         
 :ِّنحنخ نج

عندك ما يسدُّ   ا تعُرضنّ عنهم خجلاً وحياءً أنْ تواجههم، وليسإمّ أي:  
الله  فحاجتهم،   إلى  تلجأ  الحال  هذا  في  تسعك    أنت  رحمةً  يرحمك  أنْ 

 وتسعهم.
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آخر في مثل هذا الموقف:    في موضعٍ   كما قال  :  ِّنح نج مي مىّٰ
  فحتّ ،  [263  من الآية  ]البقرة:  ِّحجحم جم جح ثم ته تم تخ تجتحّٰ

ائل، أن يلتزم الأدب، ولا يجرح مشاعر السّ   نسانفي حال المنع يجب على الإ
 أو يتعالى عليه،  يتكبّر وأنْ يردّه بلين ورفِْق، وأنْ يظُهر له الحياء والخجل، وألّا 

فالعبارات والأعمال  ،  ولاً لا سائلاً ؤ عليه بأنْ جعله مس  ر نعمة الله  وأن يتذكّ 
همك عندي، فقد يتّ   ليسالحة في مثل هذا الموقف لا يكفي فيها أن تقول:  الصّ 
عالي عليه، أو بعدم الاهتمام به، والاستغناء عنه، وهنا يأت دور  ائل بالتّ السّ 

للنّ ة والأرييّ الارتقاءات الإيمانيّ  البشريّ ة  الّ فس  تي تسمو بصاحبها إلى أعلى  ة 
 بحّٰعن أصحاب الأعذار:    في قوله    الإيمانيّ ل هذا الارتقاء  تأمّ لنو ،  المراتب

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

بعض  ،  وبة[ ]التّ   ِّصمضج صخ صح سم سخ سح سج خم حكاية  هذه 
إلى الجهاد، ويضعوا أنفسهم   ليخرجوا معه  ذين أتوا رسول الله  حابة الّ الصّ 

كائب ما  يعتذر لهم، فليس لديه من الرّ   تحت أمره وتصرّفه، فإذا برسول الله  
فر المؤمنين؟ هل انصرفوا ولسان حالهم فماذا كان من هؤلاء النّ   ، يملهم عليه

 خج حمّٰلا، بل:    !ويفرحون بما انتهوا إليه؟  ،يقول: لقد فعلنا ما علينا

وهكذا يرتقي  ،  [92  من الآية  وبة:تّ ]ال  ِّصمضج صخ صح سم سخ سح سج خم
النّ  الأعمال  على  يقدروا  لم  فإذا  بأصحابه،  ويسمو  بأهله،  ة،  زوعيّ الإيمان 

 ة، فإذا لم يقدروا على هذه أيضاً فلا أقلّ من الانفعال العاطفيّ فالأعمال القوليّ 
يقول  هنا  ، و ذي يفيض دمع الحزْن لضيق ذات اليدالمعبرِّ عن حقيقة الإيمان الّ 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ:  المولى  
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ

  ها الإخوة الكرام لا بدّ ، وهنا أيّ [اعون]الم  ِّتىتي تن تم تز تر بي
 بم بخّٰ:  في سورة البلد يقول الله  همّ،  ملنا من أن نقف عند موضوع  

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 وفي العالم الإسلاميّ   ،، الحقيقة يُسارع كثيٌر منّا[بلد]ال  ِّكخكل كح كج
اً وصوم شهر رمضان ات يوميّ لاة خْس مرّ ة كالصّ ينيّ إلى أداء الفروض الدّ   ،مجملاً 
 ، منها مع الزكاة  أركان الإسلام ولا بدّ   طبعاً   هوهذ  ، فر لأداء العمرة والحجّ والسّ 

أداء مثل هذه العبادات    رون أنّ ن يفعلون ذلك يتصوّ بعض م    ولكن يبدو أنّ 
  والحقيقة الغريبة هي أنّ   ،ومرضاة الله  ة  لدخول الجنّ   مامن الوحيد لههو الضّ 

آن  القر   وأنّ   ،ة لأحدالقرآن الكريم لم يعُط ضماناً على الإطلاق لدخول الجنّ 
اً  ة جدّ ة أيضاً لأمور أخرى، غفل عنها الكثيرون، وهي مهمّ الكريم أعطى أولويّ 

اليوم، وليس هناك وضوح في هذا الأمر أكثر  إليها  لمجتمعاتنا جميعاً، وما أحوجنا  
القرآنيّ  الآية  الّ من هذه  الكريمة  تتحدّ ة  يقف بين  تي  أو حائل  ث عن عقبة، 

ة اجتياز هذا المانع أو  ائعة كيفيّ الآية الرّ ة، وتصف  الإنسان وبين دخول الجنّ 
 تج به بم بخّٰ:  اجتياحه أو كما وصفت الآية الكريمة: اقتحامه، فقال  

ل عقبة فأوّ رائع،    أدبيٍّ   ونسجٍ   ، يا له من وصفٍ [بلد]ال  ِّتهثم تم تخ تح
من خلال    (اقتحامها )ات الفردوس الأعلى يكون  تعيق الإنسان عن دخول جنّ 

قاب في الرّ   والأمر بفكّ ،  قّ ة أو الرّ نسان من العبوديّ الإتحرير    :أي؛  رقبة   فكّ 
 يم يز ىٰيرّٰ:  في قوله    مس أيضاً كالشّ   كان واضحاً الكريم  القرآن  
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 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

تي  وهي الآية الّ   ، [تّوبة]ال  ِّجمحج جح ثم تمته تخ تح بهتج بم
الزكاةدِّ تُح   اليوم بأنّ   النّاس:  قد يتساءل بعض ، و د مصارف  لنا    نفكّ   وكيف 
مان وفي هذا فسير، في هذا الزّ عبيد؟ وهنا يأت التّ ولا    رقّ قاب وليس هناك  الرّ 

  وأ   هلالج   و أ الجوع    وأللفقر    الإنسان قد يكون عبداً العصر واقعنا يبُيّن أنّ  
الجهالة العوز والاحتياج و  إنقاذ البشر وانتشالهم من ذلّ  ، وأنّ أو الحاجة  الهوان

 .مورة لمثل هذه الأالعبوديّ  لرقابهم من ذلّ  هو أفضل فكّ  والمرض رالقهو 
الله  وإنّ  الزكاة:      قول   ِّنزنم نر مم ما ليّٰعن 

عليم واء والتّ ة، كالغذاء والدّ يعني المحروم من مقوّمات الحياة الأساسيّ   ،[ ذّاريات]ال 
ق في  بل أن نتعمّ   ،صّ  نقف عند ظاهر النّ وهنا علينا ألّا   ،ة ة والمرافق العامّ حّ والصّ 

انية، وهذا كما ذكرت الآية الكريمة  العقبة الثّ ما هي  والآن  أويل،  فسير والتّ التّ 
ذا مقربة، والقرب قد   قريباً   ، يتيماً ِّسخ سحّٰشديد    بإطعام في يوم ذي هولٍ 

ة، وقد يكون ة عامّ م أو قرب المكان أو في مفهوم الإنسانيّ يكون في قرابة الدّ 
اب عن  ه عجز عن إزالة الترّ  أنّ ة حيلته حتّ ة ضعفه وقلّ في قمّ   (إطعام مسكيناً )ب 

القرآن    ،جلده والهوان كما وصفه  البؤس  بصورة    : أي  ؛هبأنّ الكريم  فاكتسى 
أنّ ،  ِّطح ضمّٰ  :المسكين هنا  نلحظ  الكريم  القرآن  ذكر في    الله    وكما 
قبلهما  ،ِّضخّٰو   ِّصحّٰ  :تعبيرات استخدام ِّجمّٰ  :ومن  من دون   ،

م المعنى على  يعمّ حتّ   ، لماذا؟قبل الكلمة   (  ال)أدوات تعريف مثل استخدام  
يطعمون اليتيم المسلم أو    :كان دينهم أو عقيدتم؛ فلم يقل    الجميع أياًّ 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ  :كرةبل قال بصيغة النّ   ،المسكين المسلم
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مسكين!   يتيم أو أيّ   كي يسري المعنى على أيّ   ِّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 هم هجّٰ  :ذي قال أيضاً الّ   ،الكريموليس هذا الأمر بمستغرب في القرآن  

ة بعد ذلك كيفيّ الكريم  يصف لنا القرآن    ثّ   ،]الإنسان[  ِّيخيم يح يج هي هى
حمن عباده بالغيب، تي وعد الرّ ات عدن الّ اقتحام العقبة الأخيرة لدخول جنّ 

 فحّٰ  أيضاً:  وبأن يكون الإنسان في قلبه رحمة   ،بر ي بالصّ حلّ يكون ذلك بالتّ 

بر وما أحوجنا إلى المرحمة، وما فما أحوجنا إلى الصّ   ، ِّقحقم فم فخ
أو خرين، أو يقتل  الآيعتدي على    حمة لا تعل إنساناً حمة! الرّ أدراكم ما هي الرّ 

حمة لا تعله يظلم زوجته، ولا أو يبطش أو يسرق أو يرتشي.. والرّ يضرب  
غيره في الميراث من    حمة لا تسمح له أن يأكل حقّ زوجها، والرّ وجة تظلم  الزّ 

حمة لا تعطيه حمة لا تسمح له أن يمتهن حقوق المرأة، والرّ أخواته البنات، والرّ 
  ، بل إنّ أو في المذهب  ه مختلف عنه في العقيدةلأنّ   ؛جاره   ب ضدّ أن يتعصّ   مجالاً 

حمة  والرّ   ،من يتاجها  د لكلّ اليد بلا تردّ   ة ومدّ حمة تدعو إلى العدل والإنسانيّ الرّ 
حمة،  وديننا هو دين الرّ   من لجأ إليه!   كنز مكنون وينبوع يفيض بالغيث لكلّ 

 كى كم كل كاّٰ  :  بّ قال في كتابه الكريم عن النّ   تبارك وتعالىوالله  

ولم كلّهم،  ، يعني للبشر  ِّكيّٰ:    قال  طبعاً   ،]الأنبياء[  ِّكيلم
  ؛ ( أداة حصر )إلّا   ة أنّ غة العربيّ فقط، ومن الواضح في اللّ   (للمسلمين)يقل:  

السّ الرّ   أنّ   :أي الإسلاميّ ماويّ سالة  وعباداتا   كلّها  ة ة  وتشريعاتا  بعقائدها 
ا قد اقتحم  فيا ترى من منّ حمة،  اتا هدفها الأساس هو الرّ ومعاملاتا وأخلاقيّ 

 العقبة؟!
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 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمّٰ  -(  29)الآية         
 :ِّييذٰ يى يم

، بذيرالتّ   عن المبذِّرين، وحذّرنا من صفة   سابقةٍ   في آيةٍ     تحدّث الحقّ 
ة تحفظ للإنسان سلامة حركته في موازنة اقتصاديّ     وفي هذه الآية يقيم الحقّ 

 :  فقوله  ، الحياة
اليد عادة تُستخدم في المنْح والعطاء، :  ِّهى هم هج ني نى نمّٰ

م كثيرة، قال:  ع  أي: نِ   ؛لا تُ ع دّ بيضاء  يد عندي، وله عليه أيادٍ  له  نقول: فلان  
إلى عنقك، وحين تقُيّد   أي: مربوطة   ؛ِّهجّٰتي بها العطاء  لا تعل يدك الّ 

عن    اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق، فهي هنا كناية عن البُخْل والإمساك
 .نفاق على المساكين والفقراء والمحتاجينالإ

الب سْط، فيبُاح    هي هنا عن كلّ فالنّ :  ِّيخ يح يج هيّٰوفي المقابل:  
وب سْط اليد كناية عن   ،رورة بعض البسْط، وهو الإنفاق في حدود الحاجة والضّ 

بذير  ، وهنا التّ رمن بذ    وهكذا يلتقي هذا المعنى بمعنى كلّ   والعطاء،والكرم  الب ذْل  
قيض، عندما يبُذِّر الإنسان ويصرف الأموال في غير محلّها وفي غير طرف النّ هو  

فهذا أمرٌ مذموم لا شكّ في ذلك، أمّا العطاء مطلوب، وحدّ    ما يرُضي الله  
وقد ،   طرفيه مذمومرع الحكيم، وهو الوسط، وكلّا الاعتدال المرغوب فيه من الشّ 

 له لم لخ لح لج كم كلّٰ:    أتى هذا المعنى أيضاً في قول الحقّ 

 لا تبسط يدك كلّ ف،  أي: اعتدال وتوسُّط؛  ]الفرقان[  ِّممنج مخ مح مج
  ي ذي يبُقِ ، ولكن بعض الب سْط الّ من غير ضرورة   هكلّ   الب سْط فتنفق ما لديْك

وقد سبق أنْ أوضحنا   ،ن من خلاله أنْ ترتقي  بحياتكخره، وتتمكّ يئاً تدّ شلك  
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الإنفاق المتوازن يثُري حركة    وقلنا: إنّ الحكمة من هذا الاعتدال في الإنفاق،  
ه ، فإنّ والبخل  الحياة، ويُسهم في إنّائها ورقُيّها، على خلاف الق بْض والإمساك

فسد يعُرقِل حركة الحياة، وينتج عنه عطالة وبطالة وركود في الأسواق وكساد يُ 
ساهم في س يْر عجلة الحياة،  نلا بدُه من الإنفاق لكي  ف،  حركتها  ل الحياة، ويعرق

في   في مستواك المادّيّ  تستطيع أن ترتقي  أن يكون الإنفاق معتدلاً حتّ   ولا بدُّ 
 اس. دنيا النّ 

يبُدِّد الأموال  م في الحياة خطوة واحدة، وهو  لا يتقدّ ر  المبذّ و والمسْرف  
 : بذير ة للإسراف والتّ بيعيّ تيجة الطّ ة، فتأت النّ كيفما يشاء من غير فائدة اجتماعيّ 

و ضْع القعود يدلّ على   وسبق أنْ أوضحنا أنّ :  ِّيي يى يمّٰ
 لم  يناسب م نْ أسرف حتّ   عدم القدرة على القيام ومواجهة الحياة، وهو و ضْعٌ 

حركة الحياة   فيد انتقاص حركة الحياة؛ لأنّ تُ   ِّيمّٰ  :وكلمة ،  ي  عُدْ لديه شيء
 مج  لي لى لم لخ ّٰ:  تنشأ من القيام عليها والحركة فيها؛ لذلك قال  

  .[ 95 من الآية ساء:]النّ  ِّنح  نج مي  مى مم مخ مح
ل م نْ يلوم يُلا م عليه، ويؤُنهب من أجله، وأوّ   أي: أتى بفعلٍ   ؛ِّيىّٰ

 زن. لتصرُّفه غير المتّ  المسرف  أولادهُ وأهلُه، وكذلك البخيل، فكلاها م لُومٌ 
  .أي: نادماً على ما صِرْت  فيه من العدم والفاقة  ؛ِّييّٰ

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -(  30)الآية         
 :ِّئىئي ئن

في  يضع لنا دستوراً  الكريم  القرآن  :  ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
 ئي ئى ئن ئمّٰ  ، نستطيع أن نعيش ونحن في عطاء الله  نيا حتّ هذه الدّ 
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يضمن لنا   الله     لنا هذه الآية أنّ ، وهنا تبيّن [96  من الآية  حل:]النّ   ِّبمبن بز بر
لا تنفد خزائنه،  ه  لأنّ   ؛يعطي خلْقه،  ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰزق:  الرّ 

الب سْط، ولا يقبضه عنهم كُله الق بْض، بل يبسط على    زق كلّ فلا يبسط لهم الرّ 
زق ووسهعه  لو بسط الرّ   ه  قوم، ويقبض على آخرين لتسير حركة الحياة؛ لأنّ 

اس، وحدثت بينهم مقاطعة تفُسد اس عن النّ لاستغنى النّ   همجميع  اسعلى النّ 
صاحب ب أنْ يتاج صاحب المال إلى  ا حركة الحياة تتطلّ إنّّ ،  عليهم حياتم 

النّ  حاجات  فتلتقي  مال،  إلى  العمل  وصاحب  لبعض،  عمل،  بعضهم  اس 
  ،ته ودوره في الحياةيّ  عضو في المجتمع بأهّ   اس، ويشعر كلّ وبذلك يتكامل النّ 

المواهب     الحقّ   وسبق أن ذكرنا أنّ  للمواهب، بل  مج ْمعاً  إنساناً  لم يجعل 
 .جميعهممُوزهعة بين الخ لْق 

إنسان   يقُدِّر لكلّ   الله    أنّ   :: أيِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
الإنسان يجب أن يعمل ويقوم بواجبه، ولكن يجب أن و   ،رزق مقدّ رزقه، فالرّ 

 بى بن بم بزّٰ:  يقول  أخرى:    يقول في آيةٍ   الله    اً بأنّ يكون مطمئنّ 

فلينفق على زق  أي: م نْ ضُيّق عليه الرّ ؛  [7  من الآية  لاق:]الطّ   ِّتمتن تز تر بي
ة تضمن ة اقتصاديّ ع إلى ما هو فوق قدرته وإمكاناته، وهذه نظريّ ق دْره، ولا يتطلّ 

   ر له سلامة العيش.نيا، وتوفّ احة في الدّ للإنسان الرّ 
النّ  زن؛ لذلك المته   صرُّف الإيمانيّ قيقة، والتّ ة الدّ ة الاقتصاديّ ظريّ هذه هي 

د ويعيش في نطاقه غير متمرّ   ،وي  رْض ى بما ق س مه له   ، ذي يترم قضاء الله  فالّ 
: لقد رضيت بقدري فيك فسوف أرفعك إلى قدري   عليه، يقول له الحقّ 

ع عليه بعد الضّ   عندك، ثّ  وهذا مُش اه د لنا في الحياة، والأمثلة   ،يقيعطيه ويوُسِّ
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ا ر ضُوا بما ق س مه ق عيش، فلمّ وضي  عليه واضحة، فكم من أناس كانوا في فقرٍ 
زق يبسط الرّ     فالحقّ ،  وتبدّل حالهم إلى س ع ة وت  ر ف  ،ارتقتْ حياتم  الله  

يريد أن يضع الإنسانُ نفسه دائماً في مقام الخلافة   ه  م نْ يشاء ويقدر؛ لأنّ  ل
ن  الخيبة أ   والخيبة كلّ ،  فيها  ه أصيلٌ أنّ   في الأرض، ولا ينسى هذه الحقيقة، فيظنّ 

ه  في الأرض، ويسير في حركة الحياة على أنّ   ه خليفة لله  ينسى الإنسان أنّ 
والمدد يأت  ،  نا لمن استخلف  فقط خليفة   جميعاً نحن  وأنا و أصيل في الكون، فأنت  

ذي قدّره ك أنْ تعيش في مستوى فوق المستوى الّ ، وإياّ ك أنْ تغترّ ، فإياّ منه  
، ]العلق[  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰ:  وقد قال    ،لك   الله  

ضييق من الله فالب سْط والتّ ،  ه، وتوُصله به  تي تربط الإنسان بربّ فالحاجة هي الّ 
البسط، فيعطيهم كُله ما يريدون، ولا   زق كلّ له حكمة، فلا يبسط لهم الرّ   تعالى

عنهم كلّ  بحساب    يقبض  يعطي  بل  يكرهون،  ما  ويرُيهم  فيحرمهم  القبض 
 ئه ئم ئخ ئجئحّٰأخرى:    في آيةٍ   وبقدر؛ لتستقيم حركة الحياة، كما قال  

 . [27 من الآية ورى:]الشّ   ِّتمته تخ تح تج به بم بخ بح بج
وزيع  زق هذا التّ ع الرّ لو لم يوزّ     الحقّ   لأنّ :  ِّئى ئن ئم ئز ئرّٰ

بُسِط له يستغني عن غيره فيما بُسِط له فيه، الحكيم لاختله ميزان العالم، ف منْ  
ا إنّّ ،  اس، ويسدهم ويعاديهمد على الكون ويقد على النّ ق عليه يتمرّ ضُيِّ   وم نْ 

الكون المخلوق    وحكمته فسوف يظلّ   هذا بقدر الله    إذا علم الجميع أنّ 
 . مُكوِّن الخالق   موصولاً بال

  :أي  ؛لطيف  ملمحٌ   ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ:    وفي قوله
عطي  صِرْت تُ وأنت أكرم الخلق عليه، ومع ذلك ب س ط لك حتّ   ، دك يا محمّ ربّ 
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 ، تربط الحجر على بطنك من الجوع طاء م نْ لا يخشى الفقر، وقبض عنك حتّ ع  
   ق اللهيه ا إنْ ض  منّ   فلا يستنكف أحدٌ     ة المصطفىفإن كانت هذه حال

 الحجر على بطنه من الجوع؟! ط ب  ا ر  نه زق، وم نْ مِ عليه الرّ 
ثنا الحقّ  من فروع الحياة وهو المال، ورسم لنا   عن فرعٍ     وبعد أنْ حده

ذي تستقيم الحياة به ويسير الإنسان به سيراً يُقّق له العيش الكريم  المنهج الّ 
  الله  أراد  ،  ع إليها تي يتطلّ موحات الّ عيدة، ويضمن له الارتقاءات والطّ والحياة السّ 

 :  سل، ونهى عن قتله فقال  يُدّثنا عن الحياة في أصلها، فأمر باستبقاء النّ أن  
 تى تمتن تز تر بىبي بن بم بز برّٰ  -(  31)الآية          

 :ِّثمثن ثز ثر تي
الكلام هنا ما زال   ؛ لأنّ تي سبقتالآية الّ لة بين هذه الآية و وواضحٌ الصّ 

، زق في حسابكممسألة الرّ كم أنْ تُدخِلوا  يُذِّرنا: إياّ   زق، والخالق  الرّ   عن
كم لم تُلقوا أنفسكم، ولم تُلقوا أولادكم ولا  ؛ لأنّ أنتم عليكم العمل وأنا الرّزاّق

ذي استدعاكم واستدعاهم إلى الوجود،  ، وهو الّ الله  بل الخالق هو  ،  تكميّ ذرّ 
ذي استدعى إلى الوجود فهو المتكفّل برزق ذي خلق، وهو الّ الّ   وما دام هو  
ة  ك أنْ تتعدهى اختصاصك، وتُدخِل أنفك في هذه المسألة، وخاصّ ياّ الجميع، فإ

 ق بالأولاد.إذا كانت تتعلّ 
ولكن بينهما   ،القتل: إزهاق الحياة، وكذلك الموت:  ِّبم بز برّٰ

 يجب ملاحظته:  ف  رْقٌ 
  الإنسان يتكوّن من بنية بناها الله   فالقتل: إزهاق الحياة بن  قْض البنية؛ لأنّ 

فإذا ضرب إنسانٌ  ،  وح فتنشأ فيها الحياة يعطيها الرّ   أجهزة الجسم، ثّ ، وهي  تعالى 
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ه فتنتهي حياته، لكن تنتهي بنقْض  إنساناً آخر على رأسه مثلًا، فقد يتلف مخّ 
ة، فإذا  في جسم له مواصفات خاصّ وح لا تبقى إلّا الرّ   لأنّ   ؛تي بها الحياةالبنية الّ 
 وح.فات فارقتْه الرّ ت هذه الصّ ما تغيرّ 

وتتل فُ   ،تنُق ض بنيته بعد ذلك  وح للجسد، ثّ ا الموت: فيبدأ بمفارقة الرّ أمّ 
وما أشبه هذه المسألة بلمبة الكهرباء    ،في سلامة الأعضاء  أعضاؤه، فالموت يتمّ 

إلّا الّ  تُضيء  لا  خاصّ تي  مواصفات  لها  توافرتْ  إذا  مصدر   أو  مُولّد  من  ة: 
ور، مبة يذهب النّ ر تْ هذه اللّ كُسِ   للكهرباء، وسلك مُوصل ولمبة كهرباء، فإذا

وكذلك إذا ص وهب    ،ة الإنارة هذهاً في عمليّ ك نقضت  شيئاً أساسيّ لأنّ   لماذا؟
ك نقضْت   وح؛ لأنّ ه يموت وتفارقه الرّ مثلاً في قلب الآخر فإنّ   واحد رصاصةً 
لذلك    ،وح في جسده بدونهاالرّ   اً من بنية الإنسان، ولا تستمرّ عنصراً أساسيّ 
ذي يبدأ الّ   بيعيّ ونقصد به هنا الموت الطّ   ،رع عقوبة على الموتليس في الشّ 

ا هي  منّ   حياة كلّ   لأنّ ؛  لكن توجد عقوبة على القتل  ،وح من الجسدبخروج الرّ 
الخالق   أقامه  يُ بناء  أن  لخالقه لا يجوز  مِلْك  وهو  حرهم    وكذلكض،  نق  ، 

 . الإسلامُ الانتحار، وجعله كفراً بالله
ه من عمل البشر، وقد أوضح  ؛ لأنّ الأولاد  قتلهو  المنهي عنه في الآية  ف

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ:  في قوله    الفرق بين الموت والقتلالقرآن الكريم  

الآية  ]آل عمران:  ِّتنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي   ،[ 144  من 
   .فالقتل غير الموت

  استقصاء ك ر والأنثى، ولكن المشهور في  الأولاد تُطلق على الذّ   :ِّبمّٰ
 ئزّٰكور، وفي القرآن الكريم:  ة دون الذّ م كانوا ي ئدون البنات خاصّ اريخ أنهّ التّ 
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جاء الإسلام غيّر هذه  بعد أن  و   ،كوير[ ]التّ   ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئم
فقرٌ ،  المفاهيم كلّها  هناك  أولادهم   فإذا كان  يقتلون  فكانوا  وحاجة  وعوز 

 ذكوراً كانوا أم إناثاً.  ،ِّبم بز برّٰيقول:  وخصوصاً البنات، والمولى  
وْفاً من الفقر، والإملاق: مأخوذة من م ل ق وتلّق،   :ِّبىبي بنّٰ أي: خ 

 إذا كان فقيراً لما الإنسان لا يتملهق إنساناً إلّا   ها تعود إلى الافتقار؛ لأنّ وكلّ 
 عنده محتاجاً إليه، فيتملهقه ليأخذ منه حاجته. 

ه إليه وف  هْمه  نبُّ لطيف يجب التّ   في هذه الآية م لْمحٌ :  ِّتمتن تز ترّٰ
    الحقّ ، فناقض همونه بالتّ ذين يتّ الّ الكريم  دِّ على أعداء القرآن  ن من الره لنتمكّ 

فالفقر إذن لم يأ ْتِ بعد، بل أي: خ وْفاً من الفقر،  ؛  ِّبىبي بنّٰيقول هنا:  
ذي يقتل  وميسور، فالّ   زق موجودٌ م، فالرّ هو مُحْتمل الحدوث في مستقبل الأياّ 

:  في هذه الآية   قال  ؛ لذلك  يخشى أن يُصبح فقيراً أولاده في هذه الحالة  
المولود يوُل د ويوُل د معه رزقه، فلا    لأنّ   ؛رزقهم علينا  أنّ   :؛ أيِّتز ترّٰ

؛ ِّتمتنّٰ:  قال    ثّ   ،ا ليستْ من اختصاصكمألة؛ لأنهّ تنشغلوا بهذه المس
فهم خائفون على رزق  رزِْق هؤلاء الأبناء مُقدهم على رزقكم أنتم،    أي: أنّ 

ه: لا تقتلوا أولادكم خ وْفاً من الفقر، ويمكن أن يُ فْه م المعنى على أنّ الأولاد،  
ذين ينُقِّبون في القرآن  ين الّ وأعداء الدّ ،  فنحن نرزقكم من خلالهم، ومن أجلهم

الّ   عن م أْخذٍ الكريم   بين هذه الآية  أو تكراراً   تي معنا وبين آيةٍ يروْن  تعارضاً 
ونقول لهؤلاء:  ،  [ 151  من الآية   ]الأنعام:   ِّضح ضج صم صخ صحّٰأخرى تقول:  

ة في ف  هْمه، فأسلوب القرآن  بغير المل ك ة العربيّ   لقد استقبلتم الأسلوب القرآنيّ 
يتاج في ف  هْمه وتدبُّره إلى   بليغٌ   جامدة، بل هو أسلوبٌ   ليس صناعةً الكريم  
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د فيه نجاستقبالاً سليماً فلن    ستقبل كلام الله  عندما نو   ،وحِسٍّ لغُويٍّ   ذ وْقٍ 
انية، ولا فليست الأولى أبلغ  من الثّ ا سنجد أسراراً،  وإنّّ ،  على الإطلاق  تعارضاً 

الآيتين وإنْ تشابهت ا    بليغة في موضوعها؛ لأنّ   آيةٍ   انية أبلغ  من الأولى، بل كلّ الثّ 
 ترّٰظرة العجْل ى لكنْ بينهما ف  رْق في المعنى كبير، فآية الإسراء تقول:  النّ   في

 لأنّ   ؛كمتيب: نرزقهم وإياّ وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترّ ،  ِّتمتن تز
هنا:  بداية   الأنعام:  أمّ   ،ِّبىبي بن بم بز برّٰالآية  آية  في   ضخّٰا 

  ِّضح ضج صم صخ صحّٰبدايتها    ، [ 151  من الآية   ]الأنعام:   ِّطحظم ضم
للآية صدراً   فلا بدُه أن نلاحظ  أنّ   واقع،  هناك فقرٌ   :؛ أي[ 151  من الآية   ]الأنعام:

أن تفهم أحدها دون الآخر، بل لا بدُه أن تمع في ف  هْم    وع جُزاً، ولا يصحّ 
وما حدث من  ،  بذلك  المعنى  ناالآية بين صدرها وعجزها، وسوف يستقيم ل

در واحداً  م نظروا إلى ع جُز يْ الآيتين، وأغفلوا ص دريهما، ولو كان الصّ هؤلاء أنهّ 
في    فيما ذهبوا إليه، ولكنّ ص دْري الآيتين مختلفان:  في الآيتين لكان لهم حقي 

 ضج صم صخ صحّٰ، وفي الأنعام:  ِّبىبي بن بم بز برّٰالإسراء:  

الآية  ]الأنعام:  ِّضح التّ   والفرْق واضحٌ ،  [ 151  من  الفقر غير عبيرين: فالأوّ بين  ل: 
المستقبل، ه مُتوقهع في  ه لم يدث، ولكنّ أنّ   يء دليلٌ الخشية من الشّ   موجود؛ لأنّ 

أولاده م نْ يأت من  برزق  بل  برزقه هو،  ليس مشغولاً  التّ أمّ ،  وصاحبه  عبير  ا 
والإنسان   وحاصل فعلًا،  فالفقر موجودٌ ،  [151  من الآية  ]الأنعام:  ِّضح ضجّٰاني:  الثّ 

زق عن فناسب هنا أنْ يقُدِّم الآباء في الرّ   مشغول برزقه فهو لا يملك المال،
وعظمة  وهذا من إعجاز  ،  ق بين الآيتين الكريمتينهنا جاء الفر   نوم  ،الأبناء

   .كتاب الله  
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 ،ِّ بم بز برّٰهي مُخ اط بٌ به الجمع:  النّ   أنّ   أيضاً   ونلحظ في الآية 
الجمع إذا قُوبل بالجمع    فالفاعل جمع، والمفعول به جمع، وسبق أن قلنا: إنّ 

م كما يقول المعلّ   ، منكم ولده  واحدٍ   تقتضي القسمة آحاداً، فالمعنى: لا يقتل كلّ 
فالآية تنهى أن    ،كتابه  تلميذٍ   لاميذ: أخرجوا كُتبكم، والمقصود أنْ يُخرج كلّ للتّ 

 .فالإسلام لم يفرّق بين الذكّر والأنثىيقتل الأب ابنه أو ابنته خوفاً من الفقر،  
والذّ :  ِّثم ثز ثر تي تىّٰ الإث  وهو  خطأ،  مثل  نب خِطْئاً 

 كما نقول: خُذوا حِذْركم، وخذوا ح ذر كم.  ،وتأت بالكسر وبالفتح ،العظيم
واب،  على عدم موافقة الصّ   اء والهمزة تدلّ الخاء والطّ ،  ِّ ثزّٰوكلمة:  

ة أخرى لم واب، ومرّ ك لم تعرف الصّ لأنّ   ؛ وابة يكون عدم موافقة الصّ لكن مرّ 
فالمعلِّم حينما يُصوِّب    ،ك تاوزْت هواب، ولكنّ ك عرفت  الصّ لأنّ   ؛وابتوافق الصّ 

ح للتّ   راسيّ لاميذ أخطاءهم أثناء العام الدّ للتّ   لميذ ما أخطأ فيه، ثّ نجده يوُضِّ
تي  بعد أن أعلم  تلميذه بالقاعدة الّ يُصوّب له هذا الخطأ، وهو لم يفعل ذلك إلّا 

وهنا لا    ،لميذ قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع في الخطأالتّ   يسير عليها، ولكنّ 
علُّم رس والتّ ه ما يزال في زمن الدّ أنْ نُصوِّب له خ ط أه ونرُشده؛ لأنّ من  مانع  

الأمر يختلف إنْ كانت هذه الأسئلة في امتحان آخر العام،   لكنّ ،  دريبوالتّ 
حه، بل يقُدِّ فالمعلِّم يبُينِّ الخطأ، ولكنّ  تي تُحس ب على رجات الّ ره بالدّ ه لا يُصحِّ

آخر    جاح لِم نْ أصاب، وبالفشل لمن أخطأ؛ لأنّ لميذ، وتنتهي المسألة بالنّ التّ 
 العام أصبح لديه قواعد مُلْزمة، عليه أنْ يسير  عليها. 

وكلمة )خطْئاً أو خطأ( مأخوذة من خطا خطوة، وتعني الانتقال بالحركة،  
  اس عليه، ثّ ذي استُقِره عليه وتعارف النّ ابت الّ يء الثّ واب هو الشّ فإذا كان الصّ 
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تي جعلتك تتجاوز أي: الخطوة الّ   ؛عنه إلى غيره، فهذا هو الخطأ  ناه وانتقل ناتاوز 
ه  لأنّ ؛  [ 168  من الآية  ]البقرة:  ِّفمقح فخ فح فجّٰ  : ومنه قوله  ،  وابالصّ 

 .  الله منهجفي  ابت المستقرّ يء الثّ ينقلكم عن الشّ 
 :ِّكمكى كل كا قي قى فىفي ثي ثىّٰ  -(  32)الآية         

في  سل ويستبقي خلافة الله  ا يفظ النّ عمّ    بعد أن تحدّث الحقّ 
الكريمة.    ر له الحياةياع، ويوفّ سل من الضّ أن يمي هذا النّ   الأرض، أراد  

والإنسان منّا حينما يرُز ق بالولد أو البنت يطير به ف رحاً، ويؤُثرِه على نفسه، 
اللّ  رفاهيّ ويُخرج  له  ليُوفّر  ولده، ويسعى جاهداً  فم  ليضعها في  فيه  ة قمة من 

 اعر حين قال:مُرْضِي، وصدق الشّ  العيش، ويؤُمِّن له المستقبل ال
أ وْلا دُن     إنّ  أكب     ما   ا           ادُن         ا 

ه بهتِ  ب  عْضهِمالرّ   إنْ  على   يحُ 
 

ع ل                   تش  الأ رْضِ    ي   ى 
ع يْن ع       امتنع تْ  الغُمْضِ    ي   نِ 

 

عماداً تقوم عليه الحياة     ذي جعله اللهكافليّ الّ ظام التّ هذا النّ   لكنّ 
كُّ إلى قلب الأب في نسبة د به الشّ ة سرعان ما ينهار من أساسه إذا ما  الأسريّ 

مرير لا   لا يطُ اق، وصراع داخليّ   هذا الولد إليه، فتتحوّل حياته إلى جحيمٍ 
من     لذلك يُذِّرنا الله،  في ذاته هو  ه ط عْنٌ طق به؛ لأنّ يستطيع مواجهته أو النّ 

نا،  ة هي الزّ انيالجريمة الأولى هي قتل الأولاد، والجريمة الثّ   كْراء؛هذه الجريمة النّ 
النّ  أنسابهم، ويطمئن كلّ ليحفظ على  فيحنو   أبٍ   اس  إليه،  أبنائه  إلى نسبة 

 عليهم ويرعاهم، ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها في سبيل راحتهم.
حينما      الله  ل في آي القرآن الكريم يجد أنّ والمتأمّ :  ِّفىفي ثي ثىّٰ

من    ]البقرة:  ِّفخفم فح فج غم غج ّٰ:  يُكلِّمنا عن الأوامر يذُيِّل الأمر بقوله  
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حدوداً،      لاق، فقد وضع له الحقّ والحديث هنا عن أحكام الطّ ،  [229  الآية
، والممنوع أن  أوصلنا إلى هذا الحدّ   ه  اها، فكأنّ وأمرنا أن نقف عندها لا نتعدّ 

من الآية ]البقرة:    ِّكلكم كا قي قى فيّٰلها بقوله:  فيُذيّ واهي،  ا في النّ وأمّ   ،اهنتعدّ 

  يريد ألّا     الحقّ   ساء حال الاعتكاف، وكأنّ هي هنا عن مباشرة النّ والنّ ،  [ 187
  ِّكلكم كاّٰ  :نصل  إلى الحدِّ المنهي عنه، وأنْ يكون بيننا وبينه مسافة، فقال

نقترب  من المحظور  لا  حتّ   واجبٌ   واهي، وهذا احتياطٌ لنظلّ على بُ عْدٍ من النّ 
كُ أ ن  يُـو اقإع هُ،  »:    بّ وقد قال النّ ،  فنقع فيه ك ر اعٍّ ي ـر ع ى ح و ل  الحإم ى، يوُشإ

ى  أ لَ   هإ مح  ارإمُهُ ، أ لَ   و إإنَّ لإكُلإّ م لإكٍّ حِإ    فالحقّ   ،(1)« إإنَّ حِإ ى اللََّّإ فِإ أ ر ضإ
له بريقاً    خالق الإنسان، وهو أعلم به لا يريد له أنْ يقترب  من المحظور؛ لأنّ 

د الاقتراب، وف  رْقٌ  ة كثيراً ما يضعف الإنسان أمامها؛ لذلك نهاه عن مجرّ وجاذبيّ 
بين الفعل وقُ رْبان الفعل، فالمحرّم المحظور هنا هو الفِعْل نفسه، فلماذا حرهم الله  

يريد أنْ    الله    نقول: لأنّ   ؟تحذيراً شديداً   الاقتراب أيضاً، وحذّر منه  تعالى
ة، وهي ات، مسألة الغريزة الجنسيّ في هذه المسألة بالذّ   الإنسان  يرح م عواطف

ائز الإنسان، فإنْ حُمْت  حولها توشك أن تقع  فيها، فالابتعاد عنها  أقوى غر 
لك أسل مُ  أسبابها  الشّ ،  وعن  مظاهر  عن  العلماء  تكلّم  والعلم وحينما  عور 

ك  فلو فرضنا أنّ ،  زوعالنّ   الوجدان، ثّ   قسهموها إلى ثلاث مراحل: الإدراك، ثّ 
  :نظرت  إليها هذا يُسمهى، فلحظة أنْ  جميلةً   تسير في بستان فرأيت  به وردةً 

ظر إليها من النّ   ة البصر، ولم يمنعك أحدٌ ك أدركت  وجودها بحاسّ ؛ لأنّ (الإدراك)

 

 (. 52الحديث رقم )باب فضل من استبرأ لدينه، ، كتاب الإيمان  صحيح البخاريّ: 1))
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  ،في نفسك حُبُّها  واستقرّ   ،فإذا ما أعجبتك وراقك منظرها،  متُّع بجمالهاوالتّ 
، فإذا مددت  يدك  اخليّ أي: الانفعال الدّ  ؛ (الوجدان)  : ىفهذا يسمّ  لما رأيت 

فهذا   فعليّ   ؛ (نزوع)لتقطفها  أيّ ،  أي: عمل  الثّ   ففي  لاث  مرحلة من هذه 
الشّ  يتحكّ الشّ الجواب:    رع؟يتحكهم  النّ رع  مرحلة  في  من م  يمنعك  ولا  زوع، 

فلا    ،(ة مسألة الغريزة الجنسيّ )  : في هذه المسألة الإدراك، أو من الوجدان، إلّا 
مراحل    زوع عن الوجدان، ولا الوجدان عن الإدراك، فهييمكن فيها ف صْل النّ 

لذلك    ،ة على الف صْل بينهافس البشريّ ملتحمة ومتشابكة، بحيث لا تقوى النّ 
  ِّتم تز تر بي بىّٰ:  يقول    والله  ،ِّفىفي ثي ثىّٰ:    قال

الآية  ور:]النّ  ،  لأنّ   ؛[30  من  لنزعت  ولو وجدت    ، لوجدت  أدركت   لو  الأسلم فك 
وللمجتمع، والأحفظ للأعراض وللحرمات أنْ تغُضه بصرك عن محارم   اسلنّ ل

هذه الحقيقة كثيراً ما تغيب عن    لكنّ ،  اس فترحم أعراضهم وترحم نفسكالنّ 
بيّن لنا  لذلك    ،ة يّ حُسْن الن ّ   يدهعيالأذهان، فيغشّ الإنسانُ نفسه، وإذا ما سُئل  

  إلى النّبّ  شابي المفاسد والمضارّ بأسلوبٍ راقٍ جدّاً عندما جاء    النّبّ  
، ف أ قْ ب ل  الق وْمُ ع ل يْ   ،: يا رسول اللهفقال   ، م هْ   .هِ ف  ز ج رُوهُ و ق الوُا: م هْ.ائْذ نْ لي بِالزّنا 
: ف ج ل س    ،، ف د نا  مِنْهُ ق ريِباً «اد نهُ  »:    ف  ق ال   :    ،ق ال  ؟»ق ال  مُإّك  :    ،«أ تُإُبُّهُ لأإ ق ال 

اللهِ  اء ك    ،لا  و  :    ،ج ع ل نِي اللهُ فِد  مَُّه اتِإإم  »ق ال  :    ،«و لَ  النَّاسُ يُإُبُّون هُ لأإ بُّهُ »ق ال  أ ف ـتُحإ
؟ ب ـن تإك  اِلله يا  ر سُول  اللهِ   ،«لَإ : لا  و  اء ك    ،ق ال  :    ،ج ع ل نِي اللهُ فِد  و لَ  النَّاسُ  »ق ال 

:    ،«يُإُبُّون هُ لإبـ ن اتِإإم   ؟»ق ال  تإك  ُخ  بُّهُ لأإ اللهِ   ،«أ ف ـتُحإ : لا  و  اء ك    ،ق ال   ،ج ع ل نِي اللهُ فِد 
  : :    ،«بُّون هُ لأإ خ و اتِإإم  و لَ  النَّاسُ يُإُ »ق ال  ؟»ق ال  بُّهُ لإع مَّتإك  اللهِ   ،«أ ف ـتُحإ : لا  و    ، ق ال 
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اء ك   :    ، ج ع ل نِي اللهُ فِد  :    ، «و لَ  النَّاسُ يُإُبُّون هُ لإع مَّاتِإإم  »ق ال  ؟ »ق ال  بُّهُ لخإ ال تإك    ، «أ فـ تُحإ
اللهِ  : لا  و  اء ك    ،ق ال  فِد  :    ،ج ع ل نِي اللهُ  تِإإم  »ق ال  :    ،«و لَ  النَّاسُ يُإُبُّون هُ لخإ الَ  ق ال 

  : هُ ع ل يْهِ و ق ال  ن  ف ـر ج هُ اللّ »ف  و ض ع  ي د  ر  ق ـل ب هُ، و ح صإّ :   ،«هُمَّ اغ فإر  ذ ن ـب هُ و ط هإّ ق ال 
ذكّر الشّابّ بأعراض      بّ النّ ف،  (1)ف  ل مْ ي كُنْ ب  عْدُ ذ لِك  الف ت  ي  لْت فِتُ إِلى  ش يْءٍ 

لهذه الجريمة    لأنّ   ؛يقل: لا تزنوا  ولم،  ِّفىفي ثي ثىّٰ :  وهنا قال    ،هغير 
تؤدّ مقدّ  فمات  إليها،  الّ حذر  لني  الأمور  الموضوع،  من  بهذا  تحيط  ن  ومِ تي 

 ، يعلوا  نالباطل ه  ؛ لأنّ اً جدّ   وهذا أمر مهمّ اس تسهيل الأمر،  محاولات بعض النّ 
ثرُ أتباعه فلن يكون حقّ   م.من الأياّ  اً في يومٍ ومهما ك 

،  من: لا تزنوا  كبرحريم وأحوط وأ أبلغ في التّ   ،ِّفىفي ثي ثىّٰ:    وقوله
 كخ  كح كج قم قح  فم فخ فح فجّٰفي تحريم الخمر:    كذلك

البعد ، و ]المائدة[  ِّلمله  لخ لح لج كم كل الاجتناب يعني: 
فالاجتناب أشدّ   ،ة صورةمكان، وعلى أيّ   ة، وعدم الالتقاء بها في أيّ يّ عنها كُلّ 

  سدّ لقد  ما يؤدّي إليه، ف  نا الابتعاد عن كلّ لزّ إلى اسبة  وكذلك بالنّ   ،حريممن التّ 
    .هانا كلّ منافذ الزّ 
الّ الفاحشة: هي الشّ :  ِّكم كل كا قي قىّٰ ذي اشتدّ يء 

كر  وجين: الذّ حينما خلق الزّ   ه  نا فاحشة؛ لأنّ الزّ     وقد جعل الله  ،قبْحه
كاثر قدهر لهما أصولاً يلتقيان عليها، ناسل والتّ والأنثى، وقدهر أن يكون منهما التّ 

 

بن حنبل(  1) الإمام أحمد  الأنصار،  :  مسند  أمُ ام ة  تتمّة مسند  أ بي  بْنِ    ح دِيثُ  الصُّد يِّ  الب اهِلِيِّ 
ن  بْنِ ع مْروِ  (. 22211الحديث رقم ) ،النهبِِّ  ع نِ  ع جْلا 
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 تحتها، ولم يترك هذه المسألة مش اعاً يأتيها م نْ يأتيها؛ واج إلّا الزّ   ومظلّة لا يتمّ 
إلى سلامة    إنسانٍ   يطمئن كله و ساء،  الأنساب، ويمي طهارة النّ اس  ليحفظ للنّ 

وجان عقد القِران  تي يلتقي عليها الزّ والمراد من الأصول الّ   ، ونسب أولاده  الأسرة
 .ة رسوله وعلى سنّ  هما بكلمة الله  لذي يجعالّ 

 ينظر إليها، أو  شاباًّ   واج، وعلمت  أنّ لك بنتاً بلغت سنه الزّ   وه بْ أنّ 
  أنّ في  ياول الاقتراب منها، أو ما شابه ذلك، ماذا سيكون موقفك؟ لا شكه  

، لكن إذا ما طرق هذا  ابّ ا تعرهضْت  لهذا الشّ نار الغيرة ستشتعل بداخلك، وربمّ 
ح اب وتسعد به، وتدعو  باب ك، وتقدهم لخطبة ابنتك فسوف تقابله بالترّْ   ابّ الشّ 

؟ وما الفرق  ذي حدث؟ وما الّ فما الّ   ،ينات والأفراحقيم الزّ الأهل، وتُ  ذي تغيره
ذي يغ ارُ الفرق بينهما هو الفرق بين الحلال والحرام؛ فالّ   بين الأولى والثانية؟

ما التقيا  ز ابنته، ويُسلمها بيده إلى زوجها؛ لأنهّ واج يُج هِّ على بناته تراه عند الزّ 
د مجرّ   ، فوس الأعاجيب تي تفعل في النّ سة الّ المقدّ ، هذه الكلمة    على كلمة الله

، ويقول الزّ وجة: زوه أن يقول وليُّ الزّ  تنزل هذه الكلمة على    ،لتُ بِ وج: وأنا ق  جتُك 
سة  لهذه الكلمة المقدّ   القلوب ب  رْداً وسلاماً، وتُحدِث فيها انبساطاً وانشراحا؛ً لأنّ 

قطرة من   اته، وفي كلّ في انسجام ذرّ   للإنسان، ولها أثرٌ   اتّ كوين الذّ عملاً في التّ 
الله    ،دمه آثار كلمة  الزّ الّ   ومن  عليها  يلتقي  أنهّ تي  تُحدِث  وجان،   هذا ا 

، ولذلك  .. إلى ما هنالك راسة ر، وعدم الشّ جّ ض  تّ الاستقبال الحسن، وعدم ال
المتوفّه عنها زوجها،  قة غير عِدهة  ة المطلّ العِدهة، نجد عدّ     حينما يُشرعِّ لنا الحقّ 

ة وما يؤُثرّ فس البشريّ يعلم طبيعة النّ     الحقّ   وفي هذا الاختلاف حكمة؛ لأنّ 
العدّ   ،فيها من  الحكمة  مجرّ ولو كانت  الرّ ة  استبراء  شهرٌ د  لكفى  واحد    حم 
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زالت    ا الأمر أبعد من ذلك، فعند المرأة اعتبارات أخرى وماوح يْضة واحدة، إنّّ 
الزّ  والسّ و ابق؛  السّ   واجتحت تأثير  الرّ التقاء الإيجاب  جل والمرأة، وقد  لب من 

فإذا طلُِّق ت المرأة فلا يلّ    ،لب الحلالدتْ المرأة على الإيجاب الحلال والسّ تعوّ 
تي  ة الّ رع بثلاثة أشهر، وهي المدّ دها الشّ تي حدّ ة الّ واج قبل انقضاء العدّ لها الزّ 

  تقاء بزوجٍ ويجمد، وبذلك تكون صالحة للالّ يهدأ فيها سِي ال الحلال في نفسها  
تا أربعة أشهر وعشرة، والحكمة من  ا في حالة المتوفّّ عنها زوجها فعدّ أمّ   ،آخر

العِدهتين أنّ  الزّ المطلّ   الفارق بين  ما يكون بين  الكُرْه قة غالباً  وجين كُرْه، هذا 
يال؛ لأنهّ   ، ه غير راغبة فيها بطبيعة الحال نافرة عنبينهما يساعد على موت السِّ

رغبتها فيه أشدّ؛ لذلك  قد تكون  ا المتوفّه عنها زوجها فقد فارقها دون كُرْه، فأمّ 
هنا يرُاعِي طبيعة     والحقّ ،  مرخلُّص من هذا الأأطول للتّ   تحتاج إلى وقتٍ 

هذا الميل     أنّ   غبة في زوجها، ويعلم  المرأة ومشاعرها، وعواطف الميل والرّ 
اً  نفسيّ   هدأ هذه العواطف لدى المرأة، وتستعدّ تل  غبة تحتاج إلى وقتٍ وهذه الرّ 

وج بزوجته مسألة لا يدث الانسجام فيها  لقاء الزّ   آخر؛ لأنّ   تقاء بزوجٍ للالّ 
ذي  الّ   الغريزيّ   كوين العاطفيّ بالتّ أيضاً  ، بل الانسجام فيها  كوين العقليّ بالتّ 

وافق هو هذا التّ   ،كر والأنثىات بين الذّ رّ على توافق الذّ   رجة الأولىيعتمد بالدّ 
ذرّ الّ  يوُلّد  وذرّ ذي  موجبة،  التّ ات  فيحدث  سالبة،  الحبّ ات  ويدث   وافق، 

  وهذا أثر من آثار كلمة الله    ،ذي يجمعهما ويمتزجان من خلالهوالعِشْق الّ 
، نفسيّ   وهدوءٍ   راحةٍ وجان في  وهكذا يلتقي الزّ ،  هاتي اجتمعا عليها وتحت ظلّ الّ 

للآخر؛ لأنّ   ويسكن كلّ  الأهل  ذرّ   منهما  ويفرح  انسجمت وتآلفت؛  اتما 
اتّـَقُوا اللََّّ  »ساء:  ته بالنّ حين قال في وصيّ   وصدق رسول الله    ويسعد الجميع،
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اللََّّإ،   بِإ م ان ةإ  تُُوُهُنَّ  أ خ ذ  ف إإنَّكُم   النإّس اءإ،  بإك لإم ةإ فِإ  فُـرُوج هُنَّ  ل ل تُم   ت ح  و اس 
جل والمرأة  قاء بين الرّ تي جعلت اللّ هي الّ   وهذه الكلمة من الله    ،(1) «. . . اللََّّإ 

 كم  كل كا قي  قى  في  فى  ثي ثى  ثنّٰ:  ، قال  حلالاً 

 . [رّوم]ال ِّنننى  نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى
رق،  ريق هو أسوء الطّ ، وهذا الطّ ريقبيل هو الطّ والسّ :  ِّكم كلّٰ

على الأسرة    أخرى، وله أثرٌ   جريمةٍ   أطول وأكبر من أيّ   له آثارٌ وء  السّ هذا  و 
نا مُسْتخلفون الموصل لغاية، وغاية الحياة أنّ   ريقهو الطّ   :بيلوالسّ   ، سلوعلى النّ 

والسّ  لعمارتا  الأرض،  بالخير في  علينا  ويعود  جميعاً،  يُسعدنا  بما  فيها  عي 
فإذا ض له  والصّ  له ربّ لاح،  ه أفسد هذه الخلافة،  الإنسانُ وانحرف ع مّا رسه 

الدّ  يُسعدهانيا كلّ وأشقى  أنْ  بدل  الانحلال   ،ها  بيئات  في  نشاهده  وما 
ذي هو مسلك الّ سلك،  هذا الم ريق و طّ هذا ال  هو بسبب  ،في الغرب  والانحراف
 نحن نحرص على مجتمعٍ لذلك نا وما ينجم عنه من انتشار الأمراض، إباحة الزّ 

 وحقوقها. سليم، يُاف ظ فيه على الإنسان وعلى كرامة المرأة  طاهرٍ 
 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كيّٰ  -(  33)الآية         

 ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 : ِّئهبج

كان القياس أنْ يقُابل الجمع بالجمع، فيقول: لا :  ِّلى لم كيّٰ
ق  تْل  لنا أنّ  يبيّن يريد أن    الحكيم    الله   ، لكنّ   تي حرهم اللهفوس الّ تقتلوا النّ 

 . عن هذه الجريمة مسؤول المجتمعو ةُ الجميع، وليّ ؤ مس ةفس الواحد النّ 
 

ةِ النهبِِّ ك، اسِ المن   كتابُ :  سنن أبي داود ( 1) بُ صِف ةِ ح جه  (.1905الحديث رقم ) ،با 
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ا بنيان  ي عليها؛ لأنهّ عدّ أي: جعلها محرّمة لا يجوز التّ   :ِّ مم ما ليّٰ
 غيره.   لا يهدمه أحدٌ  وخلْقته وصناعته، وبنيان الله  الله 

 قتلها. أي: حرهم الله   :ِّ مم ما لي لىّٰ
بالقتل وفق ما تقوم به داعش وسواها    همون الإسلاميتّ   ذينلّ ل  هنا رسالةٌ 

 هج ني نى  نم نخ نح  نج مي مىّٰ:  من الحركات المتطرّفة، يقول  

  الله    ، وهنا يجب أن ننتبه بأنّ [32  من الآية  :ائدة]الم    ِّيج  هي  هى هم
الجميع قاموا   كأنّ   واحدةٍ   ، وقتل نفسٍ ِّ مم ما لي لى لم كيّٰيقول:  

 ة القتل.    بعمليّ 
 لم كيّٰذي قال:  ابق الّ هذا الاستثناء من الحكم السّ :  ِّ نزنم نرّٰ

بالحقّ أي:    ؛ِّ نزنم نرّٰفاستثنى:    ِّ مم ما لي لى يكون    القتل 
،  أي: بسبب يستوجب القتل  ؛والقتْل هنا يكون بالحقّ ،  من القاتلكالقص اص  
يُخبر  نفساً قتل  ذاإ  نا نّ بأ    الله  نافحين  حياة نُ فسوف    نا  يمي  فهو  قت ل، 

ه  لأنّ  القاتل لم يقتل إلّا وليس لدى الإنسان أغلى من حياته، حتّ   ،الآخرين
إنْ  نقول:  الجواب: عندما    اس أن يقتلوا بعضهم؟فكيف نّنع النّ ،  الحياة  يبّ 

قتلت  ستُقتل، فنحن نّنعه أنْ يقُدِم على هذه الجريمة، ونلُوّح له بأقسى ما يمكن  
 ثم ته تم تخّٰ:  وقال    ،ولذلك قالوا: القتْلُ أنْ ف ى للقتل  ،وبة من العق

 يرتدع  في القصاص حتّ هي  فالحياة    ، ]البقرة[  ِّحمخج  حج جم جح
الله  المجرم   يريد  ولا  جريمته،  إلّا   عن  العقوبة  للرّ إيقاع  نداءٌ دع،     وهذا 

ويجب أن يكون   ،هملأصحاب العقول الواعية، ليس القصاص كما يظنُّ بعض
 حينما غفل عن القاتل ما قتل إلّا   ؛ لأنّ   عندنا يقظةُ استقبال لأحكام الله



  

112

 

ويجب أيضاً أن ننظر إلى حكم القصاص  ه سيُقتل لما قتل، فلو علم أنّ الحكم، 
ى غيري من  لأنّ   ؛ة موضوعيّ   نظرةً  اني أيضاً من ق  تْل غيري  ق  تْلِي له حم   ه كما حم 

اس جميعاً،  ك منها كحظِّ النّ لي، وما دامت المسألة: لك مثل ما عليك، وحظّ 
ويمنعه أنْ  وحكم القصاص يجعل الإنسان حريصاً على نفسه    فلماذا الاعتراض؟

يقُدِم على الق تْل، فإنْ غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بدُه أن 
ة بالإنسانيّ   أحدٌ   نّ شدهق  يتولة بهذا الأمر، فلا  ، وبالقانون تقوم الدّ صه منهقت  يُ 

في إعدام قاتل سوف يفتح   أوامر الله    ة عارضمائفة، و حمة الزّ والكرامة والرّ 
سارع إلى    الباب لفوضى الخلافات والمنازعات، فكلّ من اختلف مع إنسانٍ 

 ه لا يوجد رادع يردعه عن القتل.ق  تْله؛ لأنّ 
ألاه :  ِّني نى ننّٰ المفروض  نفي،  حكم  يدثوهذا  ومعنى   ، 

 هذا القتل وقع بالفعل، فما الحكم؟   ، فعلى ف  رْض أنّ أي: قتُِل دون حقّ   : ِّنيّٰ
ولّي المقتول، وهو    :ه: أيوليّ :  ِّئجئح يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ

ذي  فهو الّ   ، لإ..  م نْ يتولّى أمره من قرابته: الأب أو الأخ أو الابن أو العمّ 
   .ه بالقانون، فيقيم عليه دعوة في المحكمة، ويطالب بحقّ يتولّى أمر المطالبة بدمه

  القاتل   من  صّ ة في أنْ يقتله، وأعطيناه الحقه والقوّ أي: شرعنا    :ِّيمّٰ
القضاء ووفق  والقوانين  الأنظمة  والسّ وفق  التّ ت   تلطا،  نفيذ،  كون في خدمة 

،    م اللهتي حرّ الّ   فسالنّ   فيه ردع عن قتل  ؛ لأنّ مريساعد في هذا الأوالمجتمع  
الّ هذا  و  المجتمع  إقامة  دور  يعُين على  سلطان     جعل اللهف،  الأحكامذي 

في   العامّ   قّ لطان ينتقل للحالسّ   م، فإنْ لم يكن له ولّي فإنّ القصاص لولّي الدّ 
 . المحكمة 
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أعطاك ح قه القصاص فليكُنْ    الله    ا أنّ بمأي:  :  ِّئجئح يي يى ينّٰ
القصاص بق دْره دون زيادة أو تعدٍّ أو مجاوزة للحدِّ، والإسراف في القتل يكون 

 . ةبأوجه عدّ 
نا لم نتخلّ  يجوز له أنْ يُسرف في القتل؛ لأنّ أي: لا : ِّئه ئم ئخّٰ

ليس   نهاه منه، فهو منصورٌ عنه، بل وقفنا بجانبه وأعطيناه حقّ القصاص ومكّ 
     . أركالثّ   ذلك، متروكاً، فيجب أن يقف عند ح دِّ النُّصْرة لا يتجاوز

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحّٰ  -(  34)الآية         
 :ِّسخسم سح سج خم حمخج حج جحجم

د من مجرّ   وهذا تحذير شديد  ،ولم يقل: ولا تأكلوا مال اليتيم  :ِّبخ بحّٰ
من   اليُ تْم مظهرٌ   ؛ لأنّ اعدِّي عليه فكير في التّ ، أو التّ امتمن أموال الأي   الاقتراب

 .الإنسان ترئ  عليه يجأنْ  يجوزعف لا مظاهر الضّ 
الرُّشْد، وما    وهو سِنّ   ،جالهو م نْ مات أبوه ولم يبلغ  مبلغ الرّ   :ِّبهّٰ

م ساعة أنْ يرى غيره من  يرعاه، فسوف يتألّ   دام قد فقد أباه ولم ي  عُدْ له حاضنٌ 
ل باليتيم،  يتكفّ   جعل المجتمع الإيمانيّ   الله    لكنّ ،  مأب ينو عليه  مالأولاد له

اأ ن  و ك افإلُ  »:  قال   يُشِيُر بإِِصْبُ ع يْهِ ،  «ال ي تإيمإ فِإ الج نَّةإ ه ك ذ  وقد    ،(1)و هُو  
له عن وفاة    اً ضوالعطف عليه تعوي  وفي الحنوّ المجتمع باليتيم،    أوصى الله  

أنّ   ،والده الإنسانُ  يرى  مُكرّم في مجتمعٍ   وكذلك حينما  يكفله    إيمانيٍّ   اليتيم 
قلبه ولا تفُزعِه أحداث الحياة   فرد فيه ابناً من أبنائه، يطمئنّ   ه كلّ دّ ويرعاه، ويع
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هذه  مثل  يجدون  فسوف  أولاده،  يُ ي  تهم  أن  له  قُدِّر  إنْ  يقلق  ولا  نفسه،  في 
خ يْ ُ ب ـي تٍّ فِإ  »:  لذلك يقول    ،عاية، ومثل هذا الحنان من المجتمع الإيمانيّ الرّ 

لإمإين  ب ـي تٌ فإيهإ ي تإيمٌ   لإمإين  ب ـي تٌ فإيهإ ي تإيمٌ ال مُس  يُُ س نُ إإل ي هإ، و ش رُّ ب ـي تٍّ فِإ ال مُس 
ا»  ثُه ق ال  بإِِصْب  ع يْهُ:،  «يُس اءُ إإل ي هإ  و هُو  يُشِيُر  ،  «أ ن  و ك افإلُ ال ي تإيمإ فِإ الج  نَّةإ ه ك ذ 

   .(1)بإِِصْبُ ع يْهِ 
ما يزال صغيراً ضعيف ه  أي: لا تنتهز يُ تْم اليتيم، وأنّ :  ِّتم تخ تح تجّٰ

  ِّتم تخ تح تجّٰوقوله:    .الجانب فتطمع في ماله، وتأخذه دون وجه حقٍّ 
يبيح لنا أن نقرب مال    ، ِّ به بم بخ بحّٰ  :ابق من الحكم السّ   استثناءٌ 

 تي هي أحسن.اليتيم، ولكن بالّ 
المعنى: لا   وكأنّ   ،يادة في الإحسانعلى الزّ   أفعل تفضيل تدلّ   :ِّتمّٰ

ريقة فما الطّ   ،ريقة الأحسنريقة الحسنة فحسب، بل بالطّ تقربوا مال اليتيم بالطّ 
ك حين تقرب مال اليتيم لا  ريقة الحسنة: أنّ الطّ   ريقة الأحسن؟الحسنة؟ وما الطّ 

الأحسن: أنْ تنُمي له هذا المال وتثُمّره وتحفظه   لكنّ   ،ده ولا تتعدهى عليهتبُدّ 
م عن هذه  ينما تكلّ ح    لذلك فالله  ،صرّف فيهله، إلى أن يكون أ هْلًا للتّ 

الآية  ساء:]النّ   ِّسج  خمّٰالمسألة قال:    ولم يقل: وارزقوهم منها؛ لأنّ ،  [5  من 
أي: من ريعها  ؛  [5  من الآية  ساء:]النّ   ِّسج  خم ّٰزق منها ينُقِصها، لكن معنى:  الرّ 

أحد الأوصياء على الأيتام     لو تصوّرنا أنّ وإلاه ،  وربحها، وليس من رأس المال
ليتيم، وأخذ ينفق عليه من هذا المال، ويُخرج منه الزكاة وخلافه،    عنده مالٌ 
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 ،فسوف ينتهي هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرُّشْد ف لا يجد من ماله شيئاً يعُت دُّ به
موا  قدِّ   لاً بالمحافظة على مال اليتيم، ثّ يقول: حقِّقوا الحسن أوّ     الحقّ   وكأنّ 

له وزيادته زيادةً  بتنميته  لنفقات حياته، وإلاه تتّ   الأحسن   فسوف يشبّ سع 
 يرم اليتيم من خبرة يريد ألاه     والحقّ   غير، وليس أمامه من ماله شيء.الصّ 

ة وإدارة الأموال، فقد يكون من هؤلاء م نْ ة الاقتصاديّ لاحيّ أصحاب الخبرة والصّ 
يعمل فيه، فليعمل في مال اليتيم ويدُيره له وينُمّيه، وليأكل منه    ليس لديه مالٌ 

 لح  لجّٰ:  ه لا يلّ له، يقول  اً فليستعفف عنه؛ لأنّ بالمعروف، وإنْ كان غنيّ 

الإنسان إذا    لأنّ ؛  [ 6  من الآية  ساء:]النّ   ِّنجنح مم مخ مح مج  لمله لخ 
نعُطِّل هذه الخبرة، ولا ة فلا  لاحيّ كان عنده خبرة في إدارة الأموال ولديْه الصّ 

ذي لا يجد مالًا، ونفقة صاحب الخبرة الّ   ر نفقة نحرم منها اليتيم، وهكذا نوفّ 
 .كامل في المجتمع الإيمانيّ التّ  ذي لا يستطيع إدارة أمواله، وبذلك يتمّ اليتيم الّ 

جال، ولكن هل هذه   يكبر ويبلغ مبلغ الرّ أي: حتّ :  ِّجحجم ثم تهّٰ
لا بدّ أن يكون العقل    ال وقد بلغ سِنّ الرُّشْد؟المليتيم  ا  ىعطيُ فة كافية لكي  الصّ 

أي: تستوي    ؛أي: يبلغ شِدّة تكوينه، ويبلغ الأشدّ :  ِّجحجمّٰوكلمة:  ،  سليماً 
الحرص على أموال     المولى  ففي هذه الآية يبيّن   .ملكاته استواءً لا زيادة عليه 

 ونكفله.ه ، وعلى أن نعطي اليتيم حقّ هاوعلى تثمير  ،الأيتام
العلاقات  :  ِّسخ سح سج خم حمخج حجّٰ محور  هي  الجملة  هذه 

 ها في المجتمع.ة كلّ ة والاجتماعيّ الاقتصاديّ 
 يلتزم هو بنتائجه ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقداً اختيارياًّ   :ِّ سجّٰ

علينا جميعاً،   ذي أخذه الله  الّ   م  هو الع قْد الإيمانيّ أبُرِ   ل عقدٍ ومطلوباته، وأوّ 
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وأنت حُري في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختاراً أو لا تدخل، لكن حين 
؛  ِّسخ سح سج خمّٰ  :تدخل إلى الإيمان مُخْتاراً يجب أن تلتزم بعهد الإيمان

لا يريد منّا قوالب تُضع، ولكن يريد مِنّا قلوباً تُشع، ولو أراد الله    الله    لأنّ 
 . مِنّا أنْ يشذّ عن الإيمان بالله طاع واحدٌ منّا قوالب تُضع ما استتعالى 

ولاً عنه، ؤ مس  :أي  ؛ِّسخّٰقد يكون معنى:    :ِّسخ سح سج خمّٰ
أي:   ؛ِّسخّٰ  ب :   وقد يراد  عن عهده أوفّه به أم أخلفه؟  إنسانٍ   سأل كلّ فيُ 

ة إلى العهد نفسه، فأنا وليّ ؤ ه عدهى المسذه، وكأنّ فّ ول مِهنْ تعاقد عليه أنْ ينُؤ مس
 ول. ؤ حُري، والعهد هو المسحُري وأنت 

ه في  نّ إ  :قول للوهلة الأولىنيستعمل اسم المفعول في مواضع      والحقّ 
ده في موضعه بليغاً غاية  البلاغة، كما في نجظر  النّ   ناقغير موضعه، ولكن إذا دقّ 

  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ:  قوله  

الحقيقة ساتر وليس مستوراً،  هكذا بصيغة اسم المفعول، والحجاب في  ،  ]الإسراء[ 
نفسه مستور بحجاب   هيريد أنْ يجعل  الحجاب صفيقاً، كأنّ     الحقّ   ولكنّ 

السّ هغير  فتصبح  طبقتين،  من  البيوت  ستائر  المترفين  بعض  يصنع  تارة ، كما 
  ؛ [ 57  من الآية  ساء:]النّ   ِّتهثم  تم تخّٰ:  نفسها مستورة، وكما في قوله  

 مُظ لّلٌ.له نفسه الظّ  أي: أنّ 
 نظر إلى حال المجتمع إذا لم تُ ر اع  فيه العهود، ولم تُحترم  المواثيق، مجتمعٌ لنو 

تمع مُفكّكاً فقُِدت المج  هذا  دنجيستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة، فسوف  
ذي  قة وضاع الوفاء وشرف الكلمة الّ اس، وإذا ما فقُِدت الثّ قة بين النّ فيه الثّ 

 فاشل، وليس أ هْلاً لرقيٍّ أو تقدُّم. ه مجتمعٌ علم أنّ لنتُدار به حركة الحياة ف
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 روريّ د الكلمة، وليس من الضّ ة العهد في الإسلام نجده ينعقد بمجرّ يّ  ولأهّ 
تُ و  المؤمن حتّ   ة تثق في كلم  ك ة؛ لأنّ ت رسيّ أن يُسجهل في سجلّا  ثهق  إن لم 

، فيقولون: ينيّ الدّ   وبالحقّ   القضائيّ   ونه بالحقّ ومن هنا وُجِد ما يسمّ   ،بكت  وتُ 
ه بْ   بينهما، ويمكن أن نضرب هذا المثل:  هذا قضاء وهذا ديانة، والفرق واضحٌ 

قلبه،   ين ليطمئنّ له مستنداً بهذا الدّ   تلك، وكتب  ك أخذت  د ينْاً من صديقٍ أنّ 
ينْهقابلته بعد أن تيسهر لك السّ   ثّ  وجود   ه اعتذر لعدملكنّ   ،داد ووفهيت له بد 

، فلو تصوهرنا أنّ  ه أراد المستند معه الآن، فقلت له: لا عليك أرسله لي مت شئت 
  ا ديانةً في أخذ د ينْه، أمّ   ين، فالقضاء يقول: له الحقّ الغدر بك وأنكر سداد الدّ 

  ، ة ينيّ ة الدّ وليّ ؤ اس يدخل تحت المسذي نعقده مع النّ العهد الّ ف  ،فليس له شيءٌ 
 . القضاء يكم بالإثباتات والأوراق بينما  اس،  على حقوق النّ   للحفاظ هذا أدعى  و 

 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  -(  35)الآية         
 : ِّغجغم عم

ة هي من أخطر قضايا المجتمع، هذه القضيّ   ةٍ تنتقل بنا الآيات إلى قضيّ 
ا أنهّ   تي تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثار جهده وتعبه في الحياة، ويطمئنّ الّ 

تي تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين ة الّ فيليّ بقة الطّ عليه لا على الطّ   عائدةٌ 
  ه ليس له مكانٌ وبذلك ييأس الكسول الخامل، ويعلم أنّ   ،مأموالهى على  وتتغذّ 

تادى في خْوله فلن يجد لقمة العيش فيأخذ   ذاه إنشيط، وأنّ   عاملٍ   في مجتمعٍ 
  ، العمل وي  رْقى المجتمع ويسعد أفرادهمن ذلك دافعاً للعمل، وبذلك تزداد طاقة  

ا  ابع من الفرد ذاته، أمّ النّ   ه الإيثار الإيجابيّ ، لكنّ إيثارٌ   في المجتمع الإيمانيّ   صحيحٌ 
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ه يريد رقة والاختلاس والغ صب فلا مجال لها في هذا المجتمع؛ لأنّ الخطف والسّ 
 على أحد.  ل أحدٌ لحركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا يتطفّ 

 فإنّ   ،ى على دماء الإنسانتي تتغذّ ة الّ فيليّ ا نحارب الأمراض الطّ وإن كنّ 
على العمل فيجب أن   فما دُمْت  قادراً   ،ة أ وْلى  بهذه المحاربة ات الآدميّ فيليّ الطّ 

وفي أعناق   مكفولٌ   ا غير القادرين من أصحاب الأعذار فلهم ح قي تعمل، أمّ 
 لذلك نقول للغنيّ   ؛محتاج  الإسلام لكلّ ذي يكفله  أمين الّ ، وهذا هو التّ الجميع

؛  مالٌ خذ منك  ف ولا تضجر إنْ أُ سهم في س ده حاجة الفقير: لا تتأفّ ذي يُ الّ 
تي عملت بها واجتهدت  وجمعت  هذا المال طاقة وقدرة ليست اقة الّ الطّ   لأنّ 
، وتتبدهل  وقتٍ   يمكن أنْ تنُزع  منك في أيّ     من الله  ة فيك، بل هي هِب ةٌ ذاتيّ 
 الله  عطيك  يُ تك ضعفاً وغِن اك حاجة، فإنْ حدث لك ذلك فسوف  قوّ 
اً، يعمل لذلك على الإنسان أن يعيش في الحياة إيجابيّ   ؛ؤمِّن لك مستقبلكيُ و 

قاعس والخمول؛  ويكدح ويُسهِم في رقُيّ الحياة وإثرائها، ولا يرضى لنفسه التّ 
 ، شيط والمتكاسللا يُسوِّي بين العامل والقاعد، ولا بين النّ   تمع الإيمانيّ المج  لأنّ 

 صم صخ صحّٰ:    ه قولهو  ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها،  و 

والحديث هنا لا يخصُّ الكيْل فقط، بل جميع المقادير المستخدمة في  :  ِّضج
نتيمتر أو المتر  يمتر أو السّ تقُدّر بالملّ تي  ة مثلًا، والّ وليّ حركة الحياة مثل المقادير الطّ 

يُ ق اس   مثلاً  فالكتاب  ح سْبه،  على  الأشياء كُلي  بها  وتقُاسُ  الكيلومتر  أو 
أمّ بالسّ  بالمتر،  تُ ق اس  والحجرة  الطّ نتيمتر،  وهكذا.ا  بالكيلومتر  فيُقاس  .  ريق 
 ،ذي نقيسهيء الّ يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع الشّ  قدير الطُّوليّ فالتّ 

الطّ  أمّ وليّ هذا في  ول والعرض، وفي الأحجام: الطّ   ا في المساحات فيأتات، 
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فالحياة محكومة في تقديرات   ..وفي الكُت ل يأت الميزان  ،ول والعرض والارتفاعالطّ 
الكيْل لا    يبُيّن الكتلة؛ لأنّ   ذيذي يبُينِّ الأحجام، وبالميزان الّ الأشياء بالكيْل الّ 

كيلو القطن مثلاً أكبر    ف بالميزان، بدليل أنّ ا الكتلة تعُر  دخل  له في الكتلة، إنّّ 
قدير يجب أن يكون سليما؛ً ميزان التّ   ومعنى ذلك أنّ   ، بكثير من كيلو الحديد

يقول   قدر :  ِّضج صم صخ صحّٰ:  لذلك  على  المقادير  أعطوا  يعني: 
 ثم تهّٰأخرى:    في آيةٍ   وقد قال    ،رفين دون نقص المطلوب من الطّ 

ومعنى   ،فين[]المطفّ   ِّصمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
الّ المطفّ  النّ فين  اكتالوا على  إذا  يزيدون، وهؤلاء  أي: أخذوا ح قههم   ؛اسذين 

؛ فين[]المطفّ   ِّصمضج صخ صح سم سخّٰوم على:  ا اللّ وافياً، وهذا لا ل وْم عليه، وإنّّ 
هذا هو موضع   ،أي: ينقصون  ؛ِّصمّٰ  :اس أو وزنوا لهمللنّ أي: إذا كالوا  

ه استوفّ ح قهه، بل يُلام  الإنسان لا يُلام على أنّ   وْم في الآية؛ لأنّ مِّ ومجال اللّ الذّ 
أنْ يعُاملوه   اس بمثل ما يبّ ه لم يُس وِّ بينه وبين الآخرين، ولم يعامل النّ على أنّ 

أنّ ،  به أنّ   ونلاحظ  يفهمون  والميزانتّ ال  الكثيرين  يْل  الك  في  يكون    طفيف 
ذي ينقصك الكيلو عشرين جراماً عر، فالبائع الّ ه أيضاً في السّ فحسب، لكنّ 

 من أيضاً.مثلاً فقد بخس ك في الوزن، وطفهف عليك في الثّ 
 أي: اجعلوا الوزن دقيقاً مستقيماً لا ج وْر  فيه. :  ِّضمطح ضخ ضحّٰ

اس  ة الأحجام في تعاملات النّ حينما أراد دقّ     الحقّ   ل يجد أنّ والمتأمّ 
ز على ا في الوزن فقد ركّ أمّ ،  ِّصخ صحّٰأمرهم بإيفاء الكيل ح قهه، هكذا:  

لماذا هذه  ف دِقهته، وج ع له بالقسطاس، ليس القسطاس فحسب بل المستقيم،  
 ات؟ ة في الميزان بالذّ الدِّقّ 
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مكشوفة، ق  لهما يستطيع ها واضحة  ناة الكيْل لوجدإلى عمليّ   نالو نظر 
الكيْل أمام   الإنسان الغِشه فيها، وكثيراً ما ينكشف أمره ويعُل م تلاعبه؛ لأنّ 

والتّ  مكشوفالأعين  فيه  مجالٌ أمّ ،  لاعب  الوزن  ذلك،  فغير  الوزن   واسعٌ   ا 
الللتّ  الوزن    اسنّ لاعب، ولدى  يبخسون بها  أن   من غيرألف طريقة وطريقة 

ل، عبارة عن محور وع الأوّ الميزان كما نعلم رافعة من النّ   ؛ لأنّ يدري بهم أحدٌ 
احية الأخرى، فأيُّ  ة في ناحية، وكفهة المقاومة في النّ ارتكاز في الوسط، وكفهة القوّ 

د  فسِ ة أو المقاومة يُ ة القوّ د الميزان، وأيُّ تلاعب في كِفّ فسِ راعين يُ في الذّ   ن  قْصٍ 
بحسبه، ويتناسب مع قيمته    ميزان كُلِّ شيءٍ   سبق أن أوضحنا أنّ و   . الميزان.

هب  ذي يزن الذّ وز، غير الّ ذي يزن اللّ ر مثلاً غير الّ جذي يزن الح ونفاسته، فالّ 
أو الألماس؛ لذلك من معاني )القسطاس المستقيم( أن يتناسب الميزان مع قيمة  

هما كانت قليلة في الميزان؛  هب مثلاً يزن أشياء ثينة مذي يبيع الذّ الموزون، فالّ 
أهل الخبرة في هذه المسألة يقولون:    لذلك فإنّ   ،ا تساوي الكثير من المالفإنهّ 

لا تأخذه سنة    وأنّ الله  فوقك قيُّوماً،    ولا تنس  أنّ ،  من هذا الموضوعاحذر  
ك إن  أنّ ، وانظر إلى  فقة الصّ   فانظر إلىعليه من أمرك خافية،    ىولا نوم، ولا تُف

  ماء، وسوف تذهب هذهع مهيْت  على قضاء الأرض فلن تعُمِّي على قضاء السّ 
  م ن  »:    بّ اس من حيث أتت، كما قال النّ تي اختلستها من أقوات النّ الأموال الّ 

  مع وكذلك في المقابل: م نْ صدق  ،  ( 1) «نَ  اوإش أ ذ ه ب هُ الله فِإ نَ  ابإر    مإن أ ص اب  م الَ   
 له م نْ يوُفّيِ له ويصدُق معه.   اس، ووفّّ لهم في بيعه وشرائه وتعاملاته يسهر الله  النّ 

 

الباب الأوّل في الكسب، الفصل الأوّل: في فضائل  كتاب البيوع من قسم الأقوال،    كنز العمّال:   1))
 . المهالك   : ر: بكسر الباء هابِ المظالم. والنّ   : ش: بكسر الواو هاوِ النّ   (. 9253الحديث رقم ) الكسب الحلال،  
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 أي: الوزن بالقسطاس المستقيم خيرٌ   ؛ِّظمّٰ:  ِّغج عم عج ظمّٰ
المقابل له ليس خيراً ولا أحسن   أي: عاقبة، ومعنى ذلك أنّ   ؛ِّغجّٰوأحسن  

 . رّ  الشّ إلاه  يجلب لنفسهه لا فإنّ اس ويخدعهم النّ  ذي يغشّ فالّ  ،عاقبة 
 لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فجّٰ  -(  36)الآية         

 : ِّمجمح له لم لخ لح
أخرى   ةٍ إلى قضيّ     ينتقل الحقّ تي وردت سابقاً  الّ كلّها  بعد الوصايا  

في الأرض ووه به الحياة   ذي استخلفه الله  تنُظِّم حركة الحياة والإنسان الّ 
ت،  رورياّ وبعد أنْ تكفّل له بالضّ   ،تااقات وبمقُ وِّم ات الحياة وضرورياّ وأمدهه بالطّ 

،    قِّي في الحياة بالبحث والفكر، واستخدام العقل المخلوق للهد لهّ على الترّ 
المخلوقة  والمادّ  للهبالطّ   لله  ة  المخلوقة  حياته   اقات  ويثُري  فيُرقِّي   ،

تتمه إلاه   ،ومجتمعه أنْ  بناءً على قضايا حقيقيّ وكذلك حركة الحياة لا يمكن  ة  
 )العلم(. :يهمضبوطة في الكون، وهذا ما نسمّ 

 وقضايا الحياة يمكن أنْ تقُسم إلى قسمين:
 قضايا تُتلف فيها الأهواء. -
 فيها الأهواء.فق وقضايا تتّ  -

لها    قائلٍ   تي يخدم بها كلّ الّ   اياتي تُتلف فيها الأهواء: هي القضفالقضايا الّ 
ة بغيره، فما دام الأمر قائماً على الأهواء فلا  فكرةً عنده فقط، وإنْ كانت ضارّ 

، فكُلي له هواه الخاصّ  ة ما التقينا على  قضيّ   واحدٍ   لكلّ   ، فلو أنّ بدُه أنْ تُتلف 
 ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰحين قال:      وصدق الله   ،أبداً   شيءٍ 

 باينُفما المخرج من هذا الاختلاف والتّ ،  [ 71  من الآية  ]المؤمنون:  ِّظمعج طح ضم
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ة  القضيّ   نردّ   لًا، ثّ مِنها من هوى نفسه أوّ   واحدٍ   ؟ المخر ج أن يخرج كلّ في الأهواء
 تي اختلفتْ فيها أهواؤنا إلى م نْ لا هوى له. الّ 

ة ة القائمة على المادّ يّ فق فيها الأهواء فهي القضايا المادّ تتّ تي  ا القضايا الّ أمّ 
الّ الصّ  الآخرين    بعته ن ، ولا مانع  أن  تي لا تُامِل أحداً على حساب أحدٍ مهاء 

جري  ندخله لنذي  عليها ق  هْراً ور غْماً عنكم، فالمعمل الّ   يلتقنسوف    نافيها؛ لأنّ 
،  ل أحداً امِ محايد لا يُج    ة معملٌ أو كيماويّ ة  يّ ة ما مادّ تي توصل لقضيّ جارب الّ التّ 

ليس فيها  أو الفيزياء أو الفضاء  الكهرباء أو الكيمياء    وقد سبق أن قلنا: إنّ 
ة لا خلاف   يّ هذه أشياء مادّ   ؛ لأنّ ولا غربٌ   ، ليس فيها شرقٌ وأمريكيّ   روسيّ 

، ليّ رأسا  يكونة، فهذا  الأهوائيّ الفكريةّ  القضايا  والاختلاف هو على  عليها،  
اء فيه، نجد مثلاً الكهرباء  و ذي لا أهفالقسم الّ   وهذا كذا.. وهذا كذا.. إل،

والشّرقيّ.. فلا خلاف فيها، أمّا الخلاف    والغربيّ   اس كلّهم، العربيّ ينتفع بها النّ 
 قح فم فخ فح فجّٰيقول:      فالحقّ   لذلك فيكون بما يتعلّق بالأمور العقائديةّ،  

   لكي تسير في حركة الحياة على هُدىً وبصيرة. ،ِّكجكح قم
ل فيما لا عِلْم لك به، كم نْ يدهعي بع ولا تتدخّ أي: لا تتّ   :ِّفح فجّٰ

ومن هنا   ،ا يُصلحا أفسد أكثر مِّ  يعلم، فربمّ ز وهو لاالفمثلاً العلم بإصلاح التّ 
ه بإعلان عدم معرفته صرف  فقد أفت؛ لأنّ   ،لا أدري  :قال أهل الفقه: م نْ قال

، فسوف يترتّب على إجابته م ا لا ا لو أجاب خطأً ائل إلى م نْ يعلم، أمّ السّ 
يسلك هذا المسلك في حياته تكون حركته في الحياة حركة    م نْ تُحمد عُقْباه، و 

 فاشلة.
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 تزّٰأخرى:    في آيةٍ   من القفا، وقد قال    )ي قفْو( مأخوذٌ   :والفعل

أي:    ؛ويقفو أثره  ،أي: أتبعناهم  ؛[ 27  من الآية  ]الحديد:  ِّتي تى تن تم
لْفه.  يسير خ 

اس  من النّ   كثيرٌ   العلم هنا يرُاد به العلم المطلق؛ لأنّ   :ِّكجكح قم قح فم فخّٰ
ما يثُري حركة   العلم هو كلّ   فقط، لكنّ   ينيّ العلم يعني العلم الدّ   كان يعتقد أنّ 

 الحياة، والعلم علمان:
ده ا إلى هوىً واحد  ، وهو الّ دينيي   علمٌ   - ذي يقضي على الأهواء، ويوُحِّ

 ، وليس لنا د خْل فيه؛ لأنّ ه الخالق  وهذا العلم يتولّا   ،هو اله وى الإيمانيّ 
الّ الصّ  وهو  بصنعته،  أ دْرى  لأنّ انع  صيانتها؛  قانون  لها  يضع  م ا ذي  يعلم  ه 

 يصلحها وم ا يفسدها. 
ذي لا يخضع الّ   جريبّ التّ   يّ وع الآخر من العلم، فهو العلم المادّ ا النّ أمّ   -

للبحث والتّ   للأهواء، فقد جعله الخالق   ومضماراً يجري فيه    سابق،مجالاً 
    وقد أعطانا الله  ،هاية سيلتقون فيه ق  هْراً ور غْماً عنهمم في النّ الجميع؛ لأنهّ 
 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ:  وع من العلم، فقال  مثالاً لهذا النّ 

 تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم ئح  ئج يي

 صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم

ها: الإنسان، أجناس الوجود كلّ     فذكر الحقّ ،  ]فاطر[  ِّضمطح  ضخ  ضح ضج 
والنّ  بقوله:  ثّ   ،والجمادبات،  والحيوان،  ذلك   صح  سم سخ سح سجّٰ  ختم 

فهذه ظواهر الكون، ارْب ع فيها كما شئت بحثاً ودراسة، وإنْ أحسنت   ،  ِّصخصم
  م نْ لك إلى ظواهر أخرى تثُري حياتك وترُقيّها، فالإمعان فيها فسوف توُصِ 
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ة وغيرها لم يخلق  اكتشف العجلة والكهرباء والجاذبيّ   م نْ اكتشف عصر البخار، و 
أمّل فتوصّل إلى ما يرُيح المجتمع ظر والتّ ا أحسن النّ ، إنّّ   جديداً في ك وْن الله

وغفلة    يُذّرنا أن نّره على ظواهر الكون في إعراضٍ     لذلك فالحقّ   ؛ويُسعده
 هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ:  ، يقول  تعُّن فيها  من غير

وا عن هذه الإنجازات العلميّ والّ ،  ]يوسف[  ِّيخيم يح يج   : بكلمة ة  ذين عبره
، فهم لم يخلقوا جديداً في عبير عن الواقع الفعليّ )الاكتشافات( كانوا أمناء في التّ 

واكتشافها،    الكون، فكلُّ هذه الأشياء موجودة، والفضل لهم في الاهتداء إليها
فإذا  ،  عبير عن هذه الاكتشافات)اختراع( ليست دقيقةً في التّ   : ومن هنا فكلمة 

نهانا عن تتبُّع ما ليس لنا به علم، فماذا نتبع؟ نتبع ما نعلمه وما     كان الحقّ 
، وإنْ  لخالق  فكما جاءت من اين  ن منه من علوم، فإنْ كانت في الدّ نتيقّ 

عقل بما ينفعنا ويثُريِ حياتنا؛ لذلك تكلّم  النيا أعملنا فيها  كانت في أمور الدّ 
 بعد ذلك عن وسائل إدراك العلم، فقال:    الله

قد     وما دام الله:  ِّمج له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ
  ع م ا لا نعلم، وأمرنا أن نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينيّ نهانا عن تتبّ 

بدُّ أنْ يسأل المرءُ عن وسائل الإدراك م شيئاً، وهذا ما ع لِ   ؛ لأنهّ لولاهافلا 
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ:    واضح في قول الله

يشكر ،  حل[]النّ   ِّفحفخ فج غم غج عم عج وهل 
تؤُدِّي    وهذه الحواسّ   ، على حصيلة أخذها؟ هذه الحصيلة هي العلمالإنسان إلّا 

يظنّ    همد أنْ تنشأ فيه، وبعد أنْ يخرج  إلى الحياة، وبعضعملها في الإنسان بمجرّ 
الصّ الطّ   أنّ  إلاه فل  يفهم  لا  والتّ غير  الكلام  ويستطيع  يكبر  عندما  مع   فاهم 
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 ولذلك، فإنّ   ،م الأولى لولادتهفل يدرك ويعي من الأياّ لطّ ا  الآخرين، والحقيقة أنّ 
ة ساّها  ولديْه ملك اتٌ إدراكيّ   فل يوُل دالطّ   علماء وظائف الأعضاء يقولون: إنّ 

الإنسان كثيرة   ، وإنْ كانت حواسّ (اهرةالخمس الظّ   الحواسّ )  :العلماء احتياطاً 
مع  تيب، السّ بهذا الترّ الكريم مع والبصر، وقد وردت في القرآن ها: السّ أهّ  فإنّ 

   :البصر لًا، ثّ أوّ 
فالإنسان بمجرّ السّ   لأنّ   -1 البصر،  تعمل عنده مع يسبق  يوُل د  أنْ  د 

م من الولادة، فهو  ة أياّ مع لعدّ ه يتخلّف عن السّ ا البصر فإنّ مع، أمّ حاسّة السّ 
 ته. أسبق في أداء مهمّ 

وم،  حال النّ تها حتّ تي تؤُدّي مهمّ و الحاسهة الوحيدة الّ مع هالسّ   نّ لأ  -2
  .ومالاستدعاء من النّ  مع يتمّ ، فبالسّ وفي هذا حكمة بالغة للخالق 

ة أهل الكهف،  لهذه المسألة في قصّ   واضحةً   صورةً   وقد أعطانا الخالق  
وليس على وال ضرب على آذانهم  نين الطّ أن يناموا هذه السّ   ا أراد  فلمّ 

حاسّ أعينهم،   السّ وعطّل  وإلّا ة  لديهم،  النّ مع  من  تكهنوا  ل م ا  الطّ   ويل، وم 
 يز ير ىٰ نيّٰ:  فقال    ،ولأزعجتهم الأصوات من خارج الكهف

واحدة     في آيةٍ مع إلّا ولم يسبق البصر السّ ،  ]الكهف[  ِّيىيي ين يم
والحديث ،  [12  من الآية  جدة:]السّ   ِّنج  مي مىّٰوهي:    ،في كتاب الله  

اس من ه وْلها فيقولون:  نيا، بل عن الآخرة، حيث يفزع النّ هنا ليس عن الدّ 
م في الآخرة لأنهّ   ؛ جدة[]السّ   ِّنيهج  نى نم نخ نح نج مي مىّٰ

   أبصروا قبل أن يسمعوا.
، في الدّنياوتعلّمها    ها في إدراك المعلومات، وهو أهّ مع أوّل الحواسّ فالسّ 
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ماع ألف  لاً بالسّ معلوماته بالقراءة سع قبل أن يقرأ، فتعلّم أوّ ذي يأخذ   الّ حتّ 
 د وْر البصر. ىأت باء، ثّ 

مع والبصر سيجدها جاءت بإفراد تي ورد فيها السّ ع الآيات الّ يتتبّ   م نْ و 
 من الآية   جدة:]السّ   ِّصم  صخ صح  سمّٰ:  مع وجمع البصر، مثل قوله  السّ 

 كم كل كخّٰ:    ، قالالحديث عنهاتي نحن بصدد   في هذه الآية الّ إلّا ،  [9

 ات؟ لماذا؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذّ ،  ِّمج له لم لخ لح لج
ح الحكمة هنا يجب أن نعي أنّ  ، وما دام م هو الله  المتكلّ   وقبل أن نوُضِّ

بدُه أن تد كلّ   م هو الله  المتكلّ  بليغة في   فلا  كلمة دقيقة في موضعها، 
إلى سبة  د فيه المسموع بالنّ ه لا يتعدّ مع جاء بصيغة الإفراد؛ لأنّ فالسّ   ،سياقها

ا أمّ   ،في جميع الآذان  امع، فإذا حدث الآن صوت نسمعه جميعاً، فهو واحدٌ لسّ ا
دة ومناظر مختلفة، فأنت  أمامنا الآن مرائي  متعدِّ   البصر فهو خلاف ذلك؛ لأنّ 

مع لا تنطبق على البصر؛ لذلك  شيئاً، وأنا أرى شيئاً آخر، ف وحْدة السّ   ترى
 فقد   ِّكم كل كخّٰ:  ا في قوله  أمّ ،  مع وجاء البصر بصيغة الجمعأفرد السّ 

إنسان   ة كلّ وليّ ؤ ة، مسوليّ ؤ ث عن المسيتحدّ     الله  ورد البصر هنا مفردا؛ً لأنّ 
ة  فرديّ مسؤوليّة      ة أمام اللهوليّ ؤ والمسأن يفرده،    طبيعيي   فأمرٌ عن س ْعه وبصره،  

، بل يُسأل عن نفسه فح سْب، فناسب ذلك أنْ يقول: عن أحدٍ   لا يُسأل أحدٌ 
 ولٌ ؤ فالإنسان مس  ،وهو بصره  واحدٍ   ه سيُسأل عن بصرٍ ؛ لأنّ ِّكم كل كخّٰ

 والفؤاد يعبّر  ، ة لقِّي، تلقّي القضايا العلميّ عن س ْعه وبصره وفؤاده من حيث التّ 
    الله   فكأنّ عقائد وتنتقل إلى الدّماغ،  ك تي تعُق د  الأمور الّ   محطّ   عن القلب وهو 

  دعو الإنسان إلى أن  طيّباً، وييْ إلّا  خيراً، ولا تتلقّ ن: لا تسمعي إلّا ذُ يقول للأُ 
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للصّالح،   أذنه إلاه   عطِ يُ  ما يدعو إلى فضيلة، ولا  سْمع إلاه ي  لاه على أشء  ربيِّ النّ يُ 
ويفسد الحياة؛    هو حرامٌ ما    اجب عنهونح  ،  الحلالإلاه   يْ ويقول للعين: لا تر  

 . ةياالح تي تنبني عليها حركة حيحة الّ  في المجتمع المعلومات الصّ وبذلك نربّي 
ك أنْ  ، فإياّ عنها  ينة، ومحاسب وليّ ؤ هذه المس  ناعن أعضائ  ينولؤ مس  ناوما دُمْ 
: سعت  : رأيتُ وأنت لم تسمع، وإياّ   ،تقول  ، إياّ   ،ك أنْ تقول  ك أنْ  وأنت لم ت  ر 

وتبني   خاطئةً   ةً أو تتبنّى قضيّ   ،نتُدلي فيها بغير ما تعلم وتتيقّ زور  تتعرّض لشهادة  
مات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة، على مقدّ   ما يبُنى  عليها حركة حياتك؛ لأنّ 

ه في  وجماع هذا كلّ   ،حيحة تيجة الصّ مات صحيحة أنتج النّ على مقدِّ وما بُنِي  
على علمك هذا   ك محاسبٌ لماذا؟ لأنّ   ،ِّكجكح قم قح فم فخ فح فجّٰ:  قوله  

 .وعلى وسائل إدراكه لديك
 يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخّٰ  -(  37)الآية         

 : ِّيميه يخ يح
 وازن الاجتماعيّ ، وترسم لنا طريق التّ ما زالت الآيات تسير في خطٍّ واحدٍ 

ذي وضع  الّ واحد، هو    تمع، فالمجتمع المتوازن يصدر في حركته عن إلهٍ المجفي  
مجتمعٍ والمتتبّ   ،الأديان لبناء  قويماً  منهجاً  بها  يجد  الآيات  لهذه   متماسكٍ   ع 

تي جاء  والألواح الّ   ،الأديان كلّها بهذه المعانيفي    هذه الآيات موجودةٌ ومتوازن،  
: قوله  تي وردت من بدء الآية من  ذه المعاني ذاتا الّ فيها ه   بها موسى  

تي لا تنتظم  ة الّ ة القمّ وهذه قضيّ ،  [22  من الآية   ]الإسراء:  ِّكل كا قي قى في فىّٰ
تي  بقة الكبيرة الّ قسّم المجتمع إلى طبقات، فأوصى بالطّ   في ظلّها، ثّ الأمور إلّا 
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الآية  ]الإسراء:  ِّنىني ننّٰتها في الحياة،  أدهت مهمّ  وحان وقت   ،[ 23  من 
غيرة  بقة الصّ توجّه إلى الطّ   ثّ   ،هاكرام وردِّ الجميل، فأوصى بالوالدين وأمر ببرِّ الإ 
تي تحتاج إلى رعاية وعناية، فأوصى بالأولاد، ونهى عن قتلهم خ وْف  الفقر الّ 

عاية من الرّ   إلى مزيدٍ   ونيتاج  اءضعف  م م؛ لأنهّ ايت ة الأوالع وز، وخ صه بالوصيّ 
والحنوّ  الاعتدال تكلّ   ثّ   ،والعناية  فيه  واختار  الحياة،  قوام  وهو  المال،  عن  م 

نهى عن الفاحشة، وخصه   ثّ   ،وسُّط، ونهى عن طرف  يْه: الإسراف والإمساكوالتّ 
 ثّ ،  ماءسل، ونهى عن القتل وس فْك الدّ ذي يلُوِّث الأعراض ويفُسد النّ نا الّ الزّ 

للإنسان ماله، ويمي تعبه ومجهوداته، فأمر بتوفية الكيل ث عمها يفظ  تحدّ 
ح ثه الإنسان على الأمانة   لاعب بهما، ثّ فيهما والتّ   والميزان، ونهى عن الغشّ 

، ت خاطئة لا يبني حياته على نظرياّ  لا يقول بما لا يعلم، وحتّ ة، حتّ العلميّ 
وسلامة المجتمع ناشئة   ؟!منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمعليس هذا  أ

 ، اً أنْ يضع له توازناً اجتماعيّ     من سلامة حركة الإنسان فيه؛ لذلك يريد الله
التّ   وأوّل شيءٍ  نا سواء، وكلّ   نا جميعاً عند الله  أنّ   وازن الاجتماعيّ في هذا 

  ، فالجميع عند الله  قرابة أو    ن س بٌ   ا م نْ بينه وبين الله  عبيده، وليس منّ 
أ لَ  »:  ، قال  الحقوى والعمل الصّ  بالتّ نان المشط، لا ف  رْق بينهم إلاه كأس   عبيدٌ 

و د ،   ، و لَ  أ حِ  ر  ع ل ى أ س  ، و لَ  لإع ج مإيٍّّ ع ل ى ع ر بِإٍّّ لَ  ف ض ل  لإع ر بِإٍّّ ع ل ى ع ج مإيٍّّ
لتـَّق و ى ، إإلََّ بَإ و د  ع ل ى أ حِ  ر  أقدارنا في الحياة فهو  وإنْ تفاوتت    ،(1)«و لَ  أ س 

فاوت لا تنظر إليه من ك حينما تنظر إلى هذا التّ ؛ لأنّ شكليي   ظاهريي   تفاوتٌ 

 

 (. 23489الحديث رقم )، أحاديث رجال من أصحاب النّبّ  :مسند الإمام أحمد 1))
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ون بهذه  اس يهتمّ ومعظم النّ   ،، وهذا فقيرٌ فتقول مثلًا: هذا غنيّ   ، واحدةٍ   زاويةٍ 
، بل ى، وهذا لا يصحّ خر  واحي الأُ فاوت، وي د عُون غيرها من النّ احية من التّ النّ 

وايا المختلفة في نظر إلى الجوانب الأخرى في حياة الإنسان، وإلى الزّ يجب أن ن
إنسان   مجموع كلّ   د أنّ نجهذا المسلك فسوف    ناة، ولو سلكفس الإنسانيّ النّ 

الحصيلة واحدة، وصدق الله العظيم القائل:   إنسان، وأنّ   يساوي مجموع كلّ 
الآية  ]الحجرات:   ِّتيثر تى تن تم تزّٰ المجتمع على هذه وما دام  ،  [13  من 

 أنْ يرفع  رأسه في المجتمع ليعطي لنفسه قداسةً أو منزلةً   لأحدٍ   ورة فلا يصحّ الصّ 
 :  قال ففوق منزلة الآخرين، 

  أي: فخراً واختيالًا، أو ب ط راً أو تعاليا؛ً لأنّ :  ِّنخنم نح نج مم مخّٰ
  لنفسه ه أفضل من غيره، يجب أن يضمن  أنّ   ويختال به، ويظنّ   ذي يفخر بشيءٍ الّ 

  فالإنسان اً فيه، لا يذهب عنه ولا يفارقه،  بقاء م ا افتخر به، بمعنى أن يكون ذاتيّ 
أنْ    لكن من حكمة الله  يكون حيّاً فيموت، يكون غنيّاً فيصبح فقيراً..  

أمور  ،  ما يمكن أن يفتخر به الإنسان هِبةً له، وليست أصيلة فيه  جعل كلّ 
يمكن أنْ    هي هبةٌ   إلى الإمداد من عُدمٍ   عدمٍ من إيجاده من    بدايةً   ها،كلّ الإنسان  

يومٍ   ستردّ تُ  الأياّ   في  و من  بالنّ م،  ا سبة  هكذا  و إلى  إلالمال  واضع فالتّ   ، لفقر.. 
في    نازعه  ن  لا، ف للخالق  عالي لا يكون إلاه كبرُّ والتّ ، والتّ ناوالأدب ألي قُ ب

  فة إلاه هذه الصّ   يستحقّ ه لا  عن ذلك؛ لأنّ     وقد نهانا الله  ،من صفاته  صفةٍ 
، وهنا  اع للكبرياء الكاذبنصييعصمنا من الا  ، وك وْنُ الكبرياء لله  هو  

، فلينظر إلى أن يرى مساواة الخ لْق أمام الخالق    م نْ أحبّ ف  يجب أن ننتبه:
لاة مثلاً ترى  اس، فحينما ينُاد ى للصّ ة في النّ العبادات، ففيها استطراق العبوديّ 



  

130

 

أو   راكعٌ   ئيس والمرؤوس، الوزير والخفير، الكلّ والفقير، والرّ   الجميع سواسية: الغنيّ 
  لله    عبيدٌ   ، الكلّ   لله  فقيرٌ   لله    مُتذلّلٌ   لله    خاضعٌ   ساجد، الكلّ 

حمن يتساوى  ، ففي ساحة الرّ خارج المسجد  خلعوا أقدارهم عندما خلعوا نعالهم
 . أوضح في مناسك الحجّ  شكلٍ ذه المساواة بى لنا هالجميع، وتتجلّ 

في هذه العبارة نلحظ إشارة :  ِّيم يخ يح يج هٰ هم هج نهّٰ
وتقريع، كأنّ  المتكبرّ     الحقّ   توبيخ  لهؤلاء  الكبرياء يقول  ولأصحاب  ين، 

  لكم غير ذاتّ   موهوبٍ   ون وتسيرون فخراً وخيلاء بشيءٍ الكاذب: كيف تتكبرّ 
اكم، تتحدّ   صلبةً   عالي لن تُرقوا الأرض، بل ستظلّ والتّ كبرُّ  فأنتم بهذا التّ !  فيكم؟

  ، وكذلك الجبالتحتها،    ونوستدفنوهي أدنى أجناس الوجود وتُد اس بالأقدام،  
 أعلى منكم قامةً ولن تطاولوها.  وهي أيضاً جماد ستظلّ 

الإنسان و بات والحيوان والإنسان،  أجناس الكون: الجماد والنّ إلى  ظر  للننو 
بات ينفع الحيوان  بات، والحيوان والنّ ، فالجماد ينفع النّ هاكلّ   ينتفع بهذه الأجناس

والأجن الإنسان،  ينفع  والحيوان  خدمة    هاجميع  اسوالإنسان،  في  مُسخّرة 
 ، وعلى الإنسان أن يكون مع عطاء الله  وهذا من عطاء الله  الإنسان،  

 .ازدراء، وينظر إلى الفقير نظرة ينظر إلى غيره نظرة علوّ  غير متكبّر ولا
 : ِّثمثه ته تم به بم ئه ئمّٰ -( 38)الآية        

 قى في فىّٰ:  من قوله    أي: كُلِّ ما تقدّم من وصايا وتوجيهات بدايةً 

الآية    ِّكل كا قي من  تي تقدهم تْ، تحفظ للمجتمع  مور الّ هذه الأ  ،[22]الإسراء: 
 . الله  يبُغضه ءيّ والسّ  ... والحسن ءيّ السّ  تبُينِّ و توازنه وسلامته 
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تي نزلت ا الوصايا الع شْر الّ تي تقدهمتْ يقولون: إنهّ واهي الّ وهذه الأوامر والنّ 
 يج هي هى هم هج نيّٰ:  في قوله    ةوالمقصود  ،على موسى  

من    ]الأعراف:  َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

   : ولذلك يقول الحقّ ، [145 الآية
 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  39)الآية         

 :ِّهىهي هم هج ني نى نم نخ
 أي: ما تقدّم من الوصايا. :ِّلخّٰ
الشّ   :ِّمخممّٰ و ضعْ  لتِظله هي:  منه،  للغاية  المؤدّي  م وْضِعه  في  يء 

 المجتمع تحفظه من الخلل والحمْق والسهف ه والفساد.الحكمة سائدة في 
هي، وقد : لماذا كرهر هذا النّ سائلٌ   يسأل  قد:  ِّنم نخ نح نج مي مىّٰ

ك أنْ تعل  معه إلهاً  إياّ   ابقة من الوصايا؟سبق أنْ ذكُِر في استهلال المجموعة السّ 
المبتدأ  ا  لأنهّ ؛  ِّنم نخ نح نج مي مىّٰهي:  هذا النّ     آخر، وكرهر الحقّ 

وفق    ا الأمورو يسيرّ أنّهم يستطيعون أن    يعتقدوناس  النّ   بعض   لأنّ و   ؛والمنتهى
تي ذي أوحى إلى رسله هذه الأحكام الّ هو الّ   الله    ولكنّ   ،أهوائهم ورغباتم

من المجتمعات، وليحذر الإنسان أن يتزحزح عن هذه    مجتمعٍ   تضمن سلامة أيّ 
 .مانة الضّ 

   .ك أتيت  بما تُلا م عليه: لأنّ ِّهمّٰ:  ِّهى هم هج ني نىّٰ
، وهذا الجزاء في  جلّ وعلا  مُب ْع داً من رحمة الله  اً أي: مطرود  :ِّهىّٰ
 الآخرة.
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 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يجّٰ  -(  40)الآية         
ٌّ ٍّ َُِّّّ : 

هم الله   : كيف تعلون بعض المشركين قالوا: الملائكة بنات الله، فوبخه
أخرى:    في آيةٍ   جائرة، كما قال    ا قسمةٌ البنات ولكم البنين، إنهّ   للخالق  

 جائرة.  أي: قسمةٌ ؛ جم[]النّ  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ
  أي: اصطفاكم واختار لكم البنين، وأخذ لنفسه البنات؟   :ِّيجّٰ
لذلك   ، [15  من الآية  خرف:]الزّ   ِّثنثى ثم ثز ثر  تي ّٰأخرى:    في آيةٍ   ويقول  

 بعدها:  قال 
في القُبْح والافتراء على   ه عظيمٌ فوصف قولهم بأنّ   :َِّّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ

 :   يقول الحقّ  ثّ  ، الله
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ  -(  41)الآية         

 : ِّبزبم
:  إلى حال، ومنها قوله    يء من حالٍ أي: ح وهلْنا الشّ   : ِّّٰ ِّّٰ

ة: إلى حال، فمرّ   يعني تغييرها من حالٍ   ، [164  من الآية  ]البقرة:  ِّّٰ  ِّّٰ
ياح قد والرّ   ،راً ة: تدها إعصاراً مدمّ ة، ومرّ ، ومرةّ تدها قويّ عليلة   تراها هادئةً 

هذا هو المراد    ،ماء، وقد تكون عقيماً لا خير فيهابالخير والنّ تكون لواقح تأت  
مسألة     الحقّ ف  أي: صرّ :  ِّئم ئز ئر ّٰ ِّّٰفمعنى:    ،صريفبالتّ 
 ، وعالجها في كثيرٍ الكريم  في القرآنوالبنات والشّركاء  الأبناء    اذ الله  عاء اتُّ ادّ 

  في الكريم  عالجه القرآن  عقائديّ،    فهو أمرٌ   ،اً جدّ   مهمي   ه أمرٌ من المسائل؛ لأنّ 
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، وقد  هذات  يءالشّ   كرار قد يكون فيوالتّ   ، ر ذِكْر هذه المسألة ، فتكرّ متعدّدة  سُورٍ 
 . حمن[]الرّ  ِّبحبخ بج ئه ئمّٰ: يء، كما في قوله بالشّ   يكون باللهفّ 

ادّة الصّ :  ِّبز بر ئي ئىّٰ واب أي: بدل  أنْ يذكروا ويعودوا إلى ج 
الجواب:    فور منهم؟ ولنا أن نسأل: لماذا الإعراض والنّ   ،ونفوراً ازدادوا إعراضاً  

       .قبل الإسلامة  في مكّ تي كانت لهم  الّ   بالمصالح والمكاسبم أرادوا الاحتفاظ  لأنهّ 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ  -(  42)الآية         

 : ِّثنثى
أخرى ل طلبتْ هذه الآلهةُ طريقاً إلى ذي   آلهةٌ   أي: لو كان مع الله  

  ِّيي  يى يم يخ يح يج هيّٰة في قوله:  هذه القضيّ     وقد عالج الحقّ   ،العرش
ا أن تكون غير ا أنْ تكون  صادقة، وإمّ ة: إمّ وهذه قضيّ ،  [18  من الآية  ]آل عمران:

فإنْ كانت صادقة فقد انتهتْ المسألة، وإنْ كانت غير  ،  قاش العقليّ بالنّ   ،ذلك
صادقة، وهناك إله ثانٍ، فأين هو؟ لماذا لم نسمع به؟ فإنْ كان موجوداً، ولا 

ه تقاعس عن المواجهة ولم يعارض، ففي ولكنّ   ،ة يدري أو كان يدري بهذه القضيّ 
يستحقّ   هاكلّ الأحوال   إلهاً   لا  يكون  أنّ ف،  أن  دام  لنفسه    الله    ما  شهد 
 عوى.فقد س لِمتْ له هذه الدّ  ة، ولم ي  قُمْ له معارضٌ بالوحدانيّ 

ريق ابتغاء الطّ و   ،والحكمم نْ له الأمر    لِ لا تُ ق ال إلاه   ِّثم ثزّٰ  :وكلمة 
ويبطلوا دعوته، فإن غلبوا فقد انتهت المسألة،   ا ليواجهوهإلى ذي العرش، إمّ 

 مي مى مم مخّٰ:  كما قال    ، إله بما خلق  يذهب كلّ   وإن غُلبوا فعلى الأقلّ 

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج

 . ]المؤمنون[  َُِّّّ ٍّ ٌّ
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 نفسه، فيقول:   وينزهِّ الحقّ 
 : ِّكاكل قي قى في فى ثيّٰ -(  43)الآية 

في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله،    يعني تنزيهاً مطلقاً له    :ِّثيّٰ
ليست    ليست كصفاتك، وله أفعالٌ   ليست كذاتك، وله صفاتٌ   ذاتٌ   ه  فللّ 

  حيي   فالله    ، مُوجِد لها الأشياء تُتلف في الوجود بح سْب ال  كأفعالك؛ لأنّ 
 لا يموت.  حيي   والله  ك توت،وأنت حيّ، لكنّ 

اس  النّ   اً كبيرا؛ً لأنّ أي: تعالى الله وتنزهه ع مها يقول هؤلاء علوّ   :ِّكا قيّٰ
  (، أكبر )ولم ي  قُلْ:  ،  ِّكاّٰ  :اختار    الله  ونلاحظ أنّ   ،تتفاوت في العلوّ 

  كلّ   تعني: أنّ   ِّكاّٰ  فظ في موضعه المناسب؛ لأنّ وهذا من قبيل استعمال اللّ 
  ؛ له في الكِبر    أي: مُش اركٌِ   ؛ما دونه كبيرٌ   تعني أنّ   (أكبر)ما سواه صغير، لكن  

وليست من أسائه؛    وهي صفة له  ،  كبر ألاة: الله  لذلك نقول في نداء الصّ 
ه كبير، كأعمال الخير ة ما يمكن أن يوُص ف بأنّ من أعمال الحياة اليوميّ   ذلك لأنّ 

 . كبرأ، فهذه كبيرة، ولكن: الله وتربية الأولاد عي على الأرزاقوالسّ 
 نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كمّٰ  -(  44)الآية         

 :ِّئحئخ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى
  ة الإيمان بالله سبيح: هو حيثيّ التّ :  ِّمامم لي لى لم كي كى كمّٰ

م نْ آمنت به فوقك في     أنْ تثق أنّ إلاه   في شيءٍ   حدٍ ك لا تؤمن بأ؛ لأنّ تعالى
أقدر منك وأحكم ه   إذا أيقنت  أنّ إلاه   يء، فأنت لا توُكِّل أحداً بعملٍ ذلك الشّ 

بإلهٍ   ،وأعلم آمنت  قد  فحيثيّ واحدٍ   فإذا كنت  أنّ ،  الإيمان  الإله    ة ذلك  هذا 
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وإن معه،    ولا نسبٌ شبه به،    المألوهين جميعاً، وليس لأحدٍ   الواحد فوق كلّ 
 غنى الله    ، لكنّ وأنت غنيي   غنيي   فات، فالله  اشترك معه في مُطْل ق الصّ 

وكذلك في صفة   ،وقت  أنْ يُسلب منك في أيّ ، يمكن  وغِن اك موهوبٌ   ذاتي 
م، بل هو  د  لا عن ع    وجوده    ، لكنّ وأنت موجودٌ   موجودٌ   الوجود، فالله  

  فتسبيح الله    ،وقت  سينتهي في أيّ   موهوبٌ   الإنسان  وجودا  أمّ   ، ذاتي   وجودٌ 
ما    شيءٍ ا في  ن  ه  ب   أو أشْ   اه في شيءٍ ن  هْ ب   شْ  لو أ  ة الإيمان به كإله، وإلّا هو حيثيّ 
 أن يكون إلهاً.  استحقّ 

 وهذا ثابتٌ ،  [11شّورى: من الآية  ]ال  ِّهمهى هج ني ّٰنزيه،  سبيح: هو التّ والتّ 
  م نْ ينُزّهِه، والحقّ و   يُس بِّحهنْ  م  الخلق، وقبل أن يوج د  قبل أن يوجد    لله  

قبل    ه خالقٌ يخلق الخلق؛ لأنّ   فة كائنة له قبل أنوالصّ   ،بذاته  مُنزههٌ  تبارك وتعالى
ه قال  لأنّ   : فلان شاعر، أهو شاعرٌ -ولله المثل الأعلى -  أن يخلق، كما نقول 

عر موهبة، ومل كة  الشّ   الواقع أنّ   بذاته قبل أن يقول شعرا؟ً  قصيدة؟ أم شاعرٌ 
قال شعراً،   ما  ولولاها  يقول  هو شاعرٌ فعنده،  أن  الأعلى،  ،  قبل  المثل  ولله 

  لذلك فإنّ ،  ل أن يوجد الخ لْققب  موجودةٌ   كذلك فصفات الكمال في الله 
)سُبْحان( في   :ح( يجدها بلفظة )سبّ مادّ   ، ة في القرآن الكريمع لهذه المادّ المتتبّ 

  ومعناها أنّ ،  [1  من الآية  ]الإسراء:  ِّلي لى لم لخّٰالإسراء:  سورة  ل  أوّ 
 سح سج خم خج حمّٰبلفظ:    ثّ ،  ههقبل أن يخلق من ينزّ   نزيه ثابت لله  التّ 

سبيح لا يكون من الإنسان فقط، بصيغة الماضي، والتّ ،  [1  من الآية  ]الحديد:  ِّسخسم
 لخّٰيأت بلفظ:    ثّ ، للإنسان  سابقٌ  موات والأرض، وهي خ لْقٌ بل من السّ 

  على أنّ   بصيغة المضارع؛ ليدلّ ،  [1  من الآية  ]الجمعة:  ِّمم مخ مح مج لي لى لم
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ما دام ف  ،في المستقبل لا ينقطع  ليس في الماضي، بل ومستمري   تسبيح الله  
من جميع   قبل أن يخلق م نْ ينُزّهِه، وثابتاً لله    نزيه ثابتاً لله  سبيح والتّ التّ 

ها الإنسان نشازاً في منظومة الكون،  موات والأرض، فلا تكُنْ أيّ مخلوقاته في السّ 
   .]الأعلى[ ِّيزيم ير ىٰ نيّٰ: شيد الكونيّ ولا تُرج عن هذا النّ 

 ، شيء  :ما يقُال له  أي: ما من شيء، كلّ :  ِّني نى نن نم نز نرّٰ
،  يُسبِّح بحمده    هكلّ   ما في الوجود  يء هو جنس الأجناس، فالمعنى أنّ والشّ 

أيّ  وقالوا:  الآية،  هذه  أمام  العلماء  وقف  عظمة   وقد  على  دلالة  تسبيح 
أنّ التّ  إلى  يلفتنا  وهذا  الخلق،  البناء، وحكمة  وهندسة  مُنزهه   الله    كوين، 

م لم ه تسبيح دلالة فقط؛ لأنهّ سبيح على أنّ هم فهموا التّ ومُتع الٍ وقادر، ولكنّ 
 من هذه المسألة بقوله:     نا الحقّ ج  ر  وقد أخْ   ،سبيح ولم يفهموهيسمعوا هذا التّ 

ه ليس هو  يوجد تسبيح دلالة فعلًا، لكنّ ف :  ِّيمين يز ير ىّٰٰ
 يز ير ىّٰٰ:  فقوله  ،  بلُِغتِه  كُلي   سبيح الحقيقيّ المقصود، المقصود هنا التّ 

أنّ   يدلّ   ِّيمين الدّ على  تسبيح  فوق  تسبيح  الّ ه  بمقتضاه لالة  آمن  ذي 
ا جنس من الأجناس، وإذا كنّ   ينشأ بلغة كلّ   ذاتي   حقيقيي   ه تسبيحٌ المؤمنون، إنّ 

  من الآية  ور:]النّ   ِّصخصم صح سم سخ سحّٰ:  سبيح، فقد قال  لا نفقه هذا التّ 

،   ، وكيف يُسبِّح لله  في الوجود ع لِم كيف يُصلّي لله  شيءٍ   كلّ ف  ،[41
ع الم  في الوجود له لغة    كلّ   تها على أنّ بمقالها ورمزيّ   آياتٌ تدلّ الكريم  وفي القرآن  

يتفاهم بها في ذاته، وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغُته، 
اس أنفسهم وها هم النّ !  فهمها؟نا لا ند أنّ غة لمجرّ فكيف نستبعد وجود هذه اللّ 

غات، ولا ولهم في الأداء القولّي لغة يتفاهون بها، ومع ذلك تُتلف بينهم اللّ 
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ومع   م بألفاظ العربيّ ه يتكلّ مع أنّ   م الإنجليزيّ يفهم بعضهم بعضاً، فإذا ما تكلّ 
  نّ ، بمعنى أةٌ اجتماعيّ   غة ظاهرةٌ واللّ ،  غة ه ما تعلهم هذه اللّ ذلك لا يفهمه؛ لأنّ 

يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من   ه في مجتمعٍ غة؛ لأنّ لّ إلى الالإنسان يتاج  
غة لنقل هذه الأفكار، ولو فلا بدُه من اللّ  ،أفكار، ويسمع ما عنده من أفكار

ه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهي  إلى لغة؛ لأنّ   الإنسان وحده ما كان في حاجةٍ   أنّ 
لا  واللّ ،  المسألة  بالدّ غة  لأنّ ترتبط  البيئة؛  أو  الجنس  أو  بطفلٍ م  أتيت   لو    ك 
 ةٌ اجتماعيّ   غة ظاهرةٌ اللّ   ة؛ لأنّ م العربيّ سيتكلّ   ةٍ عربيّ   مثلًا، ووضعت ه في بيئةٍ   إنجليزيٍّ 

م، تستطيع أن تتكلّ   نلم تسمع الأذن ل  نمع والمحاكاة؛ لذلك إ تعتمد على السّ 
مون؛ فهم بُكْم لا يتكلّ ،  [18 من الآية ]البقرة:  ِّيج  هي هى ّٰ:  ومن ذلك قوله  

ماع انتقلتْ بالسّ ف  ،سانما تسمعه الأذن يكيه اللّ فم صُمي لم يسمعوا شيئاً،  لأنهّ 
هذه    ناتي يعيش فيها، فإذا ما سلسلْ ، ومن البيئة الّ وأمّه  غة، وكُلي سع من أبيهاللّ 

تي ة الّ غاللّ   ؤال: ومِهنْ سع آدم  وهنا يأت السّ   ،صل إلى آدم  نالمسألة س
القضيّ ل  م بها؟تكلّ  الكريم هذه  القرآن  لنا   ُّ  َّّٰ:  ة في قوله  قد حله 

نا لا نعلم لغة المخلوقات فكيف نستبعد أنّ ،  [31  من الآية  ]البقرة:  ِّّٰ  ِّ 
به من وجود لغة   الأخرى من حيوان ونبات وجماد؟ ألم يكْفِنا ما أخبرنا الله  

وإنْ كنّ هاجميع  للمخلوقات لأنّ ،  نفهمها؛  لا  أنّ ا  نعتقد  النّ اللّ   نا  هي  طق غة 
اللّ باللّ  لغة الإشارة، ولغة    ،غة أوسع من ذلكسان فقط، ولكن  فهناك مثلاً 
االنّ  ولغة  اللّ اللّ ف  ، لغرافلتّ ظرات،  ليست  استعداد غة  هي  بل  فقط،  سان 

لاصطلاح يُ فْهم ويتُعارف عليه، فالخادم مثلاً يكفي أن ينظر  إليه سيّده نظرة 
والآن بدأنا نسمع عن   ، ظرة ل وْنٌ من ألوان الأداءيفهم منها ما يريد، فهذه النّ 
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    وقد أعطانا الله  ،قواميس يُسجّل بها لغات بعض الحيوانات لمعرفة ما تقول
 بم بخّٰ:  ع الم  لغة يتفاهم بها، كما في قوله    لكلّ   على أنّ   إشارات تدلّ 

ح ، وتُسبِّ   فالجبال تُسبّح مع داود  ،[79  من الآية  ]الأنبياء:  ِّتح تج به
ما في ا تُسبّح معه ويوافق تسبيحها تسبيحه، وكأنهّ المراد هنا أنهّ   مع غيره، ولكنّ 

 ، قد ف هِم عنها وفهمتْ عنه   داود    فلا بدُه أنّ   ،منسجمة   ةٍ جماعيّ   أنشودةٍ 
ففهم كلامها، وتبسهم ضاحكاً    متْ أمام سليمان  تي تكلّ ملة الّ وكذلك النّ 
 نر  مم  ما  لي لى لم  كي كى كم  كل  كا قي  قىّٰ:  من قولها

 ئخ  ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم

من   جنسٍ   لكلّ ف  ،يرنطق  الطّ م  وقد علهمه الله  ،  [نّمل]ال  ِّحجحم  جم
الحصا   ، حتّ سبيحبه، ولكن لا نفقه هذا التّ   الأجناس منطق يُسبّح الله  

  ها.تسبيح  بّ سع النّ  وقد ،حبِّ س  تُ 
ينقاد   غير المؤمن  تنزيهه مطلقاً ينقاد له الجميع، حتّ     وقد جعل الحقّ 

  لديه ملكة  الاختيار بين الكفر أو الإيمان، لكنّ   ق  هْراً عنه، مع أنّ   لتنزيه الله  
بات والحيوان، ومن المؤمن  أراد أن يكون تنزيهه مُطْلقاً من الجماد والنّ     الله
واجب ى  عل  ( فهو ع ل مٌ على ذاته لفظ الجلالة )     أطلق اللهغير المؤمن، فو 

 نح نج ميّٰتحدّى الكافرين أنْ يُسمُّوا أحداً بهذا الاسم، فقال:    الوجود، ثّ 

  امل الجامع للخ لْق ائد الشّ ليل السّ ة هي الدّ فالسُّبحانيّ ،  [65  من الآية  ]مريم:  ِّنخنم
 م نْ ه، منه ما نفهمه، ومنه ما لا نفهمه، إلاه سبيح لغة الكون كلّ فالتّ   ،همكلّ 

ير أو الحيوان أو  وعلّمه لغة الطّ   على أحدٍ   عليه، فإذا م نه الله    أطلعه الله  
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 عم على داود وسليمان بات أو الجماد، فهمها وفقه عنها، كما أنعم بهذه النّ النّ 
 بم بخ  بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح ئجّٰعمة:  يقول شاكراً هذه النّ   الّذي

أنْ    علينا  ِّني نى نن نم نز نرّٰ:    فقول الحقّ ،  [19  من الآية  مل:]النّ   ِّبه 
ها مقالة بلغة يفهمها إلى خاطر المقالة أيضاً، ولكنّ لالة  نقلها من خاطر الدّ ن

 هذه الآية بقوله:    يذُيّل الحقّ   ثّ  لهم ذلك. أصحابها إذا شاء الله 
الإنسان  كثيراً ما يغفل الاستدلال بظواهر   لأنّ :  ِّئح ئج يي يىّٰ

وبديع صُنْعه، وكذلك كثيراً   الكون وآياته دلالة الحال، فيقف على قدرة الله  
تسبيح الله   يغفل عن  أخبر    ما  لذلك  المقالة؛  ه حليمٌ لا أنّ   تسبيح 

بعباده،    وهذا من رحمته    ،لمن تاب وأناب  يعاجل الغافلين بالعقوبة، وغفورٌ 
 لّ كاً من  حمة لكان الإنسان أقلّ حظّ العباد بهذه الرّ    أنْ يتدارك  الله  فلولا

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ:    الله   ر قولتدبّ لن، و المخلوقات

 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

من جماد    ها جميعفالأجناس  الإنسان مختار،    لأنّ   ؛[18  من الآية  :]الحجّ   ِّقىقي في
 سم ّٰا غير مختارة:  لأنهّ   ؛ف منها شيءٌ لا يتخلّ   ونبات وحيوان تسجد لله  

 فج  غم غج عم عج ظم  طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح

لت]  ِّفحفخ    عند  فهي تسجد وتُسبّح بالإجماع، ولم ينقسم الأمر إلّا ،  [فصِّ
عندما نظومة  هذه المعن    ذه ذي ش  الّ الوحيد  ، وهو  بالاختيار  مكرّمه  لأنّ   ؛الإنسان

 أراد للإنسان أن يختار   الله    هذه لأنّ الاختيار    ة حريّ و ،  رفض الإيمان بالله  
: عليها، قال    ولا يكون مقهوراً   ، وأن يختار عبادة الله    ة للهالمحبوبيّ 

   .[ 256البقرة: من الآية ] ِّممنج مخ مح مجّٰ
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 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ  -(  45)الآية         
 : ِّتهثم تم تخ

ة لتكون  الأشياء تنفيذاً لأشياء أخرى، ويصنع أحداثاً أوّليّ ل  يعدّ     الله
ة ما ادهخروا وُسْعاً، ار مكّ وكفّ   ،منها  مهيد لأحداث أخرى أهمّ مة والتّ بمثابة المقدّ 

ومع   ، فعلوهانكيل به إلّا والتّ   وما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء لرسول الله  
  ه كان مُتوقِّعاً لكلّ لأنّ   ؛تثُبِّط من عزيمته، ولم    ذلك لم يُ ف اجأ بها رسول الله

لمقابلة  الكافية  الحصانة  يعطيه  ما  الأحداث  ولديه من سوابق  الإيذاء،  هذا 
ة الأولى في الغار، وعاد إلى  للمرّ   قبل أن يبُعث جاءه جبريل    فهو   ،دائدالشّ 
،  لها ورقة بن نوفإلى ابن عمّ   ذهبتْ به  وعندها    ،ف زعِاً   دة خديجة  يّ السّ 

ماء إلى سيكون مبعوث السّ   ه  ، وأنّ اموس الإلهيّ هذا هو النّ   فطمأنه بأنّ 
ا النهامُوسُ الهذِي أنُْزلِ  ع ل ى  "ة، وقال فيما قال:  ه نبُّ هذه الأمّ الأرض، وأنّ  ه ذ 

ت نِي أ كُونُ فِيه ا ج ذ عاً  يّاً مُوس ى، يا  ل ي ْ  ، ف  ق ال  "حِين  يُخْرجُِك  ق  وْمُك    ، أ كُونُ ح 
يَّ هُم ؟»:  ر سُولُ اللَّهِ   :    ،«أ مُُ رإجإ مْ يأ ْتِ أ ح دٌ ق طُّ بم ا جِئْت  بِهِ إِلاه  ن  ع مْ، ل  "ق ال 

ح صهن      فالحقّ   ،(1) "مُؤ زهراً   عُودِي  و أوُذِي ، و إِنْ يدُْركِْنِي ي  وْمُك  أ نْصُرْك  ن صْراً 
ما سيأت من أحداث؛ لكي يكون على توقُّع لها، ولا تحدث   ضدّ   رسوله  

لديه    تنتكوّ   ،اء قبل حدوثهأعطاه الطُّعْم المناسب للدّ عندما  له المفاجأة، و 
الثّ  واليقين  الكافية،  الله  بابت  المناعة  ادْله مّ   نصر  مهما  الخطوب،  له  تْ 

 وعلى أصحابه. وضاق الخناق عليه 

 

 (. 33الحديث رقم )كتاب الوحي،   ان:صحيح ابن حبّ  1))
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  يؤمنون بالآخرة، وما داموا كذلك فليس لهم إلّا ذين لا والحديث عن الّ 
فيها،    هاكلّ نيا، هي فرصتهم الوحيدة، لذلك يرصون على استنفاد شهواتم  الدّ 

 ، قد ينظر في هذه الحياة إلى الآخرة وما ينتظرهرون منها شيئاً، فالمؤمن  ولا يؤخِّ 
ل ال أمّ  يتهافتون على شهواتم ما يجعلهم  هؤلاء  ف  ؟ة مُتعا غير المؤمن فلماذا يؤجِّ
اس لتنسجم  ل حركة النّ ليعدّ   بمنهجٍ   فإذا جاء رسولٌ   ،م غير مؤمنين بالآخرةأنهّ 

مع الكون، فلا بدُّ أن يثور هؤلاء الحريصون على شهواتم ومكانتهم، لا بدُه أنْ  
وفي منهجه، في ذاته    سول  يقاوموها في ذات الرّ أن  عوة، و يصادموا هذه الدّ 

لمن ي  ر وْن  ة  مكّ ار اس عنه، ألم يقل كفّ يذاء، وفي دعوته ومنهجه بص رْف النّ بالإ
 لت:]فصِّ   ِّجمحج  جح  ثم ته  تم تخ  تح تج ّٰعنده م يْلاً للإسلام:  

شهادة منهم   ،[26 من الآية لت:]فصِّ   ِّتم  تخ  تح تجّٰوقولهم:  ،  [26 من الآية
الكريم، وأنّ  القرآن  القلوب ويؤثّ بصدق  ينفذ إلى  فيها، وإلّا ه  لما  ر  قالوا هذا  

 لا يصل أي: ش وِّشوا عليه حتّ   ؛[26  من الآية  لت:]فصِّ   ِّثم  تهّٰوقولهم:    ،القول
وصدق دعوته، وقد    هم واثقون من صدق رسول الله  فاس،  إلى آذان النّ 

يذهب إلى الكعبة،    فاتم على ذلك، فحينما كان رسول الله  د لهتْ تصرّ 
القرآن   بآيات  يدُندِن  بجوارها  مكّ الكريم  ويجلس  في  الكفر  صناديد  ة  كان 

 لذُّذ بروعته وبلاغته.، والتّ الكريم دون ساع القرآنيتعمّ 
يُ رْو ى   : ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ

،    جميل كانوا يتابعون رسول الله  أبا جهل، وأبا سفيان، وأبا لهب، وأمّ   أنّ 
 ، ليروْا ما يقول، وليجدوا فرصة لإيذائه  الكريم  تون عليه وهو يقرأ القرآن  ويتنصه 

يقرأ وهم لا   سول  ، فالرّ الكريم   يصمُّ آذانهم عن ساع القرآن    فكان الحقّ 
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يريد من هذه الواقعة أن      الحقّ   وكأنّ   ،يسمعون شيئاً، فينصرفون عنه بغيظهم
ليلة الهجرة، ليلة أنْ    ، وهو ما كان من رسول الله  أهمّ   تكون تهيداً لحدثٍ 

وتقوم له: اخرج عليهم   ، فتحرسه عناية الله  واحدٍ   بيهتوا له القتل بضربة رجلٍ 
فإنّ  تُف،  حجاباً  الّ   ولا  وبينهم  بينك  وجعل  تقرأ  جعلك  فلا  مستوراً  ذي 

   ذي سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك.الّ يستمعون إليك، هو 
الحجاب: هو المانع من الإدراك، فإنْ كان للعين فهو مانع :  ِّتمّٰ

   مع.ؤية، وإنْ كان للأذن فهو مانع للسّ للرّ 
)ساتراً(، وهذا من   :تر، فلم يقل  اسم مفعول من السّ   :ِّتهّٰ

ذي يمنعهم من ساعك  الحجاب الّ   تر والإخفاء، فالمعنى أنّ قبيل المبالغة في السّ 
أو رؤيتك هو نفسه مستور، فإن كان الحجاب نفسه مستوراً، فما بالُك  بما  

المادّ   أنّ في  شكه    ولا  خلفه؟ بالحجاب  هنا  سينشغل  لكنّ يّ الذِّهْن  هذا   ، 
معنويّ لا يراه أحد، كما في    حجابٌ     ث عنه الحقّ ذي يتحدّ الحجاب الّ 

فلو قال: بغير ،  [2  من الآية  عد:]الرّ   ِّيىيي يم يخ يح يج هي هىّٰ:  قوله  
ماء وانتهت المسألة، وأدخلناها تحت  ع م د وسكت فقد نفى وجود عمد للسّ 

فالأمر   ،[41  من الآية  ]فاطر:  ِّليما لى لم كي كى كم كاكلّٰ:  قوله  
الله    قائمٌ  قدرة  السّ   على  تحمل  ع م دٍ  وجود  :  قوله    لكنّ ،  ماءدون 

بغير ع م د، وأنتم ترونها كذلك، فننظر   : تعل المعنى صالحاً أنْ نقول  ِّيىييّٰ
لها عمداً لكِنها لا نراها،   ماء عمداً تحملها، أو نقول: إنّ هنا وهناك فلا نجد للسّ 

 ه لا يدرك إلّا ة، وفي هذا ما يدُكُّ الغرور في الإنسان، ليعلم أنّ فهي ع م د معنويّ 
ف عن هذا  حواسه الإدراك لديه قد تتوقّ   وأنّ له في إدراكه،    ما أذن الله  
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مدركة دائماً، فليس لها    ا مدركة أن تظلّ ، فليس معنى أنهّ لحظة   في أيّ   الإدراك
ة  فالقدرة الإلهيّ ال لما يريد،  الفعّ   الوحيد  هو    طلاقة لتفعل ما تشاء، بل الحقّ 

  ، المطلوبة منه  ة همّ المؤدِّي  يُ بأن    شيءٍ   تي تُسيرِّ هذا الكون، وتأمر كلّ هي الّ 
أنّ  هنا  به  عندما  موسى  دنا  سيّ   ونضيف  قال    لحق  وجنوده  فرعون 

هو البحر   ها  ؟فأين المفرّ ،  [61  من الآية  عراء:]الشّ   ِّمممى مخّٰأصحاب موسى:  
، مع واقع الحديث البشريّ   منطقيي   وهذا كلامٌ   ،من خلفنا  من أمامنا، والعدوّ 

،  عراء[]الشّ   ِّنيهج نى نم نخ نجنح ميّٰ:  الأمر يختلف عند موسى    لكنّ 
،    ه؟ لا، بل بما عنده من ثقة في ربّ بشريٍّ   برصيدٍ   فهل قالها موسى  

الخالق   ساحة  إلى  المسألة  انتقلت  لنبيّ وهكذا  فقال  موسى،  :   ه 
 ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى همّٰ

د  قانون سيولة الماء واستطراقه، ويتجمّ   لموسى      فخرق الله  ، عراء[]الشّ 
وقومه إلى     ل البحر إلى يابسة، ويعبر موسىالماء، ويصير كالجبل ويتحوّ 

عصاه   جاة، ويأخذ موسى  احية الأخرى، وتنشرح صدورهم بفرحة النّ النّ 
    الحقّ   لا يعبره فرعون ويلحق به، لكنّ   ليضرب البحر ليعود إلى طبيعته، حتّ 

فعندما   ،خان[]الدّ   ِّبمبن  بز بر ئىئي ئن ئمّٰعلى حاله:    يأمره أن يتركه
للماء   واكتمل عددهم في قاعه أطلق الخالق    ،نزل فرعون وجنوده البحر

آيةً من آيات الله فأطبق على فرعون وجنوده، وكانت  ،    قانون سيولته، 
يء الواحد، وشاهدة  ه إنْ شاء أنجى وأهلك بالشّ ، وأنّ شاهدة على قدرته  

لْقه،    ته  وميّ على قيّ  في     بّ للنّ   يق  دّ لذلك عندما قال الصّ على خ 
:   ،يا  ر سُول  اللهِ الهجرة:   م يْهِ، ف  ق ال  م يْهِ أ بْص ر نا  تح ْت  ق د  هُمْ ن ظ ر  إِلى  ق د  ل وْ أ نه أ ح د 
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رٍّ » لإثُـهُم ا  ،يا  أ بَ  ب ك  إ اللهُ ثَ  ث ـن ين   بح بج ئه ئمّٰ:  ل  اقو ،  (1) «م ا ظ نُّك  بَإ

 من أراد الحفظ من الله    فكلّ ،  ِّته تم تخ تح تج به بم بخ
ة  خصوصيّ ، لكن نأخذ من هذه الآية  المعنى العامّ هذا هو  الكريم  فعليه بالقرآن  

  ، فيكون الله  القرآن الكريم أن تكون مع الله    ة المعنى بأنّ بب وعموميّ السّ 
 عليك؟!!  نْ معك فم   معك، وإذا كان الله 

 صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ  -(  46)الآية         
 : ِّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

اعترافهم الكريم  جمع كِن ان، وهو الغطاء، وقد حكى القرآن    :ِّحمّٰ
 ذٰ  يي يى يمّٰ:  تي غلهف تْ قلوبهم في قوله  ة وهذه الحجب الّ بهذه الأكنّ 

ه  الكون كلّ ،  [5  من الآية  لت:]فصّ   ِّئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ
  وهو مربوبٌ   ،فيه  د هذا الكون، وخليفة الله  ، والإنسان سيّ   خ لْق الله
كان كافراً لا يزال يتقلّب    وإنْ ، حتّ   هته لربّ لا يخرج عن مربوبيّ   للخالق  

 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ:  ة، كما قال  بوبيّ في عطاء الرّ 

ة بوبيّ بين عطاء الرّ   اً هناك فرق  بيّنا أنّ وسبق أنْ  ،  ]الإسراء[  ِّبنبى بم بز بر
 كلّهم،  لنّاسلمس والهواء و..  الشّ كلّهم،    اسلنّ ة لبوبيّ عطاء الرّ فة،  عطاء الألوهيّ و 

ضا كليف والرّ كليف وحلاوة التّ ة فهو التّ بوبيّ ا عطاء الرّ أمّ   المؤمن وغير المؤمن،
 جم جحّٰ:  فقوله    ،وهذا حرامٌ   هذا حلالٌ   ،افعل ولا تفعل  :بمنهج الله  

لم    تي تنع هؤلاء من العلم والفقه بالقرآن الكريمة الّ ، فهذه الأكنّ ِّحم حج
 

دِّيقِ  ،  كتاب فضائل الصّحابة    صحيح مسلم:  1)) بُ مِنْ ف ض ائِلِ أ بي ب كْرٍ الصِّ الحديث  ،  با 
 (. 2381رقم )
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، [10  من الآية  : بقرة]ال  ِّ ثمثن ثز ثر تي  تى تنّٰابتداءً،    تأ ْتِ من الله  
 من الآية  لت:]فصّ   ِّ ذٰ يي يىّٰا أحبُّوا هم الكفر، وقالوا عن أنفسهم:  مّ  بل ل

م ا أنهّ بموختم على قلوبهم ليزدادوا كفراً، و   ،إلى ما أرادوا  ، فأجابهم الله  [5
 ف  لْنُزدهم منه. هذا الكفر ونيبّ 

لا يريد منهم أن    الله    أي: كراهية أنْ يفقهوه؛ لأنّ :  ِّ خم خجّٰ
ر غْماً عنهم، بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع الكريم    يفهموا القرآن 

 ا قوالب  تُضع، بل يريد قلوباً تُشع، وإلّا لا يريد منّ   ، فالله  والبرهان  ة والحجّ 
، أو يمنع نفسه الله    ا أنْ يشذه عن أمرمنّ   لو أرادنا قوالب  لما استطاع أحدٌ 

عراء يقول  وفي سورة الشّ ،    لأمره وتحت مشيئته  ، فالجميع خاضعٌ من الله  
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ممّٰ:    الله

ك فالأعناق هي الخاضعة وليست القلوب؛ لأنّ ،  عراء[ ]الشّ   ِّيىيي يم يخ
تستطيع ك لا  أو قول، لكنّ   تستطيع أن تقهر قالب خصمك فتجبره على فعلٍ 

ة مختارة، يريد القلوب، يريدها طائعة محبّ   ك، فالله  أبداً أن تبر قلبه على حبّ 
صدورهم أمّ  وانشرحت  وأحبُّوها  قلوبهم،  على  الأكِنّة  اختاروا  فقد  هؤلاء  ا 

   منه. بالكفر، فزادهم الله 
 ،م لا يستمعون ساعاً مفيداً أي: ص مم، والمراد أنهّ   :ِّسخسم سح سجّٰ

م ومخاطب، ومن خلالها تنتقل الأفكار والخواطر لتحقيق وسيلة بين متكلّ غة  اللّ ف
 به ص مماً.  وكأنّ  ،غاية، فإذا كان يستمع بدون فائدة فلا جدوى من سعه

على أدبارهم    او لماذا ولّ : ِّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ
ة  الإيمان ليست قضيّ   ك أتيت  لهم بما يُخوِّفهم ويزُعجهم، وبالله لو أنّ نفورا؟ً لأنّ 



  

146

 

  ؟   كوين، أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ات وفي ذراّت التّ ة موجودة في الذّ فطريّ 
ما هذا ف  ؟، ولا يعترفون بوجوده    ف مِمّا يخافون وهم لا يؤمنون بالله

تي يعتريها غفلة، فإذا بهم بع، وانقهار الفطرة الّ  لانقهار الطّ الخوف منهم إلّا 
     خ وْفٍ ونفُور.يوُلُّون مدبرين في 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  -(  47)الآية         
 :ِّمجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ
ماء، وهذه حقيقة  في الأرض ولا في السّ   لا يخ ْفى عليه شيءٌ     الحقّ 

، فقد    ار أنْ ينتبهوا إليها، ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله كان على الكفّ 
 ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نىّٰ  بقوله:  ه نبيّ  أخبر 

روا هذا القول:  فكان عليهم أن يتدبّ ،  [8  من الآية  ]المجادلة:  ِّبجبح ئه ئخئم
ذي بهذا القول الّ   داً  ، فم نْ أخبر محمّ فهم قالوا في أنفسهم، ولم يقولوا لأحدٍ 

لم يخرج إلى عالم الواقع، وم نْ أطلعه عليه؟ أ لا يدعوهم هذا الإعلام بما يدور في 
، ولا يخ ْف ى هاكلّ   يعلم الأحوال    وما دام الحقّ   ؟  يمان باللهنفوسهم إلى الإ

 كح كجّٰاني:  والثّ   ،ِّقم قحّٰل:  ، فهو أعلم بأحوالهم هذه: الأوّ عليه شيءٌ 

ثّ ف  ،ِّلج كم كلّٰالث:  والثّ   ،ِّكخ يستمعون  ثّ   هم  يقول   يتناجون، 
سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حُبٍّ   : إنّ ، قيلبعضهم لبعض 

من جنس ما نبغ      بّ بأساليب البيان؛ لذلك كانت معجزة النّ   غة وشغفٍ للّ 
، همكلّ   سلمع الرّ     ي، هكذا شأن الحقّ حدّ فيه قومه، لتكون أوضح في التّ 

أسواقٌ قد  و  للعرب  الشّ   كان  أهل  فيها  يجتمع  والبلاغة  والبلاغة  للبيان  عر 
، فعرفوا صفوة لغات في مواسم الحجّ   هاكلّ   الألسنة   ة تصبّ حة، وفي مكّ والفصا
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القرآن لسماع  انجذبوا  هنا  وأساليبها، ومن  بما  الكريم  الجزيرة  ببيانه  ، وشغفوا 
له  الكريم  القرآن     أنّ ة أصيلة، إلّا ن مُرْهفة للأسلوب ومل كة عربيّ ذُ ن أُ لديهم مِ 

تي يادة الّ ولديه منهج سيُقوِّض مِلكة السّ مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها،  
 ، وإنْ كانوا القرآن الكريم ومن هنا كابروا وعاندوا، ووقفوا في وجه    ،يعيشون فيها

  فيُرْو ى أنّ   ،ة اً بما في طباعهم من م ل كات عربيّ اً بلاغيّ إعجاباً بيانيّ   همُعْجبين ب
لون بعد أن  كانوا يتسلّ ضر بن الحارث، وأبي سفيان، وأبي لهب  النّ كمنهم  كباراً  
من    لت:]فصّ   ِّثم  ته  تم تخ  تح تجّٰن كانوا يقولون لهم:  اس مِّ ينام النّ 

القرآن  ،[ 26  الآية لقراءة  يتسمهعون  البيت  إلى  ولماذا يرمون الكريم  ويذهبون   ،
رب البديع من القول، وقد حرموا مواجيدهم وقلوبهم  أنفسهم من ساع هذا الضّ 

مُتسلِّ   ؟!منه مُتخفّياً، فكانوا مرّ فكانوا عند انصرافهم يرى بعضهم بعضاً  ة لاً 
ة يعترفون بما وقعوا فيه من حُبٍّ لسماع  واهية، ومرّ   يكذبون على بعضهم بحججٍ 

 :  فقال الكريم،  القرآن
الّ :  ِّفخ فح فج غم غجّٰ بالحال  إذ  أي:  عليه،  يستمعون  ذي 

 يستمعون إليك بحال إعجاب. 
جمع نجى،    :نج ْوى  وهو الكلام سِراًّ، أو أنّ   ،ناجيمن التّ   :ِّكخ كح كجّٰ

فالمعنى: نحن أعلم بما يستمعون إليه، وإذ هم    ،كقتيل وق  تْلى، وجريح وج رْحى
فكأنّ  أو نجوى،  فيه   ِّكخ كح كجّٰ:    وقوله،  تناجٍ   هكلّ حالهم    متناجون 

ومِنْ تناجيهم م ا قاله أحدهم بعد    ،ع دْل  عادل، ورجلٌ   مبالغة، كما تقول: رجلٌ 
أعلاه لمثمر،    عليه لطلاوة، وإنّ   له لحلاوة، وإنّ   والله، إنّ "ساعه لآيات القرآن:  

 الثة من أحوالهم:  تأت الحالة الثّ   ثّ   "،ه يعلو ولا يُ عْل ى عليهأسلفه لمغدق، وإنّ   وإنّ 
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المعْل ن :  ِّمج له لم لخ لح لج كم كلّٰ القول  وهذا هو 
ة قالوا: ة، وبالجنون أخرى، ومرّ حر مرّ بالسّ   هموا رسول الله  عندهم، أن يتّ 

على غبائهم    ة، ودليلٌ في الحجّ   ه إفلاسٌ وهذا كلّ   .وأخرى قالوا: كاهن.  ،شاعر
 العقديّ.

وليس فعلًا،    ،حر، وهي تُييل الفِعْلاسم مفعول من السّ   :ِّمجّٰ
ا الحقائق  ظر عن إدراك الحقائق، أمّ للنّ   وتُييل الق وْل وليس قولًا، فهي ص رْفٌ 

حر  من جنس السّ   معجزة موسى    لذلك نقول: إنّ   ،لا تتغيّر   فهي ثابتةٌ 
ما جرى فيها كان حقيقة لا سِحْراً، فقد انقلبتْ العصا    وليست سِحْرا؛ً لأنّ 
يهة تبتلع حبال السّ  ا كانت المعجزة مّ  هم على و جْه الحقيقة، لكن لحرة وعِصيّ ح 

قال في سحرة فرعون:    الكريم  القرآن  اسُ سِحْرا؛ً لأنّ ها النّ حر ظنّ في مجال السّ 
 يح يج هيّٰأخرى:    وقال في آيةٍ   ، [116  من الآية  ]الأعراف:  ِّصم صخ صحّٰ

احر ، فالسّ لا تتغيّر  فحقيقة الأشياء ثابتةٌ ، [66 من الآية  ]طه: ِّيىيي يم يخ
  ، ة، وليست كذلك مسألة موسى  ا المسحور فيراها حيّ العصا عصا، أمّ يرى  
لنا الحقّ وليؤكّ  المعنى، وأنّ     د  ليس من    ما حدث من موسى    هذا 

وتغفيلهم له:  أنّ   ،سحرهم  قال  حينما   ، ]طه[  ِّبمبن بز بر ئيّٰه 
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰفأجاب:  

  تي في يده، لكنّ عن العصا الّ   موسى    فهذا هو مدى عِلْم  ،]طه[   ِّثىثي
 كى كم كل كا قي قى في فىّٰسيجعلها غير ذلك، فقال له:    الله  

ا انقلبت  أنهّ   و ا حيهة وهي عصا؟ أأنهّ   فهل خُيِّل لموسى  ،  ]طه[  ِّكيلم
 ىٰ رٰ ذّٰٰ:  ة فعلاً على وجه الحقيقة، بدليل قوله  ا حيّ حيّة فعلًا؟ إنهّ 
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  ة، ثّ وجد العصا حيّة حقيقيّ ه   لأنّ لم يخ  فْ إلّا   وموسى    ،]طه[  ٍَِّّّ ٌّ
حرة ما ا رأى السّ مّ  لذلك ل،  ]طه[  ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ:    هطمأنه ربّ 

عن    خارجٌ   ا ليست سحراً، بل هي شيءٌ علموا أنهّ   تفعله عصا موسى  
، فآمنوا بربِّ موسى القادر حرة، وفوق قدرة موسى  حر والسّ نطاق السّ 

 وحده على إجراء مثل هذه المعجزة. 
الظّ   ،أي: سحره غيره:  ِّمج له لم لخ لحّٰ قوْل  المين وهذا 

 ٌّ ىّٰٰ:  همة بعد الأخرى، قال  التّ   ذين يلُفِّقون لرسول الله  الّ 

 ، ة قلتم: مسحورومرّ   ،فمرةّ قُ لْتم: ساحر  ،[2  من الآية  ]يونس:  ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ
حرة كثيرون، فلماذا لا  خبُّط، فإن كان ساحراً فعندكم من السّ وهذا دليل التّ 

مثل سِحْره؟ ولماذا لم يسحركم أنتم وتنتهي المسألة؟ وإنْ كان    يوُاجِهونه بسحرٍ 
س   هل ر  ح  مسحوراً  لواقع؟  مخالفاً  عليه في سحره كلاماً  جرهبْ تُم  فهل  غيره،  ه 

كاذب لا أصل له،    طل وقولٌ با  امٌ سعتموه يهذي كما يهذي المسحور؟ فهذا اتّ 
 .بهيتم عليه، ولم يُصِبْكم منه أذىكم تأ بدليل أنّ 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخّٰ  -(  48)الآية         
 :ِّهمهٰ

 ، ولنا جميعاً لننظر ونتدبرّ ونعقل هذا الأمر. : الخطاب للنّبّ  ِّمخّٰ
ا هم فيه من تُبُّط، فمرهة يقولون  أي: تعجهبْ مِّ :  ِّنخ نح نج ممّٰ

القرآن  سحرالكريم  عن  شعر،  ومرّ   ، :  يقولون:  بأنّ ة  شاعر،  ويصفونك  ك: 
،    وهو الله  :سالة لها عناصر ثلاثة: مُرسِلالرّ   أنّ   ومعلومٌ   ..وكاهن، وساحر

ار في  وهو القرآن الكريم، وقد تُبّط الكفّ   :ومُرْس لٌ به  ،  بّ وهو النّ   :ومُرس ل
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  فيها قولاً كاذباً افتراءً على الله    والم إلى أن يقولودعاهم الظّ   ،لاثة هذه الثّ 
 .الكريم وعلى كتابه وعلى رسوله 

 ويّ ريق السّ وهذا هو الانحراف عن الطّ   ،لال: فهذا هو الضّ ِّنمّٰ
ولن يصلوا إلى طريقة    والمستقيم، وهذا لا يقول به عاقل، فلا يستطيعون سبيلاً 

وهذا الكلام  قولهم: شاعر وساحر.. إل،    : أي  ؛ولا إلى سبيل على الإطلاق
  ، ومعاداتم لما جاء به من منهج إلهيّ من افتراءاتم على رسول الله  كلّه  

   اعوجاجهم، فهذا هو الأمر.لمحاربة فسادهم وتقويم 
المجنون ليس عنده فمجنون،    :قالواوعندما  :  ِّنخ نح نج مم مخّٰ

 كا قي قى في فى ثي ثنثىّٰعليهم بقوله:      اختيار بين البدائل، وقد ر ده الله

فنفى ،  ]القلم[  ِّنىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
ق العظيم، والمجنون لا فة، وأثبت له صفة الخلُُ هذه الصّ   عن رسوله      الحقّ 

  كذّبهم بأنهّ    فالمولى  ،  على الإطلاق  فاتهخُلق  له، ولا يُاس ب على تصرّ 
بعُإث تُ  »قال:      بّ على خُلُقٍ عظيم، والنّ  قإ إإنََّّ ا  ل  تُ إّم  ص الإح  الأ  خ  ،  (1)«لأإ

ل  »يقول:  كان و  نُكُم  أ خ  ي ار كُم  أ ح اسإ  . (2) «قا  إإنَّ خإ
اً  أي: لم يستطيعوا أنْ يأتوُا بمث لٍ يكون ص ادّ :  ِّهم هج نه نمّٰ

  ، وكذبوا   ،وقالوا: ساحرٌ   ،وكذبوا   ،وصارفاً لمن يؤمن بك أنْ يؤمن، فقالوا: مجنون
رق في وجوههم، ولم ف سُدّتْ الطّ   ،وكذبوا  ،وقالوا: كاهن  ،وكذبوا  ،وقالوا: شاعر 

  ا عجزوا عن إيجاد و صْفٍ فلمّ   ،  اس عن رسول اللهيجدوا م ن ْف ذاً لِص دِّ النّ 
 

 (. 8952الحديث رقم )،  مُسْن دُ أ بي هُر يْ ر ة   ،  مُسْن د المكثرين من الصهحابة  مسند الإمام أحمد:  1))
اءِ، ، كتاب الأدب   صحيح البخاريّ: 2)) بُ حُسْنِ الخلُُقِ و السهخ   (.6035الحديث رقم )با 
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 سج خم خج حم حج جم جحّٰ، قالوا:    يصدُّ م نْ يريد الإيمان برسول الله

  . [ 32  من الآية  ]الأنفال:  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 بم ئه ئم يه يم يخ يح يجّٰ  -(  49)الآية          

 :ِّبهتم
عبر ر  يورد لنا هذا القول على لسانهم، وهذا هو القول المتكرّ   المولى  

وفي  الكريم  في القرآن  كلّهم  ن  و كحين، والمشكِّ   وفي كلّ   وقتٍ   في كلّ و مان  الزّ 
   . ِّبه بم ئه ئم يه يم يخ يحّٰين وفي الإسلام يقولون: الدّ 

عجّب والإنكار لموضع البعث يوم القيامة للتّ   استفهامٌ الاستفهام في الآية  
 بعد أنْ صاروا رفُ اتاً وعظاماً.

الشّ الرّ :  ِّيهّٰ ومسحوق  الفتات  هو  الترّ فات:  وهو  أو  يء،  اب 
 ما جاء على وزن )فعُال(.  الحطُ ام، وكذلك كلّ 

م غفلوا في بداية الوجود وبداية الموت؛ لأنهّ   بعدلقد استبعد هؤلاء البعث  
ذي استحدثه العلماء لوجدناه الإنسان، ولو استعملنا علم الإحصاء الّ   خ لْق

ة، فلو أحصينا تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد في ة الإيمانيّ يخدم هذه القضيّ 
الاستقبال ويقلّ في الماضي، وهكذا إلى أنْ نصل بأصل الإنسان إلى الأصل 

ة كان لا ة غيبيّ د؟ فهذه قضيّ الأصيل، وهو آدم وحواء، فمن أين أت  ي ا إلى الوجو 
يفُكّروا فيها اس النّ   بيانها؛ لأنّ     ة فقد تولىه اللهة غيبيّ ا قضيّ ولأنهّ   ؛بدُه أن 

  ة في كتابه العزيز، حتّ ة عقديّ بمناعة إيمانيّ     هنا اللهسوف يتخبّطون فيها، فينبّ 
أصل    بأنّ   :ويقولون رون وي  هْرفون بما لا يعلمون،  ذين سيتهوّ لا ننساق وراء الّ 

ه  ذي أخبرنا بأنّ هو الّ   ثبت بطلانها، فالله  وهذه مقولة    الإنسان كان قرداً،
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نفخ فيه   مسنون، ثّ   من حمإٍ   من تراب ومن ماء ومن صلصالٍ   خلق آدم  
 بي بنبىّٰ:  اب كما قال  فالترّ   ،ذي جاءتيب الّ من روحه، حسب الترّ 

له الماء يصبح ضيف  اب إذا أُ والترّ   ،]طه[  ِّتيثر تى تن تم تز تر
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰيقول:    والله    ،صلصالاً 

  فالمولى    ،  لم يساعده أحدٌ أي:    ؛]الكهف[  ِّضخضم ضح ضج صم
، وكيف   معرفة كيف خُلق آدم  ل مشاقّ أخبرنا كي نريح أنفسنا من تحمّ 

نفسها من    (العقل )وكلمة  ر،  جاء الإنسان، بيّن لنا ذلك وأعطانا العقل لنفكّ 
فكير، تّ الليضبط    ذي يمنع شرود البعير، وكذلك العقل جعله الله  العقال الّ 

وما دام العقل آلة من  الأساسيّة،    فالعقل وسيلة الإدراك  ،ويمنع من الانحراف
ن حدوداً في  ذُ ؤية، وللأُ للعين حدوداً في الرّ  آلات الإدراك فله حدود، كما أنّ 

ولا ة لا يراه ولا يسمع  ، فما بعد المادّ كير أيضاً فمع، فللعقل حدود في التّ السّ 
يحلِّل هذه المعلومات، فلا ل تصل المعلومات إلى العقل يأخذ الإدراكات حتّ 
ه إذا كُنّا ، وهنا يُخبرنا بأنّ   أخبرنا كيف خلق آدم  بدّ من إدراكات، فالله  

ورفُاتاً،   أيّ هذه  و عظاماً  فتحنا  إذا  أنّ   قبرٍ   بالتّجربة  رفاتاً  الميّ   نجد  يُصبح  ت 
في سورة يس:    ، قال  ِّبه بم ئه ئمّٰوعظاماً، وهم يسألون:  

 تج  به  بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز يرّٰ
 سم  سخ سح  سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح 

 فم  فخ فح فج  غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح

 نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:    ويقول الله   ،[يس]  ِّقحقم 

 ذٰ يي يى يمّٰ:  قول  ي و   ، ]يونس[   ِّهىهي هم نيهج نى نم نخ نح

،  ]الأنبياء[   ِّبربز ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ
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  ، [ 27  من الآية  وم:]الرّ   ِّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ:  قول  يو 
لْقه أ وّلاً فإعادة الشّ  ة وقف الفلاسفة طويلًا أمام قضيّ قد  و ،  يء أهون من خ 

مغالطاتم في  ، ومن    اس في دين اللهلتشكيك النّ   البعث، وأخذوا منها سبيلاً 
تحوهل جسمه إلى رفات   مثلاً ثّ   إذا مات إنسانٌ   هذه المسألة أنْ قالوا: ما الحلّ 

من ثار   زُرعِ تْ فوقه شجرة وتغذهت على عناصره، فإذا أكل إنسانٌ   وتراب، ثّ 
ت، وتتكوّن فيه الي عناصر من عناصر الميّ جرة فسوف تنتقل إليه بالتّ هذه الشّ 

ل، فكيف اني نقُص تْ من الأوّ تي تكوّنت في الثّ ات الّ رّ ذه الذّ اته، فهات من ذرّ ذرّ 
  م في هذه المسألة لم يفطِنُوا إلى أنّ والحقيقة أنهّ   يكون البعث على ح دِّ ق  وْلهم؟

إنساناً زاد وزنه    ه بْ أنّ   ، آخر   ، وعناصر تكوينه شيءٌ مُشخّص الإنسان شيءٌ 
رق المعروفة لإنقاص الوزن،  بيب بإنقاص الوزن فسعى إلى ذلك بالطّ ونصحه الطّ 
غذية والإخراج،  ة سواء زيادة الوزن أو إنقاصه محكومة بأمرين: التّ وهذه العمليّ 

ا يُخرجِه من فضلات،  فالإنسان ينمو حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثر مِّ 
مرضاً أ هْز ل هُ وأنقص من    ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك، فلو مرض إنسانٌ 

تي  ات الّ رّ ، فهل الذّ بيعيّ  وصل إلى وزنه الطّ بيب فعالجه حتّ  الطّ وزنه، فذهب إلى
ما  تي دخلتْه حين ت ه علاجه؟  ات الّ رّ  صار هزيلاً هي بعينها الذّ خرجتْ منه حتّ 

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰرحمة منه قال:   نا  وربّ   هذا المنطق؟!

       .الإنسانتي تُكوِّن سيجمع الأجزاء الّ   فالحقّ  ،]ق[ ِّئرئز
 : ِّمحمخ مج لي لى لخلمّٰ -( 50)الآية        

ه ب  عْثٌ أي: قُلْ ردّاً عليهم: إنْ كُنتم تستبعدون البعث وت سْتصعبِونه مع أنّ 
بالحياة،    من الفترات، ولها إِلْفٌ   للعظام والرُّفات، وقد كانت لها حياة في فترةٍ 
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  هل أنْ نعيد  إليها الحياة، بل وأعظم من ذلك، ففي قدرة الخالق  فمن السّ 
تي ليس بها  ة الّ أو من حديد، وهي المادّ   وإنْ كنتم من حجارةٍ أنْ يعُيدكم حتّ 
ج بهم  يتحدهاهم بأبعد الأشياء عن الحياة، ويتدرّ     الله  وكأنّ   ،حياة في نظرهم

أو    ، فلو كنتم حجارةً الحديد أشدّ من الحجارة  من الحجارة إلى الحديد؛ لأنّ 
فلو كنتم حجارة لأعدْناكم حجارة، ولو كنتم  على إعادتكم،    فهو قادرٌ   حديداً 

 : يترقّي بهم إلى ما هو أبعد من ذلك، فيقول    ثّ ،  حديداً لأعدْناكم حديداً 
 ني نى نخنم نح نج مي مى ممّٰ  -(  51)الآية         

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هجهم
 :ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

أي: هاتوا الأعظم فالأعظم، وتوغّلوا   :ِّنخنم نح نج مي مى ممّٰ
على أنْ أهب  له الحياة مهما كان   حدِّي والبُ عْد عن الحياة، فأنا قادرٌ في التّ 

 بعيداً عن الحياة على إطلاقها.
 مي مىّٰ:  ومنه قوله    ، ك بُر يكْبرُ   :مِنْ   ،يعظمُ  :: أيِّنجّٰ

والمراد: اختاروا شيئاً يعظم    ،أي: ع ظمُت  ؛ [5  من الآية  ]الكهف:  ِّنخنم نح نج
بيئتهم الحجارة  استبعادُ أن يكون فيه حياة بعد ذلك، وغاية ما عندهم في 

فقوا على ذلك فليس في محيط والحديد، ف  هُما أبعد الأشياء عن الحياة، وقد اتّ 
   .حياتم ما هو أقسى من الحجارة والحديد

يء هذا الشّ   جاء  : ِّنخنم نح نج ميّٰ:  ونلاحظ في قوله  
ذي يعظمُ عن الحجارة والحديد استبعاداً عن أصل  يء العظيم الّ الشّ   مُب ْه ما؛ً لأنّ 

فقوا في أمر الحجارة والحديد فقد اختلفوا في الأشياء  لفٌ فيه، فإن اتّ الحياة مخت  
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واحدٍ  نفس كُلّ  المعنى في  ليشيع  مُبْهمة  الآية  فجاءت  على   كلي   ،الأخرى، 
عن أقوى الأجناس في    اً  م حينما سألوا الإمام عليّ بدليل أنهّ   ،ح سْب ما يرى

مرُّس  سرعة البديهة والتّ   -كرّم الله وجهه -الكون، وقد علموا عن الإمام عليّ  
ي ا، فأرادوا اختباره بهذا السّ  يتاج في الإجابة عليه إلى استقصاء   ذيؤال الّ في الفُت ْ

وهم مختلفون في     دخل عليهم الإمام عليّ ،  منها  لأجناس الكون وطبيعة كلّ 
  ومنهم من يقول: بل الحجارة  ،هذه المسألة، منهم من يقول: الحديد أقوى

نظر إلى دِقّة  لنة، و وآخر يقول: بل الماء، فأفتاهم الإمام في هذه القضيّ   أقوى،
كمل كما يُ   كذا وكذا ثّ   الإفتاء واستيعاب العلم، فلم ي  قُل: أقوى جنود الله  

فالمسألة ليست  "،  جنود الله عشرة  أشدّ "لًا، فقال:  فق له، لا بل حصرها أوّ اتّ 
مُسْت حضرة في ذِهْنه، مُرتهبة في تفكيره، فبسط   ، لديه  مدروسةٌ   ة، بل مسألةٌ ارتاليّ 

ه لمستمعيه يده وف رد  أصابعه، وأخذ يعدّ هذه العشرة، وكأنّ     عليّ الإمام  
جنود الله عشرة، الجبال   أشدّ "قال:  ،  داً وأعدهه جيّ   اً ذي استحضر درس م الّ المعلّ 
والنّ الرّ  الجبال،  يقطع  والحديد  تُ واسي،  يُ ار  والماء  الحديد،  النّ ذيب  ار، طفئ 

حاب،  يح يقطع السّ الماء، والرّ ماء والأرض يمل  حاب المسخّر بين السّ والسّ 
كر يغلب  يء ويمضي لحاجته، والسّ وب أو بالشّ يح يستتر بالثّ وابن آدم يغلب الرّ 

 ، " جنود الله في الكون الهمّ   وم، فأشدّ يغلب النّ   كر، والهمّ وم يغلب السّ ابن آدم، والنّ 
  فاختاروا ،  ِّنخنم نح نج مي مى ممّٰ:  فهذه الأجناس هي المراد بقوله  
 . على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياءً   قادرٌ   أيّاً من هذه الأجناس، فالله  

ذي خلقكم بدايةً الّ   أي: أنّ :  ِّيخيم يح يج هي هى هجهم ني نىّٰ
الجواب لا يكون    قادرٌ على إعادتكم، بل الإعادة أ هْو ن من الخ لْق بدايةً، ولكنّ 
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  فهل هم مقتنعون بأنّ   ،الجواب مُسلّمة تي يأت بها  تيجة الّ  إذا كانت النّ مُقنِعاً إلّا 
أوّل مرّ   الله   بدليل   معنعم، هم مؤمنون بهذه الحقيقة    ة؟فطرهم  كُفْرهم، 

 ئن  ئم ّٰ  ، خرف[ ]الزّ   ِّكلكم  كخ كجكح قم قح فم فخ فحّٰقولهم:  

أخرى   ةٍ هم نقلوا الجدل إلى قضيّ ولكنّ   ، [167آل عمران: من الآية  ]  ِّبزبم بر ئي ئى
   :ِّيخيم يح يج هيّٰفقالوا: م نْ يعُيدنا؟ فإنْ قلت لهم: 

معنى ينُغِض رأسه: يهزُّها من أعلى لأسفل،  :  ِّذٰ يي يىّٰ
  ِّيىّٰ  : ل في قولها تقول، والمتأمّ استهزاءً وسخريةً مِّ   ،ومن أسفل لأعلى

مقام ج دلٍ بين  هنا  يجده فِعْلاً سيحدث في المستقبل ويقع من مُختارٍ، والمقام  
على أساعهم   ، وهذه الآية يتلوها رسول الله    ار وبين رسول اللهالكفّ 

فكان في    ،فسينغضون رؤوسهم  ِّيخيم يح يج هيّٰه إذا قال لهم:  ويخبر أنّ 
   ، فلا ينُغِضون رؤوسهم لرسول اللهالقرآن الكريم وُسْع هؤلاء أنْ يُكذِّبوا  

القول   هذا  على  يعترضوا  أنْ  ذلك  بعد  ولهم  المسألة،  هذه  في  به  ويمكرون 
هي الآية تُ تْلى  عليهم وتْحت     غالبٌ على أمره، فها    الله  هموه، ولكنّ ويتّ 

يقولوا لم  ذلك  ومع  وأبصارهم،  مِّ س ْعهم  الكفّ ،  غباء  على  يدلُّ  وحُمْق  ا  ار 
 .، وعدم قدرتم على مواجهة الحقيقة تفكيرهم

الّ على عجُّب الدّ والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتّ :  ٌٍِّّّ ىٰ رّٰٰ
فقد ؟  ٌٍِّّّ ىّٰٰمن،  ؤال عن الزّ السّ   حظ هنا أنّ نلاستبعاد البعث بعد الموت، ول

ميعاد  نقلوا الجدل من إمكانيّ  تراجعٌ منهم في  ة الحدث على  الحدث، وهذا 
فيأت    ؟ٌٍِّّّ ىّٰٰ؟ والآن يقولون:  ِّهجهم نيّٰقاش، فقد كانوا يقولون:  النّ 

 الجواب:  
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مُتوقّع   جاء أمرٌ جاء، والرّ عسى: كلمة تفيد الرّ :  ِّئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ
اجي والمرجو منه، فإذا قُ لْت مثلًا: عسى فلاناً أنْ يعطيك  يختلف باختلاف الرّ 

ا لو قلْت: عسى ه رجاء من غيري لك، أمّ شيئاً ما؛ لأنّ   بعيدٌ جاء هنا  كذا، فالرّ 
ني أتحدهث عن نفسي، وثقة الإنسان  جاء؛ لأنّ الرّ   أنْ أعُطيك كذا، فهي أقرب في

 رأيي فلا أعطيك، أو  في نفسه أكثر من ثقته في الآخرين، ومع ذلك قد يتغيّر 
: عسى الله    ،يأت وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه لك أن    لكن إذا قُ لْت 

ذي لا الّ   ك رجوت الله  جاء؛ لأنّ ا أقربُ في الرّ أنهّ في  فلا شكه    ،عطيكيُ 
، ُِّّّٰ:    وإنْ كان القائل هو الله   ،ماءفي الأرض ولا في السّ   يعُجِزه شيءٌ 

جاء من الإنسان لغيره رتبة، ومن مُحقهق وواقع لا شكه فيه؛ فالرّ   جاء منه  فالرّ 
لنا رسول،  شيء  فوق كلّ   نّاسلل  الله   القرب      الله  وقد شرح  مسألة 

إ »فقال:     ؛(1)و ي  قْرُنُ ب يْن  إِصْب  ع يْهِ السهبهاب ةِ، و الْوُسْط ى  «بعُإث تُ أ ن  و السَّاع ة  ك ه ات ين 
نا نقول:  فاصل  بينهما، كما أنّ ه ليس بعده رسول، فهو والقيامة متجاوران لا  لأنّ 

   لا محالة . ه قادمٌ كُلُّ آتٍ قريب، فالأمر الآت مستقبلاً قريب؛ لأنّ 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -(  52)الآية         

 :ِّبىبي
هذا في يوم القيامة، حيث لا يستطيع  :  ِّئي ئى ئن ئمّٰ

نيا؛  بعد أن كان يستطيع الخروج عنها في الدّ     أحدٌ الخروج  عن مُرادات الله
ة سلطاناً على الجوارح حين خلق الخ لْق جعل للإرادة الإنسانيّ  الخالق   لأنّ 

ة، فهو مُخْت ار يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويترك ما  في الأمور الاختياريّ 
 

ةِ و الخطُْب ةِ ، كتاب الجمعة  صحيح مسلم: 1)) بُ تُ ْفِيفِ الصهلا   (. 867الحديث رقم )، با 
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فإذا   ،ادة بهاة فلا د خْل للإر ا الأمور القهريّ يشاء، فإرادته أمير على جوارحه، أمّ 
سلطان عليها، بدليل    جاء اليوم الآخر انحلهتْ الإرادة عن الجوارح، ولم ي  عُدْ لها

 لي  لى لم  لخّٰالجوارح سوف تشهد على صاحبها يوم القيامة:    أنّ 

لقد كانت لكم ،  [21  من الآية  لت:]فصّ   ِّنخنم نح  نج مي مى  مم  مخ مجمح
، فلا  تبطون بالمسبِّب  ا الآن فنحن جميعاً مر ولاية علينا في دُنيْا الأسباب، أمّ 

 لح كملج كل كخّٰعن يوم القيامة:      ولاية لكم علينا الآن؛ لذلك يقول الله

اس، وجعل مصالح أناسٍ نيا ملهك النّ ففي الدّ ،  [ 16  من الآية  ]غافر:  ِّلمله لخ
 ه لله وحده لا شريك له. ه والملْك كلّ ا في الآخرة، فالأمر كلّ في أيدي آخرين، أمّ 

يقول لكم اخرجوا من القبور للبعث  يوم  أي:    :ِّئن ئمّٰ:  فقوله  
   . انية في الصُّورفخة الثّ بالنّ 

أي: تقومون في طاعة واستكانة، لا قوْمة  مُسْتنكف   :ِّئي ئىّٰ
الدّ  في  وقته  انتهى  هذا  فكلّ  مُتغطرس،  أو  مُتقاعس  في  أو  الآن  ونحن  نيا، 

  ؛ لأنّ (فتُجيبون)ولم يقل:    ِّئىّٰقال:      الله   ونلاحظ أنّ   ،الآخرة
أي: طلب    ؛اعة والانصياع، كما نقول: فهم واستفهمأبلغُ في الطّ   (استجاب)

أنتم الجواب، وتلُِ   ؛ِّئىّٰ  :الف هْم، وكذلك حُّون عليه لا  أي: تطلبون 
تتأب هوْن عليه، فتُسرعون في القيام ليس هذا فقط، بل:    ،تتقاعسون فيه، ولا 

القيام حامدين الله    ؛ِّئي ئىّٰ له،    أي: تُسرعون في  شاكرين 
م يمدون الله  نعم، إنهّ   محبوب؟   على شيءٍ ولكن كيف والحمد لا يكون إلّا 

ذي طالما ذكهرهم به، ودعاهم إلى الإيمان به، م عاينوا هذا اليوم الّ تعالى؛ لأنهّ 
بوا، وهم  والعمل من أجله، وطالما ألحه عليهم ودعاهم، ومع ذلك جحدوا وكذه 
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  تي أنكروها، فيقومون حامدين لله  اليوم ي روْن  ما كذهبوه وتتكشّف لهم الحقيقة الّ 
تي لا يعترف بها لأمور الآخرة من النِّع م الّ     فبيانُ الله،  ذي نبهههم ونصحهمالّ 

ا من أعظم نعِ م  هم سيعترفون بها في الآخرة، ويعرفون أنهّ نيا، ولكنّ ار في الدّ الكفّ 
لذلك اعترض المستشرقون   ، ، ولكن بعد فوات الأواناس جميعاً ى النّ عل  الله  

بعد قوله    ،حمن[]الرّ   ِّضجضح صم صخ صحّٰحمن(:  في سورة )الرّ   على قوله  
فالآية في   ،حمن[]الرّ   ِّسخسم سح سج خم خج حم حج جمّٰ:  تعالى

 صم صخ صحّٰ  :قوله    ث عن نقِْمة وعذاب، فكيف يناسبهانظرهم تتحدّ 

ن مِ   الانسجام؛ لأنّ   والمتأمّل في الآية يجدها منسجمة كلّ ؟  حمن[]الرّ   ِّضجضح
 لا  ذي أعُِده لك حتّ ذي ينتظرك والعذاب الّ عمة أن ننُبِّهك بالعِظ ة للأمر الّ النّ 

 ذي يعلم حقيقة العذاب على الفِعْل لا يقترفه.تقع  في أسبابه، فالّ 
ة البعث لا يقين  مذبذبون في قضيّ م  راجح؛ لأنهّ   : خبرٌ نّ الظّ :  ِّبرّٰ

   عندهم بها.
قليل،   نيا متاعٌ الدّ   نيا، أو في قبوركم؛ لأنّ أي: أقمتُم في الدّ   :ِّبم بزّٰ

ت في قبره الميّ   وكذلك في القبور؛ لأنّ   ،وما دامتْ انتهت فلن يبقى منها شيء
ذي تعوّده الّ   وم العاديّ  النّ ائم لا يدرك كم ل بِث  في نومه، ولا يتصوّر إلّا شِبْه النّ 

م نْ سُئِل في هذه المسألة: كم لبثتم؟ قالوا: يوماً أو بعض    ولذلك كلّ ،  اسالنّ 
من فرع  عور بالزّ الشّ   ذلك لأنّ   ؛اسيوم، فهذا هو المعتاد المتعارف عليه بين النّ 

ا، فكيف سنراقب الأحداث موم والموت لا أحداث  فيهمراقبة الأحداث، والنّ 
 يج هٰ هم هج نهّٰأخرى:    في آيةٍ   وقد قال    مفقودة؟والمل كة الواعية  

 مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ:    وقال ،  ازعات[ ]النّ   ِّيهئم يم يخ يح
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أي: لم يكُنْ لدينا و عْيٌ لنعُدّ ؛  ]المؤمنون[  ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نر
  ذي أماته الله  الّ   ر ة العزي وفي قصّ ،  ذين يستطيعون العده م، فاسأل الع ادّين الّ الأياّ 

  من الآية  ]البقرة:  ِّخمسج خج حم حج  جم جح تهثم تم تخّٰبعثه:    مئة عام، ثّ 

ح له ربّ على مُقْتضى العادة الّ   ،[ 259  سخ سحّٰ:    هتي أ لف ها في نومه، فيُوضِّ

 من الآية   ]البقرة:  ِّغج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

ا مئة  أخبر أنهّ     كانت يوماً أو بعض يوم، والحقّ   رفالمدّة في نظر العزي،  [ 259
       .بينهما  فالب  وْنُ شاسعٌ عام، 
 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز ترّٰ  -(  53)الآية         

 :ِّكلكم كا قي قى في فى ثىثي
ما جم ْع  سبق أنْ أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد، وأنهّ :  ِّتز ترّٰ

ة، وترهد عليه في  على م نْ خضع لسيّده في الأمور القهريّ   تدلّ   (عبيد)  عبد، لكنّ 
ة  أموره القهريّ ده في  فتدلّ على م نْ خضع لسيّ   (عباد)ا  ة، أمّ الأمور الاختياريّ 

 تحّٰ:  على مُر اده، وعنهم قال    ، وفضهل مراد الله  هاكُلِّ   ة والاختياريّ 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

نيا دون  بينهما في الدّ   وهذا الف رْق قائمٌ ،  ]الفرقان[  ِّصمضج صخ صح سم
فرقة، وبذلك  بنينا عليها التّ تي  الآخرة، حيث في الآخرة تنحلّ صفة الاختيار الّ 

قال  يتساوى الجميع في الآخرة، فكلّ  في الآخرة   هم عبيد وعباد؛ لذلك 
 من الآية  ]الفرقان:  ِّمامم لي لى لم كي كى كم كلّٰيطان:  للشّ 

 ضلالهم وكفرهم. معفسمهاهم عباداً ، [17
الّ :  ِّتيثر تى تن تمّٰ وديننا هو دين تي هي أحسن،  أي: العبارة 
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والمعنى: قُلْ لعبادي:   ،ذي هو أحسنوكذلك الفِعْل الّ شيء،    الإحسان في كلّ 
. ر م مُؤترون بأمتي هي أحسن؛ لأنهّ يقولوا الّ   ك مُصدِّقون لك 

سنيات  حُ   ذي تتشقهق منه كُلّ تعني: الأحسن الأعلى الّ   : ِّتيثر تى تنّٰ
 ، لذلك كانريق إلى إماطة الأذى عن الطّ   الإيمان بالله    منالحياة، والأحسن  

هُ   إإل ه  إإلََّ و خ يْ ُ م ا قُـل تُ أ ن  و النَّبإيُّون  مإن  ق ـب لإي: لَ  »يقول:      النّبّ  د  ُ و ح   اللََّّ
ك ما  حسن، فهي الأحسن؛ لأنّ   من باطنها ينبتُ كلّ   لأنّ ؛  (1)« ش رإيك  ل هُ لَ  

 هو،  ترجو  إلّا  منه، ولن   عنه، ولن تُاف إلّا فلن تتلقّى إلّا   دُمْت  تؤمن بالله  
فلا تكذب ولا ترتشي ولا تقتل ولا  ،  نيا والآخرةوهكذا يسُن أمرك كلُّه في الدّ 

  الله، لا تقولها إلّا وأنت حين تقول: لا إله إلّا   تزني ولا ترتكب الموبقات.. إل،  
ك تريد أنْ تُشيِعها فيمن سعك، ولا تكتفي بنفسك فقط، وأنت مؤمن بها؛ لأنّ 

يعني عند م نْ لم يشهد،  :فمعنى أشهد ، اللهنقول: أشهد أن لا إله إلّا  فعندما
 تى تنّٰ  :ويمكن أن نقول  ،جميعاً   اسإلى ن  قْلها إلى النّ   نابها د عا  ناإيمان  فكأنّ 

بالّ   الأحسن هو: كلّ :  ِّتيثر الجدل  هو:  الأحسن  أو  تي هي كلمة خير، 
، وليس  [ 125  من الآية  حل:]النّ   ِّتجتح به بم  بخ ّٰ  :أحسن، كما قال  

التّ الحسنى،   يعني  نقول: الأحسن  أمام  أو  المتناقضة وف  رْزها  الأقوال  مييز بين 
لتشمل    فالأحسن ت شيعُ   ،منها، فنقول بهوالأكمل  نختار الأحسن    العقل، ثّ 

كُله ح س ن في أيِّ مجال من مجالات الأقوال أو الأفعال، ولنأخذ مثلاً مجال 
، فإنْ ق س وْت  ك ارهٌِ لمبدئك العامّ لك في الجدل  ض  المعارِ   نّ أفي  الجدل، فلا شكّ  

ئة فسوف ينتقل الخلاف بينكما  يّ عليه وأغلظْت  له القول أو اخترت  العبارة السّ 
 

 (. 3585الحديث رقم )، 123بابٌ: ، أبواب الدّعوات سنن التّرمذيّ:  1))
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اء شخصيّ إ  من خلاف في مبدأ عامّ  ة  وإذا تحوهل تْ هذه المسألة إلى قضيّ   ،لى ع د 
به، فلا تمع عليه   إلى الرّفقه في حاجة  جت  أوُ ار غضبه؛ لأنّ ة فقد أجه شخصيّ 

 ا أ لِف إلى ما يبّ ا أ لِف إلى ما يكره، بل حاول أنْ تُُرجِه مِّ جه مِّ إخرامرارة  
وّة بينك وبينه فيقبل منك ما     ة، وتقُرِّب من الهُ لتطفئ شراسته لعداوتك العامّ 

 لم  كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثىّٰ:  يقول  ،  تقول

وقد يطلُع علينا م نْ يقول: لقد ،  لت[]فصّ   ِّنزنم  نر مم ما لي لى
ي قائماً على عداوت، ولم تي هي أحسن، ومع ذلك لا يزال عدوّ دفعتُ بالّ 

  تي هي أحسن، ولكنّ ك دفعت  بالّ نقول له: أنت ظننت  أنّ   ،ته أكسب محبّ 
،    جربة مع الله  ، والتّ   ك تحاول أنْ تُرِّب مع الله الواقع غير ذلك، إنّ  ش كي

يتحوّ بالّ فادفع   وسوف  تربة،  غير  من  أحسن  هي  العدوّ تي  إلى   ل  أمامك 
 اعر:وما أروع  قول الشّ ، صديق

 ذِي تِي ومِن  الّ يا  م نْ تُض ايِقُه الفِع الُ مِن  الّ 
يْ تُك بالّ   ذِي تِي حته ت  ر ى ف إذ ا الّ ادْف ع ف د 

 يطان ينزغ بينكم:  الشّ  لأنّ  تي هي أحسن؟الّ  :لكن، لماذا نقول
يطان ووسوسته، وقد قال زغْ هو نخ ْس الشّ والن ّ :  ِّثىثي ثن ثم ثزّٰ

 من الآية  ]الأعراف:  ِّتنتى تم تز تر بي بى بنّٰأخرى:    تعالى في آيةٍ 

له، عارفاً بحيله فذكرت  الله،  [ 200 عند نخ ْسه انصرف      فإن كنْت مُنتبِهاً 
 في فى ثيّٰيطان:  عن الشّ   عنك، وذهب إلى غيرك؛ لذلك يقول  

، لكن إذا رأى    ذي يخنس ويختفي إذا ذكُِر  اللهأي: الّ   ؛اس[]النّ   ِّقىقي
واستجبت  لوساوسه، فقد أصبحت   منك ضعفاً وغفلة ومرهتْ عليك حِي  لُة،
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ومخالبه أنيابه  بين  سهلة  خواطر    ،فريسة  تأت  وكأنهّ الشّ وعادةً  مِج سي يطان  ا 
يطان مرهة بعد أخرى  ، فينزغه الشّ للمؤمن واختبار لانتباهه وح ذره من هذا العدوّ 

تي هي أحسن لا ادل بالّ زغ هكذا، فأنت حين تُ  فإذا كان النّ   ،ليُِجربّه ويختبره
ج العداوة الشّ تعطي للشّ  ش تْمه أو  ة بينكما، فيُزيّن لك  خصيّ يطان فُ رْصة أنْ يؤُجِّ

لذلك إذا  ،  ة ل الخلاف في المبدأ إلى عداوة شخصيّ ، وهكذا يتحوّ أو ضربه  ل عْنه
 نا زاع، فما عليهذا النّ   نابهما، ولكن ضايق   ناشخصين يتنازعان لا صِل ة ل  نارأي
 .يطانالشّ    يذهب نزغحتّ ثلاثاً،    ،جيميطان الرّ قول: أعوذ بالله من الشّ ن أنْ  إلّا 

العداوة في  الشّ :  ِّكل كا قي قى في فىّٰ يطان أعلن هذه 
جود، إبليس رفض السّ   جود لآدم، ولكنّ بالسّ   المشهد الأعلى عندما أمر الله  

،  ]ص[  ِّكملم كل شه شم سه سم ثه ثم تهّٰوقال:  
د إبليس أن يغوي بني خلقه وتعهّ   عن عبادةِ   فدخل من باب استغناء الله  

 بر  ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّّٰ:  آدم، قال  

، يطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم  عداوة الشّ   أنّ   :أي  ؛[فاطر]  ِّبزبم 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزّٰ:  عداوة مسبقة 

لذلك يجب على الأب كما يعُلِّم ابنه علوم الحياة ووسائلها أنْ ،  ]طه[  ِّثرثز
خواطر الخير    مه أنّ ويعُلّ   ،يطان وآدم  ة العداوة الأولى بين الشّ يعُلّمه قصّ 
الله   الشّ ،  من  الشّ   رّ وخواطر  خواطره  من  من  ح ذ ر  على  فليكُنْ  يطان، 

  وكلّ يطان ون  زْغه،  ة، فيحذر كيد الشّ ووساوسه، وبذلك يرُبيِّ في ابنه مناعة إيمانيّ 
 فىّٰ:  فقوله  ،  يطانفهو يسير في خطوات الشّ   إنسان يخالف أوامر الله  

وإلى يوم القيامة بدليل    ،أي: كان ولا يزال؛  ِّكل كا قي قى في
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؛  [ 62  من الآية   ]الإسراء:   ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰقوله:  
فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا،   ،أي: لأتعهّدنّهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة 

جيم لنصفّي  يطان الرّ من الشّ     نا نستعيذ باللهكيف أنّ     بّ وقد علّمنا النّ 
ولأوامره، وأن نقول: )أعوذ بالله من الشّيطان   جهاز استقبالنا لكلام الله  

 تز ترّٰ  ، [ الفلق ]  ِّيخيم يح يج هيّٰالرّجيم(، وأن يقرأ الإنسان المعوّذتين:  

من   حالٍ   في كلّ   وأن يُكثر الإنسان من ذكر الله    ،[النّاس]  ِّتنتى تم
من جزء أو جزء يوميّاً هو حصن    يوميّاً، ولو أقلّ الكريم  الأحوال، وقراءة القرآن  

ويستطيع أن يتغلّب على وساوس   ،حصين للإنسان من نزغ ووسوسة الشّيطان
 نر  مم ما لي لى لمّٰ:  الشّيطان من خلال إدامة ذكر الله  

 ئج  يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز
الكهف: من الآية  ]  ِّئم ئخ ئح ئجّٰ:  وقال    ،[آل عمران]  ِّئخئم  ئح

  يخنس الشّيطان، ولا شكّ   يعيش دائماً مع ذكر الله  عندما  فالإنسان  ،  [24
       يطان.ه ينتصر على الشّ أنّ في 

 نننى نم نز نر مم ما لي لملى كي كىّٰ  -(  54)الآية         
 :ِّيزيم ير ىٰ ني

إنْ شاء يرحمنا     ة، فالحقّ في هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهيّ 
لو عاملنا بميزان عدله ما نجا منّا      الحقّ   بفضله، وإنْ شاء يعُذِّبنا بعدله؛ لأنّ 
له وما عليه لوجد نفسه لا محالة  واقعاً تحت    أحد، ولو جلس أحدنا وأحصى ما

سُن بنا أن ندعو الله   عاملنا    همّ عاء: »اللّ بهذا الدّ   طائلة العقاب؛ لذلك ي 
 دل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب«. بالفضل لا بالع
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س العُص اة من فضله، ولا يملي لهم بعدله، بل يجعلهم لا ييُئّ     والحقّ 
 جاء. ليكونوا دائماً بين الخوف والرّ  ؛بين هذه وهذه

الآيات هنا تتعلّق بكفّار مكّة وما :  ِّمم ما لي لملى كي كىّٰ
ة مهاجرين إلى  بالخروج من مكّ سح لهم      بّ النّ   فعلوه مع المؤمنين، وكيف أنّ 

   .، وهذا رحمة من الله ديار الأمن في الحبشة 
ص إيمانكم ويُميِّز   :ِّنننى نم نز نرّٰ لكي يُمحِّ مقصوداً  أي: عذاباً 

 ومنهجه. المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله 
أن الوكيل: هو المفوهض من صاحب الشّ :  ِّيز ير ىٰ نيّٰ

  ِّلحلخ لج كم كلّٰ للبلاغ،  ما، والمراد: ما أرسلناك إلّا   بفعل شيءٍ 
الهداية    ولست  وكيلاً عليهم؛ لأنّ ولاً بعد ذلك عن إيمانهم،  ؤ ولست  مس،  [يةشغا]ال

 ير ىٰ نيّٰ:  لرسوله      قول الحقّ ف  ،  وفيق للإيمان بيد اللهوالتّ 

ه  ، بل هي رحمة به ورأفة، كأنّ رسول الله    ليست إنقاصاً من ق دْر  ِّيز
أخرى   د فوق طاقتها، كما خاطبه في آيةٍ يقول له: لا تُحمِّل نفسك يا محمّ 

      .عراء[ ]الشّ  ِّنخنم نح نج مي مى ممّٰبقوله: 
 بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ينّٰ  -(  55)الآية         

 : ِّتمته تخ تح بهتج بم بخ بح
    أفعل تفضيل تدلُّ على المبالغة في العلم، وإنْ كان الحقّ   :ِّيىّٰ

  أعلم؛ لأنّ   الله    ولكنّ   ،صف  بالعلم، فنقول: عالمأعلم فما دونه يمكن أنْ يتّ 
من أسرار   عقولهم وتطمح إلى معرفة شيءٍ   لا يمنع عباده أن تشرئبّ   الله  

تك، وقد د وعلى أمّ لا يقتصر علمه عليك يا محمّ     الله  والمعنى أنّ   الكون.
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 الله  علم  ولكنّ   ، [54  من الآية  ]الإسراء:  ِّلملى كي كىّٰ:  سُبِقت الآية بقوله  
ة، وبمقتضى يغيب عنه مثقال ذرّ موات والأرض عِلْماً مُطْلقاً لا  يس ع السّ   تعالى

م الله   على حسب   الأرزاق ويوُزعِّ المواهب بين العباد، كُلي   هذا العلم يقُسِّ
موات والأرض يعطي بم نْ في السّ   لعلمه  ف  ،حاله، وعلى ق دْر ما يُصلحه

تي لا اختيار  لهم فيها، فهُمْ ة الّ عباده على ق دْر م ا يستحقّون في الأمور الق هْريّ 
الاختياريّ أمّ   ،يها سواءف الأمور  تركها اللها  فقد  وأ خْذ     ة  العبد    ه لاجتهاد 

والمادّ  موجودة،  فالأسباب  والعقل  بالأسباب،  موجودة،  والجوارح  موجودة،  ة 
أن يستخدم هذه المعطيات ليرتقي   إنسانٍ   على كلّ ف   ،اقة موجودةموجود، والطّ 

   .بحياته على ق دْر استطاعته 
ذي هو الّ   ذي فضهل؟ الله  م ن الّ :  ِّبهتج بم بخ بح بج ئهّٰ

  ؛    م نْ فضهله الله ين على بعض، وليس لنا نحن أن نفُضّل إلّا بيّ يفُضّل بعض النّ 
  ذلك؛ ا نحن فلا نّلك  ذي يملك أن يُجازي على ح سْب الفضل، أمّ هو الّ   ه  لأنّ 

: أ ن  خ يْ ٌ مإن  يوُنُس  ب نإ م تََّّ لَ  »:    بّ لذلك قال النّ  ب غإي لإع ب دٍّ أ ن  ي ـقُول   ؛ ( 1) « ي ـنـ 
ل هو الله  الّ   لأنّ  يفُضِّ التّ ذي  نُصّ على هذا  :  فضيل في قوله  ، وقد 

 هم نيهج نى نم نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لخلمّٰ

فضيل على فالتّ ،  [ 253  من الآية  ]البقرة:  ِّيىيي يم يخ يح يج  هي هى
ا العزم من الرّ   أوُلي  من أنّ   حسب ما يعلمه الله   سل قد فضهلهم عن غيرهم لِم 

أقوامهم، ولِ   ةٍ تحمّلوه من مشقّ  به من حمل منهج الله  م   في دعوة  قاموا    ا 
 

البخاريّ:  1)) الأنبياء  صحيح  أحاديث  :  ،  كتاب  ت  ع الى  اللَّهِ  ق  وْلِ  بُ   بم بخ بحّٰبا 
 (. 3395الحديث رقم )، [ 164 من الآية  ساء:]النّ  ِّبمبن  بز  بر  ئي ّٰ ،]طه[ ِّبهتج
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فهو وحده يعلم أسباب    ، ل إقومهم..    فيوالانسياح به، أو من طول مُدّتم  
 فضيل. التّ 

ات مقترناً بالكتاب بالذّ   فلماذا ذكر داود    :ِّتم تخ تحّٰ
مُلْك، فكان  أوُتِ مع الكتاب ال  داود    : لأنّ العلماء  ذي أنُزِل عليه؟ قالالّ 
  ك، لِ ه م  لا من حيث أنّ   تفضيل داود    يشير إلى أنّ     الحقّ   اً ملكاً، فكأنّ نبيّ 

إِلى    الله  أ رْس ل     :ريفوفي الحديث الشّ   ،صاحب كتاب  بل من حيث هو نبّ 
كُ  ب يْن  أ نْ    م ل كاً   ن بِيِّهِ   ةِ، و م ع هُ جِبْريِلُ، ف  ق ال  الْم ل كُ: إِنه الله  يُخ يرِّ ئِك  مِن  الْم لا 

ت كُون  م ل كاً ن بِيّاً   ت كُون  ع بْداً  أ نْ  ف الْت  ف ت  ر سُولُ اِلله  ، و ب يْن    ،    إِلى  جِبْريِل
الْمُسْت شِيِر، ف أ ش ار  جِبْريِلُ بيِ دِهِ أ نْ ت  و اض   ب ل  أ كُونُ »:  ع ، ف  ق الِ ر سُولُ اِلله  ك 

       .(1)«ن بإيّا   ع ب دا  
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰ  -(  56)الآية        

 :ِّصخصم صح سم
ة إذا مسهكم ذين يعُارضونك في الوحدانيّ : قل للّ لرسوله    الله  يقول  
شركاء وآمنتم  م  وا إلى م نْ زعمتم أنهّ ؤ وا إلى م نْ تكفرون به، بل الج ؤ ضُرٌ فلا تلج

الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه، ولو علموا   ؛ لأنّ مم لن يستمعوا إليكفإنهّ   ،بهم
ذي م الّ لما د ع وْا ربهّ   ينفعونهم في شيءٍ   خذونهم آلهة من دون الله  ذين يتّ الّ   أنّ 

  د ولا يطغى إلّا الإنسان لا يتمرّ   لأنّ   ذين يؤمنون بهم، لماذا؟يكفرون به وتركوا الّ 
مُ  بملكاتهإذا كان  ملكاته كلّ هاكلّ   سْتغنياً  تكون  أن  بمعنى  هيئة  ،  على  ها 

فإذا والانسجام،  طغيانه،  اختلّ   الاستقامة  ض عُف   الملكات  من  ملكة  له  تْ 
 

 (. 6710الحديث رقم )، الأكل متّكئاً ، كتاب الوليمة  :الكبرى للنّسائيّ  ننسّ ال 1))
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النّ  هذا  يستكمل  أن  وحينئذٍ وحاول  يطلب   قص،  بأن  نفسه  يخدع  لن 
فالإنسان    ، ه يملكه، بل يطلبه مِهنْ يعتقد أنّ كالأصنام  الاستكمال مِهن لا يملكه

 مح مج لي لى لم لخّٰ:  لذلك يقول  لا يخدع نفسه،    رّ في ساعة الضّ 

 يى ين يم يز ير نيىّٰٰ:    وقال،  [ 67  من الآية  ]الإسراء:  ِّمينج مى مم مخ

عيتم  فاذهبوا إلى م ن ادّ   ،رّ كم الضّ مسّ فقل لهم: إذا    ،[8  من الآية  مر:]الزّ   ِّئج يي
م لن يستجيبوا ولن يدعوهم، ولو د ع وْهم فلن يكشفوا  دعوهم، فإنهّ ام آلهة و أنهّ 

 . ِّصخ صح سم سخ سح سج خمّٰهم: عنهم ضرّ 
فع أو  إلى النّ   رّ أي: ولا يملكون تحويل حالكم من الضّ :  ِّصخ صحّٰ

إلى أعدائكم، فهم لا يملكون    رّ حمة، أو: لا يملكون تحويل هذا الضّ عمة أو الرّ النّ 
      هذه ولا هذه. 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ  -(  57)الآية          
 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج

 : ِّكخكل
ونهم  دّ ذين تعفهؤلاء الّ :  ِّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ
بون إليه ويتوسهلون ، يتقرّ   أيضاً عبيد لله  م، ه  خذونهم شركاء للهآلهة وتتّ 

 .  لا يرفضون ولا يتأب هوْن أن يكونوا عباداً لله مهو  ،كالملائكة وغيرهمإليه  
   . أي: يطلبون الغاية والقرب إليه  :ِّعج ظم طح ضمّٰ
 ابتغى الله     منهم إلى الله   ب واحدٌ ما تقرّ أي: كلّ   :ِّغج عمّٰ

منهم يبتغي القُرْب، فما   أكثر  من غيره وأقبل عليه، فإذا كان الأقرب إلى الله  
 بال الأبعد؟ 
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  أي: يجب الحذر منه وتنُّب أسبابه؛ لأنّ :  ِّكخ كح كج قم قحّٰ
الله   من  إذا كان  فالعذاب   العذاب  وأيضاً  مهرب،  ولا  منه  فِكاك   فلا 

فلا    ة، فإذا نُسِب العذاب إلى الله  يتناسب مع قدرة المعذِّب ضعفاً وشدّ 
 ما لي لىّٰ:  به، كما قال    ، لا طاقة لأحدٍ شديدٌ   ه أليمٌ أنّ في  شكه  

       . [102 من الآية ]هود: ِّممنر
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -(  58)الآية         

 : ِّيجيح هٰ هم هج نه نخنم نح نج
المعنى: لا توجد قرية و على نفي وإثبات،    قائمٌ   أسلوبٌ   :ِّلخ لح لج كمّٰ

عذِّبها عذاباً شديداً، لكن هل سيهلِكها قبل يوم القيامة، أو  سي   والله  إلّا 
 ، مطلق  هذا حكمٌ   لأنّ   ؛نقول: لا  ينسحب عليها هذا الحكم؟  هاكلّ   القرى

لذلك تفسير القرآن    ؛أخرى  ة قرآنيّ آيات  تقُيّدها  الكريم  والإطلاقات في القرآن  
  ة ودراية بآيات القرآن الكريم غة العربيّ الكريم يتاج إلى مختصّين، عندهم دراية باللّ 

 مح مج لي لى لم لخّٰ:    وسوف نجد مع هذه الآية قول الله،  كلّها

 نج مم مخ مح مجّٰ:  وقال    ،]الأنعام[  ِّمينج مى مم مخ

اللّتين ، فنضع الآية الأولى مع هاتين الآيتين  ]هود[  ِّنمنه نخ نح
ح القاعدة السّ   انتوُضِّ العامّ المبدأ السّ   انابقة، وتقُيِّدالاستثناء من  ذي الّ   ابق 

الآية  به   نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ:  جاءت 

  والله  وإنْ من قرية غير غافلة وغير مُصلِحة إلّا   :فيكون المعنى  ،ِّنخ
لقوله    د  ة محمّ ، وقد رفع عذاب الاستئصال عن أمّ عذِّبهاسيهلكها أو  سي
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الآية  ]الأن  ِّفجفح غم غج عم عج ظمّٰ:  تعالى من  وفي الحديث ،  [33فال: 
ُ ام ر أ  سَ إع  م ق ال تِإ  »  :ريفالشّ  ف ـو ع اه ا ثَُّ ب ـلَّغ ه ا، ف ـرُبَّ مُبـ لَّغٍّ أ و ع ى مإن   ن ضَّر  اللََّّ

حيث   ،وتحمل دعوة رسولها    ،ة ة هذه الخيريّ في الأمّ   وهكذا تظلّ ،  (1)«س امإعٍّ 
  .لا رسول من بعده إلى يوم القيامة 

والعذاب الإهلاك  مسألة  إلى  بين  لأنهّ   ؛ ونعود  خلافاً  أثارت  رجال ا 
واب، يجب أن عن الصّ   خاطئ وبعيدٌ   هناك قولٌ فة،  القانون في مواضيع عدّ 

ليل أن يكون الأمر  ة الدّ يّ ة الحكم، فسُن ّ يّ ليل وسُن ّ ة الدّ يّ سُن ّ فرق بين  ال  وهونبينّه،  
صلاة المغرب صلاة، ك   مثال: عدد ركعات كلّ   ،ة نّ دليله من السّ   ف  رْضاً، لكنّ 

وكذلك مقدار الزكاة،   ة،نّ دليلها من السّ   لكنّ   ،مثلاً ثلاث ركعات وهي ف  رْض
هي فرض  الّتي  يام.. وغيرها من الأمور  ة في الصّ حكام تفصيليّ أ   ،مناسك الحجّ 

 ين يم يز ير ىّٰٰقال:    الله    ة، لماذا؟ لأنّ نّ دليلها من السّ   لكنّ 

 مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ:  وقال    ،[ 7شر: من الآية  ]الح  ِّئجئح يي يى

هو الوحيد المخوّل   سول  فالرّ   ،[ نّساء]ال  ِّنخنم  نح  نج مي مى
ة يُ ث اب فاعله، ولا يُ ع اقب  ة الحكم فيكون الحكم نفسه سُنّ يّ ا سُن ّ أمّ   ،شريعبالتّ 

  سول  ففِعْل الرّ ،  ة حكم يّ ة هنا سُن ّ فالسُّنّ   ، كوع مثلاً سبيح ثلاثاً في الرّ كالتّ   ، تاركه 
  تاماً.الكريم كنصِّ القرآن 

وح المحفوظ، ولا  اللّ أي: مُسجّل ومُسطرّ في    :ِّيج هٰ هم هج نهّٰ
 وتأت الأحداث بغير ذلك، بل   ِّيج هٰ هم هج نهّٰ:    يقول الله

 ة.ة واقعيّ كونيّ   ة بأحداثٍ د هذه الحقائق القرآنيّ لا بدُه أنْ يؤكّ 
 

 .(5292) رقمالمعجم الأوسط للطّبرانّي: باب الميم، من اسه محمّد، الحديث  (1)
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 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  59)الآية         
 : ِّيخيم يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح

العجيب  الآيات: جمع آية، وهي الأمر  :  ِّمج لي لى لم لخّٰ
ة  ا أن تكون آيات كونيّ الانتباه، وهذه الآيات إمّ   يظر ويسترع ذي يلفت النّ الّ 

  جح  ثم  ّٰ :  المذكورة في قوله  ك  ،بها على قدرة المدبِّر الأعلى    نستدلّ 

الآية  لت:]فصِّ     ِّ خجخم حم حج جم الآيات بمعنى أ  ،[37  من  تكون  و 
قد تكون الآيات    وأ ،  ه  سول في البلاغ عن ربّ تي تثبت صِدْق الرّ المعجزة الّ 

ة، فالآيات ثلاث: كونيّ   ، ونها حاملة الأحكام تي يسمّ بمعنى آيات القرآن الكريم الّ 
 لي لى لم لخّٰالمقصود في الآية:    هافأيّ   ،الكريم  ومعجزات، وآيات القرآن

الكونيّ الجواب:    ؟ِّمج إرسال،  الآيات  إلى  تحتاج  لا  موجودة  الآيات و ة 
  بقي المعجزات وهي موجودة، وقد جاءت معجزة كلّ ة موجودة أيضاً،  القرآنيّ 

حر  من نوع السّ   على ح سْب نبوغ قومه، فجاءت معجزة موسى    نبّ 
ا نبغ فيه قومه مِّ   ذي نبغ فيه بنو إسرائيل، وكذلك جاءت معجزة عيسى  الّ 

    والحقّ ة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات،  ار مكّ وهنا جلس كفّ ،  بّ من الطّ 
:  شيء، قال    ه  يأن يقترح عل  ينُزلِ من المعجزات ما يشاء، وليس لأحدٍ 

 ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ

أن ينُزل عليهم ما اقترحوه من   قادرٌ     فالحقّ ،  ]يونس[  ِّقيكا قى فىفي
لا يعُجِزه شيء، ولا يتعاظمه شيء، ولكن للبشر قبل ذلك    الآيات، فهو  

 .  سابقة مع المعجزات
 نة واضحة. آية بيّ  :مبصرة: أي: ِّهجهم ني نى نم نخ نحّٰ
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وأنزلها لهم، فما كان   لقد طلب قوم ثود معجزة بعينها فأجابهم الله  
بل وأكثر من   تي طلبوها،الإيمان، وكفروا بالآية الّ  أن استكبروا عن  منهم إلّا 

وهذه  ،وا عليها فعقروهاؤ اقة نفسها، وترّ أي: جاروا على النّ  ؛ذلك ظلموا بها
ة فيما اقترحوه من الآيات، تي منعتنا عن إجابة أهل مكّ ابقة مع ثود هي الّ السّ 

لبيان  ؛  ِّنىّٰا آية  اقة أنهّ عن النّ   وقوله  ،  وليس ع جْزاً مِنها عن الإتيان بها
 . [12 من الآية ]الإسراء:  ِّقي قى في فىّٰ: كما في قوله   ،وضوحها

أي: نبعث بآيات غير المعجزات لتكون  :  ِّيخ يح يج هي هىّٰ
ة ودبهروا لقتله  اضطهده أهل مكّ   سول  ار والمعاندين، فمثلاً الرّ تُويفاً للكفّ 

م لو قتلوه ل طالب  أهله بدمه،  ورأوا أنهّ   ،س عْيهم  جهاراً وعلانية، فخيّب الله  
لْدٍ،   ، واقترحوا أنْ يُ ؤْت ى من كلّ فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به ليلاً  قبيلة بفت ج 

   بّ أبطل هذه المكيدة، وخرج النّ     الله  ولكنّ ،  واحدٍ   ويضربوه ض رْبة رجلٍ 
حر  السّ   ولم يفلح ،  بما دُبِّر له، فلم يفُلحوا في التّبييت   من بين أظهرهم وأخبره الله  

  ، سول  تي حدثت للرّ ، فهذه من المعجزات الّ يل من رسول الله  في النّ 
المكذّ   وهناك لرِ دعْ  تأت  أخرى  حدث  آيات  بما  وتُُوّفهم  عن كذبهم،  بين 

مقتدر، ومن    أ خْذ عزيزٍ   سل، حيث أخذهم الله  مُكذِّبين بالرّ  لسابقيهم من ال
 يح يج  هي  همهى هج  ني ّٰ:  خويف ما جاء في قوله  آيات التّ 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
،  ]العنكبوت[  ِّبنبى  بم بز بر  ئي ئى ئن  ئم ئرئز

    بما يناسبه. بين، كُلي من المكذِّ  على أممٍ   فهذه آيات بعثها الله
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 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ  -(  60)الآية         
 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 :ِّتنتى تم تز تر

د، وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك:  أي: اذكر يا محمّ :  ِّذٰ يي يىّٰ
عن    فوا تصرُّفاً، أو يقولوا قولاً يغيباس، فلا يمكن أن يتصرّ ك أحاط بالنّ ربّ   إنّ 

وما دام الأمر  ،  يء من كُلّ ناحية الإحاطة تعني الإلمام بالشّ   لأنّ   ؛عِلْمِه  
تاً، ولا  يم لن ينالوا منك لا جهرة ولا تبي د، واعلم أنهّ يا محمّ   كذلك فاطمئنّ 

بهم، وسيبطل س عْي هم، ويجعل    محيطٌ   الله    (؛ لأنّ )الجنّ   استعانة بالجنس الخفيّ 
 ك يْدهم في نحورهم.

الإحاطة تقتضي العلم بهم والقدرة عليهم، فلن :  ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
ك قد ولا من قدرته، ولا بدُه من العلم مع القدرة؛ لأنّ   يفُلتوا من علم الله  

بدُه  ك لا تقدر على د فْعه، فالعلم وحده لا يكفي، بل لا  اً ولكنّ ضارّ   تعلم شيئاً 
هم أمر عن  كلّ   يعلم  ه  اس تعني أنّ بالنّ   نفيذ، فإحاطته  له من قدرة على التّ 

فيهم أمره  تنفيذ  )النّ ، و ويقدر على  متعدّ كلمة  تُطل ق إطلاقاتٍ  فما  دة،  اس( 
 تم تز ترّٰ:  كما في قوله  وما بعدها يبُيّن المراد،    (اسالنّ )يسبق كلمة  
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 : أي  ؛اس[ ]النّ   ِّمامم لي لى لم كي كى كم كل كا

وقد يرُاد بها     آخر إنسان على وجه الأرض،حتّ   هم، من آدم  اس كلّ النّ 
 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ:  بعض الخ لْق دون بعض، كما في قوله  

حين قال   سول  شخص الرّ اس هنا  فالمراد بالنّ ،  [54  من الآية  ساء:]النّ   ُِِّّّ
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،  خرف[ ]الزّ   ِّثمجح  ته  تم  تخ تح  تج  به  بم  بخ  بحّٰة:  ار مكّ عنه كفّ 
]آل    ِّمج  له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح ّٰ:  وكما في قوله  

في   (اسالنّ )وقد وقف العلماء عند كلمة    فهؤلاء غير هؤلاء.  ، [173  من الآية  عمران:
ذين يقفون من قصرها على الكافرين الّ بعضهم  ف  ،ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰالآية:  

الله   على   رسول  الكلمة  هذه  نأخذ  أن  مانع  لا  لكن  العداء،  موقف 
اد بها أحاط با  ،  لمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله  ، باكلّهم  اسلنّ عمومها، فُير 

لذلك فالإحاطة هنا   ،ة وأحاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر في مكّ 
كنت  تريد الإحاطة بالمؤمنين   منهما إحاطة تناسبه، فإنْ   ليست واحدة، فلكلّ 

 لا ينالهم أذى، وإنْ فهي إحاطة عناية وحماية حتّ   وعلى رأسهم رسول الله  
فاذكر ،  أردت  بها الكافرين فهي إحاطة حصار لا يفُلِتون منه ولا ينفكُّون عنه

م  م أحاطوا بك، وأنهّ أعداؤك أنهّ   د حين تنزل بك الأحداث، ويظنّ داً يا محمّ جيّ 
فلن     الله  اس، فأنت في عناية أحاط بالنّ   الله    قادرون عليك، اذكر أنّ 

 يصيبك شري من الخارج، وهم في حصار لن يفُلِتوا منه.
بالألف    ِّّّٰٰ  : كلمة :  ِّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ
مصدر للفعل رأى، اء المربوطة  بالتّ مصدر للفعل رأى، وكذلك )رؤية(    الممدودة 

ة تقول: رأيتُ ة تقول: رأيتُ رُؤْيا، وإنْ أردت  رأى البصريّ المناميّ ؤيا  فإنْ أردت  الرّ 
 لم كي كى كمّٰذي رآه:  في المنام الّ   ومن ذلك قول يوسف  ،  رؤية 

الآية  ]يوسف:  ِّما لي لى ي  قُلْ ،  [100  من  فالفعل واحد، والمصدر    ،رؤيتي  :ولم 
  اس؟فتنة للنّ   تي جعلها الله  ؤيا الّ وقد اختلف العلماء: ما هي الرّ   ،مختلف

 مج لي لى لم لخّٰورة:  ل السّ تي ثبتتْ في أوّ ؤيا الّ ا الرّ نهّ إ  بعضهم قال:
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الآية  ]الإسراء:  ِّنج مي مى مم مخ مح الإسراء   ؛[1  من  أي: حادثة 
تي قال  ا الرُّؤْيا الّ نهّ إ  :قالوبعضهم    ،ة ا بصريّ ة وإنّّ كن رؤيا مناميّ تلم    الّتي  والمعراج

 خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج بهّٰفيها:    الله  

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج

سيدخلون    ه ومن معهبأنّ     هرسول      الله  فقد وعد،  ]الفتح[  ِّغمفج غج
خول عند الحديبية، فكانت  المسجد الحرام في هذا العام، ولكن مُنِعوا من الدّ 

  ثّ   ،و عْداً ولا ينجزه لهم  بوا أنْ يعدهم رسول الله  فتنة بين المسلمين وتعجّ 
  ة هذا العام، فأنزل على رسوله  لهم الحكمة من عدم دخول مكّ     بيّن الحقّ 

المدينة:   إلى  عودته  طريق  في   ذٰ يي يى يم يخ يحّٰوهو 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز

ؤيا في  منعهم تحقيق هذه الرّ     الحقّ ، ف]الفتح[  ِّكاكل قي قى في فى
  لاح، وفيها مؤمنون ومؤمنات ة مُحاربين حاملي السّ م لو دخلوا مكّ الحديبية؛ لأنهّ 

م لن يُميِّزوا يصيبهم من الأذى وينالهم من هذه الحرب؛ لأنهّ سلا يعلمهم أحد، ف
لذلك كان   بقتله،  م ع رهةٌ  فتصيبهم  مؤمناً  يقتلون  فقد  وكافر،  مؤمن  من  بين 

النّ   بيعيّ الطّ  يتشكهك   تزلزل أنْ  فتنة  تحدث  وأن  بالحديبية،  حدث  فيما  اس 
؟  ألسنا على الحقّ ":  ليقول لرسول الله    عمر  الفاروق     إنّ المسلمين، حتّ 

رْز ه   زم غ    ال":    فيقول أبو بكر  "،أليسوا هم على الباطل؟ ألست  رسول الله؟
في ح لِّ    المؤمنين    سلمة أمّ   دة أمّ يّ ساهتْ السّ وقد    "،ه رسول اللهيا عمر، إنّ 

اس على رسول ا اعترض النّ ذي حدث نتيجة هذه الفتنة، فلمّ هذا الإشكال الّ 
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لإمُون  »في عودته من الحديبية دخل عليها، فقال:    الله   أ م ر تُِمُ    ، ه ل ك  ال مُس 
ع لُوا ي ـف  م مكروبون،  إنهّ   ،فقالت: يا رسول الله  ،(1)«أ ن  يُ  لإقُوا و ي ـن ح رُوا ف ـل م  

هذا    أنّ في  مُنِعوا وهم على م قْربُة منه، ولا شكه    وا على ش وْق للبيت، ثّ ؤ جا
ونجح    ،يشقّ عليهم، ف امْضِ يا رسول الله لما أمرك الله، فإذا رأوك عازماً امتثلوا

 وتحلّل بقصّ   ، فخرج رسول الله  هذه المسألة   سلمة في حلّ   دة أمّ يّ اقتراح السّ 
الجميع للأمر   ،من شعره  شيءٍ  إنّ   ، فامتثل  بعضهم:  بالرّ   وقال  الّ المراد  تي  ؤيا 

ر و ى أ ن سُ بْنُ م الِكٍ، ع نْ قبل غزوة بدر:      النّبّ فتنة ما رآه    جعلها الله  
ل ة  ب دْرٍ،  ج ع ل  ر سُولُ اللَّهِ  :  عُم ر  بْنِ الخْ طهابِ   ا »  يرُيِن ا م ص ارعِ  الْق وْمِ ل ي ْ ه ذ 
نٍّ غ دا   نٍّ غ دا    م ص ر عُ فُل  ا م ص ر عُ فُل  ُ، و ه ذ  ف م ا ،  «إإن  ش اء  اللََُّّ   إإن  ش اء  اللََّّ

ق ال  ر سُولُ اللَّهِ   الهذِي  الْم صْر عِ  هُمْ ع نِ  مِن ْ دٌ  ف  قُلْ لي: بالله  ،   (2)أ م اط  أ ح 
في معركة  تي سيقتل فيها هؤلاء الأماكن الّ  دّد ذي يستطيع أنْ يعليك، م نِ الّ 

رّ والف رّ، والحركة والانتقال   .   ه رسول الله إنّ الجواب:    ؟! كهذه، الأصل فيها الك 
 اختبار.  :: أيِّئى ئنّٰ

النّ  فتنة  هي الحكمة    اس واختبارهم بمثل هذا الحدث؟ما الحكمة من 
ب، والمؤمن من يّ لنميز الخبيث من الطّ   ؛اس وص هْرهم في بوتقة الإيمانتحيص النّ 

  .الكافر
 

 . 347ص ، 5ج :فتح الباري( 1)
، و مِها ر و ى أ ن سُ بْنُ م الِكٍ، ع نْ عُم ر  بْنِ الخ طهابِ  ،  مسند عمر بن الخطاّب    :مسند البزاّر(  2)

 . (222الحديث رقم )
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جرة الملعونة في القرآن  أي: وما جعلنا الشّ :  ِّبمبن بز بر ئيّٰ
ا تُرج في أصل الجحيم، في ق  عْر نهّ لأ  م  هي فتنة؟  لِ اس أيضاً،   فتنةً للنّ إلّا الكريم  

إلّا الشّ   أنّ   ومعلومٌ   م،جهنّ  يعيش  لا  نبات  والرّ جرة  بالماء  تكون  يّ   فكيف   ،
ص إيمان النّ ومن هنا كانت الشّ !  م؟جرة في جهنّ الشّ  اس؛ لذلك  جرة فتنة تُحِّ
اس يقول: اسعوا  ما سع أبو جهل هذه الآية جعلها مُشكلة، وخرج على النّ عند

،  (قومشجرة الزّ )  :ىفي الجحيم شجرة تسمّ   د، يقول: إنّ ثكم به قرآن محمّ ما يدّ 
والنّ  القول،  هذا  يستقيم  تحرق  فكيف  حتّ   كلّ ار  الحجارة؟شيء  وهذا     

  اً استقبالاً عقليّ     المؤمن لا يستقبل آيات الله  عقلًا، لكنّ   الاعتراض مقبولٌ 
لقدرته  ، وإنّّ فقط الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر   ؛ لأنّ ا يعمل حساباً 

جرة: كوني يقول للشّ   ا تأخذه بقانون المعنصِر نفسه، فالخالق  تكوينها، وإنّّ 
الإلهيّ  القدرة  فتكون في أصل الجحيم بطلاقة  الّ في أصل الجحيم،  قالت ة  تي 

وقد   ،فما أحرقته ،  [69  من الآية  :نبياء]الأ  ِّخمسج خج حم حج جمّٰار:  للنّ 
 كي  كى  كم كل  كا قي قى في فىّٰ:  حينما سع قوله    أبو جهلقال  

يُخ وِّفُ ن ا مُح مهدٌ "  ،ات[افّ ]الصّ   ِّنننى  نم نز نر مم ما لي لى لم
رْاً  اتوُا ت  ، وتكذيباً    أي: استهزاءً بكلام الله   ؛(1) "ت  ز قهمُوا  و زبُْداً   بِش ج ر ةِ الزهقُّومِ، ه 

سليم بصدق  ا المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال  الإيمان والتّ أمّ ،  لرسوله  
  ، ويعلم أنّ ذي هو رسول الله  الّ     ، وبصدق المبلِّغ عن الله  كلام الله

ذي يقول  الّ ا بإرادة المعنْصِر  تها بعنصر تكوينها، وإنّّ الأشياء لا تأخذ صلاحيّ 
و نواميس تعمل أ،  المسألة ليست ميكانيكاً   ؛ لأنّ فيكون  ِّسخ ّٰيء:  للشّ 

 

 . (2720الحديث رقم )، أوّل مسند ابن عبّاس :مسند أبي يعلى الموصليّ ( 1)
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ولسائل أن يقول:  ،  وطلاقة هذه القدرة  وتدير الكون، بل هي قدرة الخالق  
  جرة حتّ ا )ملعونة(؟ ما ذنب الشّ نهّ إ  : جرةعن هذه الشّ     كيف يقول الله

آيةٌ  وهي  دليلٌ لله    ومعجزةٌ   تُ لْع ن،  وهي  قدر   ،  أنّ ه  تعلى  وعلى   ،  
يكم ويغُيرِّ طبائع  ذي  هو الّ   واميس  واميس لا تحكم الكون، بل ربّ النّ النّ 

ا أداة  ب به؟ إنهّ ذي سيأكله الكافر ويتعذّ عام الّ الأشياء؟ كيف تُ لْع ن، وهي الطّ 
نقول: المراد    ،  عذيب لأعداء اللهمن أدوات العقاب، ووسيلة من وسائل التّ 

 رّٰٰ:   الأثيم، كما قال  ه لا يأكل منها إلّا لأنّ   ؛ جرة الملعون آكلهاهنا: الشّ 

لكن لماذا لم   ،ونعوالأثيم لا ش كه مل   ،خان[]الدّ   ُِِّّّ  َّ ٌٍّّ ىٰ
 كلّ   د ر ج  على أنّ   العربيّ   قالوا: لأنّ   جرة؟ة للآكل وجعلها للشّ ونيّ عيجعل المل

الكافر حينما يرى هذه   ، فكأنّ   أي: مُب ْع د من رحمة الله  ؛ملعونٌ   ضارّ   شيءٍ 
، ه ملعونٌ لأنّ   ؛وقد أكل منها  ،من آكلها  ذي يلعنها، فهي ملعونةٌ جرة هو الّ الشّ 

 آكلها.  ، وملعونٌ ا ملعونةٌ إنهّ  :نستطيع القولف
الّ و  الإشكالات  قول من  الحديث  العصر  في  الآية  هذه  أثارتا  تي 

، ويعترضوا على أساليبه، الكريم   ذين يريدون أن يتوركّوا على القرآنالمستشرقين الّ 
وو جْه ،  ات[افّ ]الصّ   ِّيزيم  ير ىٰ نيّٰقوم:  عن شجرة الزّ   مثل قوله  

ح أمراً مجهولاً من مخاط  شبيه إنّّ التّ   اعتراضهم أنّ  معلوم    ب بأمرٍ ا يأت عادةً ليُِوضِّ
لا نعلم عنه شيئاً، وكذلك المشبهه    ه غ يْبٌ لنا؛ لأنّ   ا في الآية فالمشبهه مجهولٌ له، أمّ 

نا  يطان، فكيف يُشبِّه مجهولاً بمجهول؟ لأنّ مِنّا رأس الشّ   به لم ن  ر هُ، ولم يعرف أحدٌ 
يقولون:    ثّ !!  يطان لنعرف رأسهلم ن  ر  شجرة الزقوم لنعرف ط لْعها، ولم ن  ر  الشّ 

ن قداسة، هذه  م يعُطون للقرآذي جعل المسلمين يمرُّون على هذه الآية أنهّ الّ 
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م شوا فيه، ولو أنهّ هيُّب أنْ يقُبلوا على القرآن بعقولهم ليفتّ فيهم التّ   القداسة ترُبّي 
 تيُّبٍ   من غيرالكريم  وا البحث في أسلوب القرآن  ؤ صوا من هذه المسألة وبدتُلّ 

ابق وللردِّ على ق  وْل المستشرقين السّ   .لاستطاعوا الخروج منه بمعطيات جديدة.
ذوّق  ة أو التّ ، وليس عندكم المل ك ة العربيّ ة صناعةً متم العربيّ لهم: لقد تعلّ نقول  

اللّ   الكافي لفهم كتاب الله   غة  غة كمل ك ة واللّ وتفسير أساليبه، وف  رْقٌ بين 
اللّ   ،كصناعة فقط غة في الوجدان، فساعة أنْ  للّ   واختمارٌ   ة تفاعلٌ غويّ المل كة 

 -ة على كِبر  خاصّ -غة المكتسبة  ا اللّ يفهم المقصود منه، أمّ   عبير العربيّ يسمع  التّ 
هذه الملكة    هؤلاء المستشرقين  عند  خاطب، فلو أنّ د دراسة لإمكان التّ فهي مجرّ 

له اس تتخيّ النّ   نّ فإ  يطان، وإنْ لم ي  ر هُ أحدٌ الشّ فم هذا الاعتراض،  هلما حدث من
امي الكاريكاتير في العالم في صورة بشعة وقبيحة ومخيفة، فلو كلّفنا جميع رسّ 

عن الآخر؛    تُتلف  منهم صورةً   واحدٍ   م كلّ س  ر  يطان ل  خيّلة للشّ برسم صورة مُت  
يطان وجهة البشاعة  ره للشّ ح سْب تصوّ   ةٍ خاصّ   ره بصورةٍ  منهم سيتصوّ كلّاً   لأنّ 
  لنا ل تصوّرناه على وجهٍ   معلومٍ   قوم بشيءٍ شبهه ط لْع شجرة الزّ     الله  فلو أنّ   ،فيه

لكنّ  النّ     الله  واحد،  تذهب  وأنْ  بشاعته،  يُشيع   أنْ  تصوُّر أراد  فس في 
التّ مذهب، وهكذا يؤدّ   بشاعته كلّ  يؤُدّ ي هذا  يه غيره، شبيه في الآية م ا لا 

 آخر.  ويُدث من الأثر المطلوب ما لا يُدِثه تعبيرٌ 
بأنْ  :  ِّتن تم تز تر بي بىّٰ نُخوّفهم  يتعرّضوا أي: 

صر، سل نهايتهم النّ ، فالرّ ابقين السّ   سلتي تعرّض لها المكذِّبون للرّ للعقوبات الّ 
  ره من شرٍّ وأنت حينما تُُوّف إنساناً أو تُحذِّ   ،والكافرون بهم نهايتهم الخذُْلان

ذي يُخوِّف لد الّ اسيقع له، فقد أحسنت  إليه وأسديت  إليه جميلاً ومعروفاً، كالو 
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النّ  واحتقار  بالفشل  ويذُكّره  الإهال،  عاقبة  إنّ ابنه  له،  ينصحه  اس  بذلك  ه 
 ليلتفت إلى دروسه ويجتهد.

ه يبُشّع لهم الأمر لأنّ   ؛عليهم  من الله    خويف هنا نعمةٌ التّ   :ِّبىّٰ
 .فيه لا يقعوا حتّ 

خويف طغياناً، لماذا؟  أي: يزدادون بالتّ :  ِّتن تم تز تر بيّٰ
 الله تعني كلمة لا إله إلّا   يعلمون تاماً أنّ و مطلوبات الإيمان،    لا يريدونم  لأنهّ 

للفسادك ستكون مستقيماً ومحارِ كثير من الوظائف الإيمانيّة، وتعني أنّ ال  ،باً 
وهم يريدون الفساد ولا يريدون الإصلاح، والأنبياء  ،  للنّاس..  ضررٍ   ومنع أيّ 

 لح لج كم كخكل كح كج قم قح فمّٰيقولون كما جاء في القرآن الكريم:  

 .  [88هود: من الآية ] ِّمخمم مح مج له لخلم
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -(  61)الآية         
 : ِّكلكم كا قي قى في

  الحسد   أي: تذكّروا أنّ :  ِّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ
  قديم قِد م وجود الإنسان على هذه الأرض، تذكّروا ما كان من أمر آدم  

 في البشر إلى يوم القيامة. ةٌ ومستمرّ   قديمةٌ  ، فهي مسألةٌ -لعنه الله-وإبليس 
إذ قلنا للملائكة: اسجدوا   ،د، وليذكر معك قومكوالمعنى: واذكُرْ يا محمّ 

، لكن إذا كان الأمر  لله  جود لا يكون إلّا السّ   ونشير هنا إلى أنّ   ،لآدم
الله  بالسّ  لغير  الله    جود  لأحدٍ من  فليس  هذا   ،  على  يعترض  أن 
سجودهم    يعلم أنّ   وهومر الآمر،  لأفأنت تسجد  ،  ه بأمر الله  جود؛ لأنّ السّ 

ة العبوديّ   ؛ لأنّ   تهم للهليس ع يْباً وليس ق دْحاً في دينهم وعبوديّ   لآدم  
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المدبّ ،  طاعة أوامر الّ والمراد بالملائكة  أمراً،   ىّٰٰفيهم:    ذين قال الله  رات 

وقد ،  [11  من الآية  عد:]الرّ   ِّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
ر له  خه ه سيكون أبا البشر، وسوف يُس  ؛ لأنّ   جود لآدمبالسّ     أمرهم الله

ع بالاختيار بين  ، وهو يتمتّ  هؤلاء الملائكة سيكونون في خدمتهالكون، حتّ 
ة،  تحيّ جود له سجود   بالسّ   ؛ لذلك أمرهم الله  ع بالعقل والعلمالبدائل، يتمتّ 

ليس خضوعاً له،    جود لآدم  ، فالسّ   طاعة وخضوع لأمر الله وسجود  
   . آدم ربّ  بل خضوع لأمر الله 

إبليس كان من الملائكة، ونحن نعذر    منها أنّ   همهِم بعضف    : ِّفى ثيّٰ
ثتْ عن هذه تي تحدّ ة الآيات الّ أصحاب هذا الفهم لو عزلنا هذه الآية عن بقيّ 

مثل هذا، فيجب استحضار جميع    عامٍّ   م في موضوعٍ نتكلّ أننّا  ا  بمة، لكن  القضيّ 
ففي سورة الكهف  ،  ورة كاملة ضح لنا الصّ لتتّ   القرآن الكريم  الآيات الواردة في

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ:  قال  

فسجدوا كان الأمر للملائكة، وهو ليس من الملائكة،  ،  [50  من الآية  ]الكهف:  ِّئمئه
فإنْ قال  ،  ه كان طائعاً لأنّ   ؛ه كان مع الملائكة ، لكنّ  إبليس كان من الجنّ إلّا 

صِّ  بالنّ   نقول: إبليس من الجنّ   ؟يكون مع الملائكة و   قائل: كيف يكون من الجنّ 
كان مطيعاً عن و   سورة الكهف، في  تاماً    هذا واضحٌ   ريح للقرآن الكريم، الصّ 

  ، عن جِبلهة وعن طبيعة ولكن ليس عن اختيار، بل  اختيار، والملائكة مطيعون  
، أطاع مع قدرته على العصيان فأصبح جليس  عالية فبذلك كانت منزلة إبليس  

ومع ذلك ألزم نفسه منهج    ه صالح للاختيار في العصيان،الملائكة، ويتباهى بأنّ 
سجد الملائكة فرفض هو    هنا كان مع الملائكة وجاء الأمر الإلهيّ،  ،  الله
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تي  ومن الإشكالات الّ   .ه من طبيعته يستطيع أن يختار بين البدائل السّجود؛ لأنّ 
عن الكريم  أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع اعتراضهم على قول القرآن  

 ، [74]ص: من الآية    ِّثمّٰ  :ة أخرىومرّ   ،[31]الحجر: من الآية    ِّلمّٰ  :ةإبليس مرّ 
 سخ سح سجّٰ  ة:مرّ   الحقّ    ، وكذلك قول[ 34]البقرة: من الآية    ِّبم  بخّٰ  :ةومرّ 

،  [ 12  من الآية  ]الأعراف:  ِّمج لي لى لمّٰ  ة أخرى يقول:ومرّ   ،[ 75  من الآية  ]ص:  ِّسم
ا ليستْ ة؛ لأنهّ العربيّ اللّغة  ثنا عن قصور هؤلاء في ف  هْم أساليب  وقد سبق أن تحدّ 

، ل في هذه الأساليب يجدها منسجمة يُكمل بعضها بعضاً لديهم مل ك ة، والمتأمّ 
ه أب يريد أن يقول: إنّ     د امتناع لا عن استكبار، فالحقّ فالإباء قد يكون مجرّ 

 سجّٰ:    الله  ا قولأمّ ،  ليعطينا هذا المعنى  استكباراً، فتنوعّ الأسلوب القرآنيّ 

  صحيحٌ   ،[ 12  من الآية  ]الأعراف:  ِّمج لي لى لمّٰو  ، [75  من الآية  ]ص:  ِّسم سخ سح
ثة تعارضاً بين    نّ قد أعت  يُ ظرة العجْل ى  في الأولى إثباتاً وفي الأخرى نفياً، والنّ   أنّ 

 : انية زائدة، فالأصل)لا( في الآية الثّ   بأنّ   :ا حمل العلماء على القولالآيتين، مِّ 
  والقول بوجود حروف زائدة في كتاب الله  ،  [ 75  من الآية   ]ص:   ِّسم سخ سح سجّٰ

  : ب منهم يقولأن يكون في كلامه زيادة، والمتأدِّ   م  لا يليق، وننُزهّ المتكلِّ   قولٌ 
و صْل، كأنّ  زائدة)لا( حرف  يقول:  أن  يستنكف  أنّ ،  ه  هنا   والحقيقة  )لا( 

 سجّٰ  :لأنّ   ؛ ضيف معنى جديداً تليست زائدة، وليست للو صْل، بل هي تأسيس  

الآية  ]ص:  ِّسم سخ سح ه همه أن يسجد، فجاءه م نْ يمنعه عن  كأنّ   ، [75  من 
  إذا كان لديك استعداد للفعل، وإلّا قال: ما منع من كذا إلّا ه لا يُ لأنّ   ؛جودالسّ 

 نتعني: م    ،[12  من الآية  ]الأعراف:  ِّمج لي لى لمّٰا  أمّ   من أيّ شيء سيمنعك؟
 منعك بإقناعك بأن لا تسجد، فالمعنيان مختلفان، ونحن في حاجة إليهما معاً. 
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الّ :  ِّكل كا قي قى فيّٰ للاستفهام  معنى  والهمزة  يمل  ذي 
رت هذه الآية بآياتٍ  :  أخرى، مثل قوله    الاعتراض أو الاستنكار، وقد فُسِّ

 ة للهفالمخلوقيّ ، [ 12 من الآية ]الأعراف: ِّهمهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مىّٰ
هذا من نار وهذا من    ،ة ا الاختلاف في عنصر المخلوقيّ عليها، إنّّ   فقٌ مُتّ   تعالى

ار النّ   لكن من قال لك يا إبليس: إنّ من طين،    من نار وآدم    الجنّ طين،  
،    من أين أتيت  بهذه المقولة وكلاها مخلوق لله  !ين، أو خير منه؟فوق الطّ 
ن مثلًا؟ ذُ من الأُ   العين خيرٌ   وهل نستطيع أن نقول: إنّ   !ة في الكون؟وله مهمّ 

فمن أين جاء إبليس   ؟عنها   يها الأخرىتي لا تؤدّ تها الّ منهما مهمّ   لكلّ   أم أنّ 
 ، فقياس إبليس خاطئ.هو الأصلين فالطّ  ين؟ار على الطّ ة النّ بخيريّ 

ين، أو خلقت ه من يعني: خلقته حال كونه من الطّ :  ِّكل كاّٰومعنى:  
 عمّٰ:  قال  ق  لِ االخ    ين مرحلة من مراحل الخ لْق؛ لأنّ طين، والخ لْق من الطّ 

دة،  سبقتْه مراحل متعدّ ،  ]الحجر[  ِّقمكج قح فم فخ فح فج غم غج
والماء   ،ينة: من الطّ ومرّ   ، ابة: من الترّ ومرّ   ،ة: من الماءمرّ   قال عنها الخالق  

 رائحته، ين، وتتغيّر الطّ اب صار طيناً، وبمرور الوقت يسودُّ هذا  إذا خُلِط بالترّ 
في صناعة   بعضهم وما أشبه  الحمأ المسنون بما يفعله ،  مسنون ل إلى حمأٍ فيتحوّ 

، ويتركونه فترة حتّ وب، حيث يخلطون الماء بالترّ الطّ    يختمر، وتتغيّر اب بالقشِّ
ل  يجفّ، ويتحوّ ين حتّ فإذا ما ترُكِ الطّ   ،يصبُّونه في قوالب  رائحته ويعط ن، ثّ 

الصّ  المراحل    . لابة يصير ص لْص الاً كالفخهار.إلى  : يقول    هاكلّ وبعد هذه 
لا و جْه للاعتراض  ف ،  ]الحجر[   ِّقمكج قح فم فخ فح فج غم غج عمّٰ

ه: من: ماء، أو من تراب، ة أنّ مرّ   في قوله عن خلق الإنسانالكريم  على القرآن  
   ها مراحل للمكوّن الواحد. أو طين، أو حمأ مسنون، فهذه كلّ 
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 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -(  62)الآية         
 : ِّيريز ىٰ ني نى نن

   .أي: إبليس :ِّكىّٰ
اء للخطاب، وكذلك الكاف، وجمع الهمزة للاستفهام، والتّ   :ِّكيّٰ

للتّ  الخطاب  في  ذلكبينهما  تفعل  أنت  أنت  تقول:  والمعنى:   ؟!أكيد، كما 
علم    العلم؛ لأنّ على معنى  الكريم  ة تُطلق في القرآن  البصريّ   ىرأ  لأنّ   ؛أخبرني

فيه  العين علمٌ  أ يْن(،  مُؤكّد لا شكه  العين  قالوا: )ليس مع  تراه    ،لذلك  فما 
عطي علماً ا تُ ؤية؛ لأنهّ أمامك عياناً، وإنْ كان للعلم وسائل كثيرة فأقواها الرّ 

تعرف بعد ذلك أنّ ذُ داً على خلاف الأُ مؤكّ  ه  ن مثلًا، فقد تسمع بها كلاماً 
 كذب.

 وكأنّ   ؟!لته عليه أي: أعلمني، لماذا فضّ   :ِّما لي لى لم كيّٰ
على إبليس مسألة تحتاج إلى برهان وتبرير، وكان على إبليس   تفضيل آدم  

ه تعجهل وحمله الغيظ ، ولكنّ ه به لربهّ  ذي توجّ ؤال الّ أن ينتظر إجابة هذا السّ 
 والحسد على أن يقول:  

حقده    وهذا لأنّ   :ِّير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ
أخهرت أجلي    :ِّنرّٰومعنى:    مُسْبقة فلم ينتظر الجواب.    وعداوته لآدم

أو جنٍّ أجلًا    من إنسٍ   نفسٍ   يجعل لكلّ   الله    ه يعلم أنّ عن موعده، كأنّ 
ره الله   دد والعناد، عن أجله، وهذه مبالغة منه في اللّ   معلوماً، فطلب أنْ يؤُخِّ

ة حياته هو، بل إلى يوم القيامة، فإن كانت البداية دهم ويهُدّدهم مدّ فلم يتوعّ 
فالعداوة بين إبليس وآدم، فما   ،ته أيضاً يّ فلن ينجو ولن تنجو ذرّ   مع آدم  
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لقد كان عليه أن يقصر هذا الحقد، وهذه العداوة على    !ته من بعده؟يّ ذنب ذرّ 
ذي  ين الّ فه الغيظ الدّ ته بحمل هذا العداء من بعده، إنّ يّ يوصي ذرّ   ، ثّ   آدم

 . ]الأعراف[ ِّبزبم بر ئي ئىّٰ:   وقد أمهله الحقّ  ،يملأ قلبه
آيةٍ اللّا :  ِّني نىّٰ في  أقسم  للقسم، كما   تهّٰأخرى:    م 

وهو   وعجيب أمر إبليس، يقسم بالله  ،  ]ص[  ِّسمسه ثه ثم
  ، فيسأله أن يؤُخّره، ومع ذلك لا يطيع أمره.العمر والأجل بيده  يعلم أنّ 

ومنه قولهم: احتنك الجراد    ،ل: الاستئصالبمعنيين: الأوّ والاحتناك: ي ردِ  
عليه كلّ   ؛رع الزّ  أتى  التّ أي:  على  القهر  بمعنى  والآخر:  واستأصله،  ف،  صرّ ه 

اللّ   مأخوذٌ  الّ من  ويسمّ جام  الفرس،  حن ك  في  يوُض ع  وبها ذي  )الحنكة(  ونه 
التّ  أداة  فهي  توُقِفه،  أو  يساراً  أو  يميناً  الفرس  توُجّه  أن  فيه، تستطيع  حكّم 

ات، وقد يكون قهراً  فالاحتناك قد يكون استئصالاً للذّ   ، يطرة عليه ق  هْراً والسّ 
 لحركتها. 

عندما  ، فومعرفته بقدرة الله    على عِلْم إبليس  فيها دليلٌ   :ِّير ىّٰٰ
عن    باستغنائك  :أي  ؛[82  من الآية   ]ص:  ِّسمسه ثه ثمّٰ:  أقسم

من    ]الكهف:   ِّبمبن بز بر ئي ئى ئنّٰ:  قلت تك  بعزّ   ك لأنّ   ؛ عبادة خلقك 

ذين هديتهم واصطفيتهم فلا ا عبادك الّ سأدخل من هذا الباب، أمّ ،  [ 29  الآية
  الله  ، وأنّ  ر قدرة الله د خْل  لي بهم، وليس لي عليهم سلطان، لقد تذكّ 

 كل شه شمّٰه، فقال:  غوييطان أنْ ييستطيع الشّ   فلن عبد  الإذا أراد إخلاص  

ذين هذا القليل المستثنى هم المؤمنون الّ   ،ِّير ىّٰٰفقوله:  ،  ]ص[  ِّكملم
     يطان عليهم سبيلًا.وهداهم، ولم يجعل للشّ  اختارهم الله 
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -(  63)الآية         
 :ِّبجبح

 رد والإبعاد.  يمل معنى الطّ  من الله  أمرٌ  :ِّينّٰ
الّ   :ِّئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ اتّ أي:  بعوك وساروا في ذين 

جهنّ  فجزاؤهم  أنّ   م.ركابك  يقل  ، ِّئمّٰقال:      الحقّ   ونلاحظ    : ولم 
غوايتهم وضلالهم، لأنّ   ؛)جزاؤهم( سبب  وهو  وداخل في حكمهم،  معهم  ه 

 الجزاء مقصورٌ   إبليس أنّ    لا يظنّ ب في الآية الكريمة، وحتّ وكذلك هو المخاط  
الواردة في   ه ينُفّذ أوامر الله  بأنّ   ، أو يتجّ   ة آدم يّ على العاصين من ذرّ 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخّٰ:  قوله  

الأمر هنا لا يؤُخ ذ  ، ف ِّصحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج جم
  .هديدعلى ظاهره، بل يرُاد منه التّ 

أي: وافياً مكتملاً لا نقص  فيه، لا من العذاب، ولا من   :ِّبج ئهّٰ
 بين.المعذّ 
 تم تخ تح تج به بم بخّٰ  -(  64)الآية        

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته
 : ِّصحصخ سم سخ

ذي  هذا كما تستنهض ولدك الّ :  ِّتح تج به بم بخّٰ
ا مُِسكة بك،  تي تلازمها كأنهّ تكاسل، وتقول له: انهض، وقُمْ من الأرض الّ 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ:  وكما في قوله  

فتقول للمتثاقل عن القيام: ،  [38  من الآية  وبة:]التّ   ِّتمتن تز تر بي بى
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 ؛ ِّتحّٰفالمعنى: استفزز م نِ استطعت واخدعهم    ، أي: قُمْ وخِفّ للحركة   ؛ فِزّ 
وت من جنودك من  رير، سواء أكان هذا الصّ أو بصوتك الشّ   ،بوسوستك  أي:

 ذين يساندونك.ن جنودك من شياطين الإنس الّ مِ  مالأبالسة أمثالك، أ
، وأجلب  على الجواد: صاح به م أجْل ب  عليهم: صاح به :  ِّتم تخّٰ

ديد، وما أشبه الج لْبة بما نسمعه وت المزعج الشّ والج لْبة هي: الصّ   ،راكبه ليسرع
الكاراتيه أبطال  صوت  مقصودة،  من  الأصوات  الخصم   ؛وهذه  لإرهاب 

يحات تأخذ شيئاً من انتباه الخصم، فيضعف  هذه الصّ   وأيضاً لأنّ   ؛وإزعاجه
 غلّب عليه.ل عليك التّ هفيس ة،تدبيره لحركة مضادّ 

أي: ص وِّتْ وصِحْ بهم راكباً الخيل لتفزعهم، والعرب تطلق  :  ِّتهّٰ
 ف  نُودِي  ي  وْماً "  ريف:الشّ   بويّ في الحديث النّ جاء  الخيل وتريد بها الفرسان، كما  

 . (1)"في الخ يْلِ: يا  خ يْل  اِلله اركْ بِ 
و)ر جِل(    ،يعني: ماشياً على رجِْل يْه  ،من قولهم: جاء راجلاً   :ِّثمّٰ

أي:    ؛هذا عمله وديدنه، تقول: فلانٌ ر جْل  يعني على سبيل الاستمرار، وكأنّ 
 مثل: حاذر وح ذِرْ. ،دائماً يسير مُترجّلاً 

يزُيِّن لهم المال الجواب:  فكيف يشاركهم أموالهم؟    :ِّحج جم جحّٰ
   .في الحرام نمن الحرام وينفقو  نالحرام، فيكتسبو 

وْر الشّ   :ِّحمّٰ يطان أنْ  المفروض في الأولاد طهارة الأنساب، فد 
أو يغُريهم   ،نا، فيأتون بأولاد من الحرام اس أنسابهم، ويزُيِّن لهم الزّ يُ فْسِد  على النّ 

 يطان في الأولاد.بقتْلِ الأولاد مخافة  الفقر أو غيره، هذا من مشاركة الشّ 
 

 . ( 10106، الحديث رقم )الزّهد وقصر الأمل : عب الإيمانشُ ( 1)
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أخرى:   في آيةٍ   يهم بأمانيك الكاذبة، كما قال  أي: م نِّ   :ِّخجخمّٰ
 سخ  سجسح خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخّٰ

 . ]البقرة[ ِّصحصخ  سم
  أي: لا يستطيع أن ي  غُره بوعوده إلّا   : ِّصح سم سخ سح سجّٰ

الغرور والغفلة، ومنها  الغِرةّ  الحقّ   :أي  ؛ صاحب  الباطل في صورة    يزُيّن لك 
لذلك كثيراً ما يُخاطبنا  ا أن نستخدم العقل،  يريد منّ   والله  ،  فيقولون: غ رههُ 

 ]الأنعام:   ِّخمسج خجّٰ  ،[60  من الآية  ]القصص:  ِّهجهم  نيّٰبقوله:      الحقّ 

  ِّتح تجّٰوينادينا بقوله:    ،[82  من الآية  ساء:]النّ   ِّبم  بزّٰ  ،[50  من الآية
ة العقل، وحثي على استعماله في يّ ه دليل على أهّ وهذا كلّ ،  [10  من الآية  لاق:]الطّ 

 لًا، فما معنى أن يطلب الله  ، فإذا سعتم شيئاً فمرّرِوه على عقولكم أوّ ها كلّ   أمورنا 
لا شكه   شيء؟  دبُّر في كلّ فكير والتّ مِنها ذلك؟ ولماذا يوُقِظ فينا دائماً ملكة التّ 

ر دبّ ظر والتّ إلى النّ   ناويدعو مييز،  التّ و قد  آلة الفكر والنّ   ناذي يوُقِظ فيالّ   أنّ في  
د من القماش مثلًا، ذي يبيع الجيّ دوق الّ اجر الصّ واثق من حُسْن بضاعته، كالتّ 

ار لِيُريك  فيعرض عليك بضاعة في ثقة، ويدعوك إلى فحصها، وقد يشعل النّ 
أن يأخذنا هكذا على جهل وعمى ودون      ولو أراد الله  ،جودتا وأصالتها

 يطان لا يُمنّيك ولا يزُيّن لك إلّا وهكذا الشّ ،  دبُّرفكُّر والتّ تبصُّر ما دعانا إلى التّ 
ظاً له ومُسْتصحباً للعقل، عارفاً بحيله ا لو كنت متيقّ إذا صادف منك غفلة، إنّّ 

  ،نيا لأهل الغفلة أن يزُيِّن الدّ   يطانالشّ   سبيلًا، ومن حيل   ذلكما استطاع إلى
تين، ك منها فلن تعيش مرّ و خذْ حظّ   ،ا فرصة للمتعة فانتهزهاويقول لهم: إنهّ 

وهذا هو تلبيس إبليس، فإذا  ،ك أن تُصدّق بالبعث أو الحساب أو الجزاءوإياّ 
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 ذ حيله. يطان أن ينفّ أعمل الإنسان عقله، فلن يكون في غفلة يستطيع الشّ 
استفزز، وأ جْلب، و ابقتين خْسة أوامر لإبليس: اذهب،  لسّ في الآيتين اف

هديد ولإظهار وهذه الأوامر ليست لتنفيذ مضمونها، بل للتّ   ،وشاركهم، وعِدْهم
يقول له:     الله  اس عنه، وكأنّ أو ص دّ النّ   ،قّ عجزه عن الوقوف في وجه الح 

؛ لذلك قال  الإيمان في قلوب المؤمنينفعل ما تريد ودبِّر ما تشاء، فلن توقِف  ا
     بعدها:
 عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صمّٰ  -(  65)الآية         

 :ِّغجغم
 تخ تحّٰ:  عن عباده وأصفيائه، كما في قوله      وقد تحدّث الله

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

ذين خرجوا من  اؤه الّ ذين هم أصفياؤه وأحبّ الّ   فعباد الله  ،  ]الفرقان[  ِّفخفم
وا   في الاختيار، فاستحقّ م حتّ لوا أن يكونوا مقهورين لربهّ مرادهم لمراده، وف ضه 
 وسه وغروره:  ايطان ووسة في مواجهة كيد الشّ هذه الحصانة الإلهيّ 

ثنا  :  ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صمّٰ عن في آياتٍ سابقة  سبق أنْ تحده
يْد الشّ  من ساء:  ]النّ   ِّثرثز  تي  تى  تن تمّٰعنه:    ذي قال الله  يطان الّ ك 

 ذين أغواهم وأضلّهم، سيقول:ففي مُحاجّته يوم القيامة أمام ضحاياه الّ   ،[ 76الآية  
 من الآية  ]إبراهيم:  ِّيمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ

فليس لي سلطان ق  هْر أحملكم به على المعصية، ولا سلطان حُجهة وبرهان    ،[22
 فأقُنِعكم بها. 
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لت اصر، تقول: وكّ هو المؤيِّد، وهو النّ   :الوكيل:  ِّغج عم عجّٰ
ما أريد، فإنْ كان في البشر م نْ تثق به،   ي لي كلّ أي: وثقت به ليؤدّ   ؛فلاناً 

لا شكه إنْ    ! ؟وتأتنه على مصالحك، فما بالك إنْ كان وكيلك هو الله  
     .غيره  إلى  جك  فهو كافيك ومؤيدّك وناصرك، فلا يُوِ   كان وكيلك الله  

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -(  66)الآية         
 :ِّلمله لخ لح لج كلكم

لْقاً من ع دم، وإمداداً من عُدم،    :بّ الرّ :  ِّفجّٰ هو المتولّي تربيتك: خ 
   .ينتظم المؤمن والكافر عطاءٌ  ته وقيُّوميّ 

 الإزجاء: الإرسال بهوادة شيئاً فشيئاً.  :ِّفخّٰ
فن وتُطل ق على المفرد وعلى الجمع، وعلى المذكّر هي السّ   :ِّقحّٰ
 من الآية   ]البقرة:  ِّني  نى نم نخ نح نج مي مىّٰ:  ومنها قوله    ،والمؤنث

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ:  ومنها قوله  ،  [ 164

 . [22 من الآية ]يونس:  ِّئي ئى ئن
 ، ب من البحرطل  هو القصد إلى نافع يُ   :الابتغاء  :ِّكلكم كخ كحّٰ

 سح سج خم خج حمّٰأخرى:    في آيةٍ   كالقوت أو غيره، كما قال  

 فالبحر مصدرٌ ،  [14  من الآية  حل:]النّ   ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ
؛ لذلك  زق والقُوت، ومُسْتودع لثروة عظيمة من فضل الله  من مصادر الرّ 

 قال بعدها: 
اتّ والرّ :  ِّلم لخ لح لجّٰ الفضل من اللهحمة  ،    ساع م د د 

  ، أعطاكم البحر أيضاً بما فيه من خيرات  ذي أعطاكم البر ه بما فيه من خيراتٍ فالّ 
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الّ  يابسة، أو بحر، وإنْ كانت نسبة  ى  ب  رّ يسمّ   هيتي نعيش عليها  والأرض 
شاسع واسع ي  زْخ ر من خ يْرات   اليابس من الأرض الرُّبْع أو الخمُْس، فالباقي بحرٌ 

 بالكثير. الله 
دة، تستطيع أن تشي أو تركب، وكُلُّ  ير في اليابسة كثيرة متعدّ وطرُُق السّ 

  ، وهذا يركب اكب، فهذا يركب حماراً كوب ح سْب قدرة الرّ من وسائل الرّ   وسيلةٍ 
تنتقل فيها من  سيّ   وهذا يركب   ، دراّجةً   فرساً، وهذا يركب ارة، وتستطيع أن 

، فمن  أنْ تُحمل  على شيءٍ ا البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلّا أمّ   ،إلى آخر  مكانٍ 
جهة الماء،   من آياته تسير بنا على لُ   فن آيةً بنا أنْ جعل لنا السّ     رحمة الله

 من الله    فن بوحيٍ ل م نْ صنع السّ وأوّ   فنأم ن الغرق.  ويمسكها بقدرته  
 مج لي لى لم لخّٰ:  ، فلم تكُنْ معروفة قبله، بدليل قوله    نوحٌ 

  ، ]هود[   ِّهييج هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح
للنّ  يكُنْ  بالسّ فلم  عهد  نوح  اس  سفينة  وكانت  ألواح بدائيّ   فن،  من  ة 

د لهه على طريقة بنائها، وهداه إلى تنظيمها ما    الله    والحبال، ولولا أنّ الخشب  
من أنبيائه إلى   يهدينا بواسطة نبٍّ     بهذه المسألة، فك وْنُ الحقّ   كان له عِلْمٌ 

ا  أنهّ في  تي تيسّر لنا الانتفاع بثلاثة أرباع الأرض، لا شكه  مركب من المراكب الّ 
بنا أنْ يسّر لنا تطوير هذا   وكذلك من رحمته  ،  عليه  بالإنسان وتوسيعٌ   رحمةٌ 

يتحرّ   المركب على مرّ  فبعد أن كان  بقوّ العصور،  الماء  ة الهواء  ك على سطح 
ن  باّ م في المركب من خلاله، ويستطيع الرّ ذي يتحكّ ى القلع الّ باستخدام ما يسمّ 

 ييح هالرّ   ت فكان،  تي يريدهاالّ احية  الماهر تسفيح القلع، يعني توجيهه إلى النّ 
 ذي اكتشف البخار والآلات ثّ الّ   م العلميّ قدّ أتى التّ   فن، ثّ الأصل في س يْر السّ 
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 فن على سطح الماء بسهولةٍ الكهرباء، وبذلك سهّل على الإنسان تحريك السّ 
تي تشبه فعلاً  دة الأدوار، الّ  أصبحنا نرى الآن البوارج الكبيرة متعدّ ويُسْر، حتّ 

يعني:  ،  ورى[]الشّ   ِّمحمخ  مج لي لى لم لخّٰ  :الجبال، مِصْداقاً لقوله  
بما سيصل إليه العالم من    عِلْمه    ليل علىيعُطينا الدّ     الله  كالجبال، وكأنّ 

يصل بها إلى أنْ تكون  كالجبال،   فن من رقيٍّ م، وما ستصل إليه صناعة السّ تقدّ 
ا لم توجد  لم يكُنْ هناك بوارج عالية كهذه، إنهّ   الكريم   ففي زمن نزول القرآنوإلّا 
لكن مع هذا   ،ذي تُ بْنى  على أساسه هذه البوارج بعد قانون أرشميدس الّ إلّا 
 تُسيرِّ تية هي الّ القدرة الإلهيّ   ة لا نغفل أنّ في مجال الملاحة البحريّ   هكلّ م  قدّ التّ 

   يغتر ّ الإنسان بما توصّل على صفحة الماء، ويجب أ لاه   فن، وتحملها بأمانٍ هذه السّ 
    الحقّ   ه أصبح مالكاً لزمام الأمور في الكون؛ لأنّ أنّ   إليه من العلوم، ويظنّ 

يح هي  والرّ ،  [33  من الآية  ورى:]الشّ   ِّنىني نم نخ  نح نج  مي مى ممّٰيقول:  
السّ  تسيير  قائلٌ فإنْ  ،  فنالأصل في  توقّ   قال  إنْ  استخدمنا  الرّ   تفالآن:  يح 

ه  يح على أنّ الرّ   نقول: لقد أخذت    !مثل البخار أو الكهرباء  ،القوى الأخرى
يح معنى الرّ   أنّ   نايح، وماذا تعني لوجدإلى كلمة الرّ   ناا لو نظر الهواء فقط، إنّّ 

 مخ مح مج ليّٰ:    هة المطلقة أيّاً كان نوعها، بدليل ق  وْلالقوّ 

  ِّنج  ميّٰفمعنى:    ،ة المطلقة يح القوّ لرّ المراد باف  ،[46  من الآية  ]الأنفال:  ِّمممى
يح  ة الرّ ة: قوّ فن أيّاً كانت هذه القوّ ة المحركّة للسّ يُسكِن القوّ  ، [33 من الآية ورى:]الشّ 

  تعطهل تْ هذه القوى   أو البخار أو الكهرباء أو غيرها من القوى، فإنْ شاء  
      .هاكُلُّ 
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 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  67)الآية         
 :ِّهييج هى هم نيهج نى نم نخ نح

الخلاص منها إنْ أصابه فيه الإنسان  تي لا يستطيع  ائقة الّ البحر هو الضّ 
،     بعناية اللها البحر فلا نجاة فيه إلّا دة، أمّ جاة فيه متعدّ منافذ النّ   سوء، فالبرّ 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ:  يقول  

  ِّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
، إذا ضاقتْ به الحيِ ل ولم يجد  غير المؤمن  وهكذا الإنسان حتّ ،  [22  من الآية  ]يونس:

يلجأ إلى الله   والمفرجِّ للك رْب، والإنسان عادة لا    المنفذ الحقيقيّ   ، م نْفذاً 
 جاة.ويظلّ مُتعلّقاً بالأمل في النّ   ،يُسلم نفسه

أي: أحاط بهم الخطر   :ِّمينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ
 ،    الله الموقف ولا مُنقِذ  لهم إلّا يح العاصف أو الموج العالي، وأحسُّوا بخطورة  بالرّ 

  ؛ ي صْدُق مع نفسه، ولا يخدعها ولا يكذب عليها   غير المؤمن   حتّ في هذا الموقف  
ولا يلجأ إلى  ،  يقول: يا ربّ لأنهّ عندها يلجأ إلى القوّة الّتي يمكن أن تنجيه، و 

 لا تسمع ولا تيب، ولا تلك له نفعاً ولا نجاة. الأصنام؛ لأنهّ يعلم أنّها
ذتوهم آلهة،  أي: ذهب عن بالكم م ن اتُّ   :ِّمينج مى مم مخ محّٰ

  يا هبل؛   : فلن يقولوا هنا من الحجر،    م سواء الآلهة من البشر أ وغابوا عن خاطركم،  
كذب في هذا  الوراء    وانساقيلن  : يا فلان،  واقوليلن  م لن يغشُّوا أنفسهم، و لأنهّ 

لن يجدوا ملجأً    مروا آلهتهم؛ لأنهّ يق لن يتذكّ م في هذا الضّ إنهّ   ،الوقت العصيب
  ]الأنعام:   ِّغج عم عج ظم طحّٰ  :، قال  يطلبون منه المعونة ، و إلّا الله  

الآية م عباده فإنْ د ع وهُ سع لهم وأجابهم على كفرهم وعنادهم؛ لأنهّ ،  [43  من 
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لْقه وص نْعته، فما أرحمه   بذلك عندما لهم    الله  غفر  ف   بم نْ كفر به!حتّ   وخ 
 . لينجيه المولى دعوهُ، يإليه و  الإنسان عتضرّ ي وهو ربي رحيم، لجؤوا إليه،

وتنكّروا  ِّنيهج نى نم نخ نحّٰ أعرضوا،  البّر  إلى  نّجاهم  فلمّا   :
 :للجميل والمعروف، لذلك قال 

أي: كثير الكفر   ؛كفور: صيغة مبالغة من الكفر:  ِّهي هى همّٰ
 يمهل الخلق.  ديدنه أن يكفر بهذه النّعمة، والله عمة، للنّ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ -( 68)الآية         
 :ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

بعد    ذين أعرضوا عن الله  فهؤلاء الّ :  ِّذٰ يي يى يم يخ يحّٰ
؟ وهل الخطر في البحر فقط؟ في البرّ   إذ نجهاهم في البحر أأ مِنُوا مكْر الله  

ينُزلِ بهم  بقادرٍ   أليس الله   البرّ   العقاب  على أن  مثل ما أنزل بهم في   في 
من   ]القصص:  ِّنز  نر مم ماّٰفي شأن قارون:    كما قال    البحر؟

  البرّ )  :ا نقوللكم، وإنْ كنّ   ولستم ببعدين عن هذا إنْ أراده الله    ، [81  الآية
 فلن يمنعنا منه مانع.  ا إنْ جاء أمر الله  فهذا فيما بيننا وبين بعضنا، أمّ   (، أمان 

أي: رياً تحمل الحصباء، وترجمكم بها ر جْماً، :  ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
ذي لا يدُف ع ولا يُ ر دّ؛  من ألوان العذاب الّ   ، وهي ل وْنٌ ةير غالحصى الصّ   :والحصباء

 لذلك قال بعدها: 
 ،أي: لا تدوا م نْ ينصركم، أو يدفع عنكم:  ِّئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ

غير بعيد منكم، سواء   لا خطر فيه، بل خطري موجودٌ   أمانٌ   البرّ   وا أنّ لا تظنّ ف
   .في البرّ  مأكنتم في البحر أ
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -(  69)الآية         
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 :ِّثيفى

اكم من خطر البحر، أي: وإنْ نجّ :  ِّبم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ
، كما في البحر  أن يذُيقكم بأسه في البرّ     ه قادرٌ ؛ لأنّ فلا مجال للأمن في البرّ 

ة  في المرّ   ة أخرى، ويوُقعكم فيما أوقعكم فيه من ك رْبٍ أو يعُيدكم في البحر مرّ 
اً، فإن نجا فلا مفعلى الإنسان أن يتاط دائ  ؟!الأولى، فالمعنى: أنجوتُْ فأمنتُم

 . إذا ارتكب المعاصي أن يأتيه العقاب من الله  يكون بمأمنٍ 
الّ   :ِّ تز تر بي بى بنّٰ بعنف القاصف: هو  ذي يقصف 

  . في اليابسة، ولا يكون إلّا وشدّ 
الله  :ِّتى تن تمّٰ بنعمة  بسبب كفركم  وجحودكم   أي:   ،

دت، في حين كان عليكم أن تعترفوا اكم في البحر فأعرضتم وترّ لفضله، فقد نجّ 
  بالجميل، وتقُِرُّوا له بالفضل. لله 

ذي ابع: هو الّ عندنا تابع وتبيع، التّ   :ِّثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ
عك، ويبحث عنك يوُالي تتبّ ذي  بيع: فهو الّ ا التّ فيك، أمّ   يتبعك لعمل شيءٍ 

فالمعنى: إنْ فعلنا بكم هذه الأفعال فلن تدوا لكم تبيعاً يأخذ   ،لأ خْذ ثأره منك
،  يميكمعنكم    ينصركم، أو مدافعٍ   لا أمل  لكم في ناصرٍ فبثأركم أو ينتقم لكم،  

والإنسان يُجم عن الفعل   يقول: أنا لا أخاف رده الفعل منكم،    الحقّ   وكأنّ 
 فلا أحد  يستطيع ردّاً على انتقامه أو عذابه.    ا الحقّ مخافة  ردِّ الفعل، أمّ 
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 لم كي كى كم كل كا قي فيقىّٰ  -  (70)الآية         
 نن نم نز نر مم ما لي لى
 :ِّنىني

تكريمٌ  الآية  آدمل  كبيرٌ   هذه  الّ بني  وأولئك  يتحدّ ،  ثون عن حقوق  ذين 
قبل أن يلُقوا علينا المواعظ والدّروس أن يأخذوا الدّروس الإنسان كان عليهم  

لإنسانيّة الإنسان، فعندما نتحدّث عن   ومن تكريم الله    ،من كتاب الله  
يمكن أن يعُطي تكريماً للنّاس كهذه الآية، هل  بشريي  الإنسان لا يوجد قانونٌ 

تكريمٌ  المولى    هناك  يعُدّ  أن  من  أن    أعظم  قبل  للبشر  الحياة  مقوّمات 
 غم  غج عم عجّٰلقد رتّب لهم الكون وخلق من أجلهم الأشياء:    ؟!يخلقهم

للإنسان من ، فكلّ ما في الوجود مُس خّرٌ  [29 من الآية :بقرة]ال  ِّفم  فخ  فح فج
ها وأنت أيّ   ،اً أو مخدوم  اً ا أن تكون خادمإمّ   قبل أن يوُج د؛ لأنّ خلق الله جميعاً 

:   من الملائكة، ألم يقل المولى  من أجناس الكون كلّها، حتّ   الإنسان مخدومٌ 
،  [11  من الآية  :رّعد ]ال  ِّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ

يدور من أجل الإنسان،   كلّه  فالكون  ؟! [نّازعات]ال  ِّبمبه بخّٰ:  وقال  
وفي خدمة الإنسان، يعُطي الإنسان عطاءً دائماً لا ينقطع من غير سعيٍ منه،  
لذلك نقول: كان من الواجب على العقل المجرّد أن يقف وقفة تأمّل وتفكّر 

يكفي أن ننظر   ،لغز الكون، ويهتدي  إلى أنّ له خالقاً مُبدعاً للٍّ  ليصل إلى ح  
وليس للنّاس قدرة عليها، وليست هي تحت   اس تُدم النّ الّتي  إلى آيات الله  

  .. سيطرة البشر، فالشّمس والقمر والنّجوم والأرض والهواء والماء والمطر والسّحاب 
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ذي قول: م نِ الّ نعدلاً أن  كلّها تعُطي البشر قدرة، أليس من الواجب علينا  
 ذلك لنفسه. وما استطاع الإنسان أن يدّعي  للإنسان؟  هكله   اأعدّ هذ

كريم في الإنسان، فمنهم م نْ قال: ولقد اختلف العلماء في بيان أ وْجُه التّ 
مييز، وآخر قال: كُرّمِ  بالاختيار، ومنهم م نْ كُرّمِ  بالعقل، وآخر قال: كُرّمِ  بالتّ 

الإنسان بأنّ  إلى الأرض كالبهائم،  قال: كُرّمِ   منحنياً  القامة لا  ه يسير مرفوع 
بديع يسمح لها   ه كُرّمِ  بشكل الأصابع وتناسقها في شكلٍ يرى أنّ ومنهم م نْ  
ه كُرّمِ بأن يأكل  بيده لا لسة في تناول الأشياء، ومنهم م نْ يرى أنّ بالحركة السّ 

وفي مسألة ،  كريمفي التّ   منهم م لْحظٌ   واحدٍ   وهكذا كان لكلّ   .بفمه كالحيوان.
  ِّسخ ّٰ  :ه بكلمة خلق الكون كلّ     الله   ، وهو: أنّ  آخركريم هذه ملحظٌ التّ 
 خجّٰ:  بيده ونفخ فيه من روحه، قال    ، فقد خلقه الله     آدمإلّا 

 غج عمّٰ:    وقال،  [ 75  من الآية  ]ص:  ِّصمضج صخ صح سم سخ سح سج خم

كريم أن خلق  ة الفضل والتّ فقمّ ،  ]الحجر[  ِّقمكج قح فم فخ فح فج غم
       ة له.جعلها حيثيّ  الله   بيده، بدليل أنّ  نا آدم أبا الله 

 ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىّٰٰ  -(  71)الآية         
 :ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ

اعي هو المنادي، أي: يوم القيامة، والدّ :  ِّينيى يم يز ير ىّٰٰ
المدعوون، والنّ والنّ  النّ اس هم  اليوم لا يكون بفلان بن  داء على  اس في هذا 

ة  د، يا أمّ ة محمّ أي: برسولهم، فيقال: يا أمّ   ؛القوم بإمامهم  ىفلان، بل يناد
يفُصّل هذا الإجمال، فتنُادى    ثّ ،  وهكذا  ..ة إبراهيمة موسى، يا أمّ عيسى، يا أمّ 

 فضل.ال يبُيّن لهمبم نْ بلهغهم وهداهم ود لههم ل جماعةٍ  كلّ 
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هاتم في اس بأمّ هاتم، وفي دعاء النّ أي: بأمّ   ؛ ِّينيىّٰ  :وقال بعضهم
 . وللسّيّدة مريم هذا الموقف تكريم لعيسى 

أخذ كتابه  :  ِّبج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ فكوْنه 
سارع إلى قراءته، بل ويتباهى  لامة، فإذا به يُ بيمينه، فهذه بشارة الخير وبداية السّ 

ه  إنّ   ،ة[]الحاقّ   ِّىٰير ني نى نن نم نز نر مم ماّٰاس قائلًا:  به بين النّ 
   .اس عليه النّ  ع  لِ أنْ يطه  ذي يبُّ الح الّ بعمله الصّ  مسرورٌ 

ا ليس عندك،  أنْ تأخذ من خير غيرك مِّ   :لمالظّ :  ِّبم بخ بحّٰ
لا ينقصه     والله،  وعدواناً   تريد أنْ تحصل عليه ظلماً   في شيءٍ   فعندك نقصٌ 

الإنسان عادةً لا يرضى   لم؛ لأنّ صفون بالظّ الخلق يتّ   إنّ   ، يظلم الخ لْقحتّ   شيءٌ 
 فهو الغنيّ   ا الله  قص فيظلم غيره، أمّ له؛ لذلك يشعر بالنّ   بما قسم الله  

 . ! ؟عن الخ لْق، فكيف يظلمهم وهم جميعاً بما يملكون هِبة منه 
بالمألوف عند الكريم  الأمثال في القرآن      عادةً يضرب الحقّ :  ِّبمّٰ

مر، وهو غذاؤهم المفضّل والع لف العرب التّ العرب وفي بيئتهم، ومن مألوفات  
قير والقطمير والفتيل، وهي ثلاثة  النّ الكريم  مر أخذ القرآن  لماشيتهم، ومن التّ 

الثّ نجأشياء   نواة  القرآن  دها في  الشّ الكريم  مرة، وقد استخدمها  يء في تثيل 
 ، وهي كما يأت:ئيل القليل الضّ 

  قطة.واة مثل النّ في ظهر النّ  صغيرٌ  قير: هو تويفٌ النّ 

 واة. مرة والنّ افة بين الثّ فّ قيقة الشّ فافة الرّ القطمير: هو اللّ 
 واة.الفتيل: هو غلالة رقيقة تشبه الخيط في بطن النّ 

اس أبداً، فهو  لا يظلم النّ   ه  أي: أنّ   :ِّبم بخ بحّٰفمعنى:  
غ ر. عن الظّ  مُنزههٌ   لم مهما تناهى في الصِّ
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م نْ أوُت كتابه بشماله،    :لم تذكر الآية   ِّنم نز نر ممّٰ  :وفي مقابل
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ:  كما جاء في قوله  

  وفي آيةٍ ،  ة[]الحاقّ   ِّلجلح كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
     :يقول  فالله ا هنا أمّ ، ]الانشقاق[  ِّلىلي لم كي كى كم كلّٰأخرى قال: 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجّٰ  -(  72)الآية          
 : ِّخجخم

ه  وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيمينه؛ لأنّ :  ِّته تم تخ تح تجّٰ
ه من  أنّ في  كذلك فلا ش كه    أنهّ ا  بمفي الآخرة، و   ينيا فعمعميتْ بصيرته في الدّ 

الشّ  مرّ أهل  ذكرتْ  فالآيات  السّ مال،  مرّ ة  وذكرتْ  ليلتقي  بب،  المسبّب،  ة 
قال:      الله  فكأنّ   ،الاحتباك البلاغيّ   :باسم  فعر  ب، وهو ما يُ بب والمسبّ السّ 
م نْ أوُتِ كتابه بيمينه وقرأه وتباهى به لم يكُنْ أعمى في دنياه، بل كان بصيراً   إنّ 

 ه ؤ وسار عليه، فكانت هذه نهايته وهذا جزا    واعياً، فاهتدى إلى منهج الله
نيا عمى بصيرة لا  ا م نْ أوت كتابه بشماله فقد كان أعمى في الدّ أمّ   ،العظيم

  عمى البصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك المرائي، والكافرون   عمى بصر؛ لأنّ 
ا بصيرتم  ت الحياة، أمّ ياّ مُدركين لمادّ   ،نيا كانوا مُبصرين للمرائي من حولهم في الدّ 

 فقد طمُِس عليها فلا ترى خيراً، ولا تتدي إلى صلاح.
نيا عمى بصيرة،  الدّ إنْ كان عماه في  :  ِّخج حم حج جم جح ثمّٰ

بها   نيا فقط؛ لأنّ البصيرة مطلوبة منه في الدّ   ف  ع ماه في الآخرة عمى بصر؛ لأنّ 
ب العمل، وليست الآخرة مجال عمل، ، وعليها يترتّ رّ سيُعرف الخير من الشّ 

 سخ سح سجّٰأخرى:    في آيةٍ   العمى في الآخرة عمى البصر، كما قال  ف
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 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 يج هي هى هم هج نيّٰأخرى:    وقال عنهم في آيةٍ ،  ]طه[   ِّمىمي

أخرى تثبت   : هناك آياتٌ لكن قد يقول قائلٌ   ،[97  من الآية  ]الإسراء:  ِّيخيم يح
،  [75  من الآية  ]مريم:   ِّغم غج عم عج ظمّٰ:  ؤية في الآخرة، مثل قوله  لهم الرّ 
وللجمع  ،  [53  من الآية  ]الكهف:  ِّلخ لح لج كم كل كخّٰ:  وقوله  

وللتّ  الآيات  هذه  للكفّ بين  نقول:  بينها  الرّ وفيق  مجال  في  القيامة  يوم  ؤية ار 
 ة حالتان:  البصريّ 

عند القيام وه وْل المحشر يكونون عُمْياً وبكُْماً وصُمّاً لتزداد ح يْرتم   :الأولى
ديد، ولكن لا يعرف ما يدث بهم الفزع حيث هم في هذا الكرب الشّ   ويشتدّ 

وح يْرة لا   كلمة، وهكذا هم في ك رْبٍ   ولا أين المهرب، ولا يستمعون من أحدٍ 
 عندهم.  البصريّ  ىوهذه حالة العم ،يدرون شيئاً 

لأهل الموقف      ى اللهؤية، فتكون عندما يتجلّ رّ وهي ال  :انية ا الحالة الثّ أمّ 
ادّ البصر، ليرى مكانه من ويكشف الغطاء عن نفسه   ، فهنا يصير الكافر ح 

أنّ   ،ارالنّ  نلحظ   أن  هنا  لنا  بدُه  يكون  فظاللّ   ولا  يختلف   قد  ولكن  واحداً 
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجّٰ:  ياق، ففي قوله  السّ 

لا بدُه ف  ،ِّخج حمّٰ  :واحد، لكن في الآخرة قال   ِّتهّٰ  :فلفظ،  ِّخجخم
  ، فمقابل خير: شرّ   ، نيا أقلّ من عمى الآخرة، كما تقول: هذا خيرعمى الدّ   أنّ 
يْرٌ أمّ  كلمة  فاني،  ة عن الثّ ل في الخيريّ من هذا فقد فضهلت  الأوّ   ا لو قلت: هذا خ 
:   نّبّ ومن ذلك قول ال   ،ا أن تأت تفضيلاً و صْفاً، وإمّ ا أنْ تأت  إمّ   (خير)
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، و فِإ كُلٍّّ خ يْ ٌ » مإنإ الضَّعإيفإ مإنُ ال ق وإيُّ، خ يْ ٌ و أ ح بُّ إإلَ  اللهإ مإن  ال مُؤ   .( 1) «ال مُؤ 
  سبيلاً نيا، فكيف يكون أضله   في الدّ ه كان ضالّاً أنّ   معلومٌ   :ِّخج حمّٰ

جوع إلى  نيا كان يمكن تداركه بالرّ ضلاله في الدّ   : لأنّ العلماء  قال  في الآخرة؟
الطّ   وبةوالتّ   المنهج إلى  أمّ والعودة  السهويّ،  يمكن  ريق  لا  فضلاله  الآخرة  في  ا 

تداركه، فقد انتهى وقت الاختيار، فضلالهُ في الآخرة أشدّ وأعظمُ من ضلاله  
      نيا.في الدّ 
 صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -(  73)الآية          

 : ِّعجعم ظم طح ضخضم ضح ضج
وهذه  :  ِّضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ

، فقد كانوا ياولون مع رسول الله    المشركين  جديدة من خبائث   خبيثةٌ 
يقولون له: د عْ    ةبه، فمرّ   ا بعثه الله  عمّ   جادِّين أنْ يصرفوا رسول الله  

أي: ثقيف كما    ؛وتحرم لنا بلدنا  ،ع بها سنة ونأخذ الغنائم من ورائهاآلهتنا نتمتّ 
  ويمنعونه من استلامه حتّ   ،ة يقولون له: لا تستلم الحجرومرّ   ، ة مت مكّ حرّ 

 لًا.يستلم آلهتهم أوّ 
فعل   :أي  :ِّسحّٰ مشروع  فالمقاربة  الفعل،  غير  والمقاربة  قاربوا، 

ذي أنُزلِ إليك لكن لم  م قاربوا أنْ يفتنوك عن الّ ه لم يدث، إنهّ وتُطيط له، لكنّ 
ة حول فتن  مفهي تحو   وأنت رسول الله،  محاولاتم كانت من بعيد،   يدث؛ لأنّ 

 تنا سنة. ين، كما قالوا مثلًا: نعبد إلهك سنة، وتعبد آلهعن الدّ  النّاس
 

مسلم(  1) القدر  :صحيح  في    ،كتاب  بٌ  و ت  فْوِيضِ با  بِالِله  و الِاسْتِع ان ةِ  الع جْزِ  و ت  رْكِ  بِالقُوهةِ  الأ مْرِ 
 .(2664الحديث رقم ) ،الْم ق ادِيرِ للَّهِِ 
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إليك،    تبارك وتعالىا أنزل الله  ل يُحوّلونك وي صْرفِونك عمّ   :ِّسخّٰ
 لماذا؟  

أخرى:    عنهم في آيةٍ الكريم  كما حكى القرآن    : ِّضخضم ضح ضجّٰ
:   فيكون الجواب من الحقّ ،  [15  من الآية  ]يونس:   ِّنيهج نى نم نخ نح نجّٰ
 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى همّٰ

 بي بى بن بمّٰ:  وقال    ،[ 15  من الآية  ]يونس:  ِّبربز ئي ئى ئن ئم

 قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر

ة  المشقّ ل  يتحمّ     الله  ونلاحظ في مثل هذا الموقف أنّ ،  ]يونس[  ِّقيكا
،  سول إلى ساحته  ، وينقل المسألة من ساحة الرّ   رسوله  العنت عنو 

  ، د  وقومه، فالأمر ليس من عند محمّ   د  لكي لا تكون عداوة بين محمّ 
 حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تجّٰ:  ، يقول    عند اللهبل من  

د، فأنت مُص دهق فلا تحزن يا محمّ ،  ]الأنعام[  ِّسخسم سح سج خم خج
 المسألة عندي أنا.  عندهم، لكنّ 

وأن تكون  ودّة،  المحُبّ و لل  مبينك وبينه  لا مجال:  ِّعج ظم طحّٰ
تنازلت   ك  لو أنّ عند رغبتهم، و   ت  لْ ، ونز   إذا ابتعدت عن منهج الله  خليلاً إلّا 

 ل صِرْت  خليلاً لهم. ذي جاءك من الله عن المنهج الّ 
         ، فيقول:رسوله   ولىويخاطب الم

 : ِّكجكح قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  -(  74)الآية         
ة، وتفيد امتناع وجود  أداة شرط إن دخلت على الجملة الاسيّ   :ِّغجّٰ

ونها حرف امتناع لوجود، كما لو قلت: لولا زيدٌ رط، ويسمّ الجواب لوجود الشّ 
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، فقد امتنعت الزّ  فإنْ دخلت )لولا( على الجملة    ،يارة لوجود زيدعندك ل زُرْتُك 
، كما في قوله  الفعليّ    ِّتنتى تم تز تر بيّٰ:  ة أفادتْ الحثه والحضه

بعدها    ِّغمّٰ  ة؛ لأنّ في الآية دخلتْ على جملة اسيّ   ِّغجّٰ،  [13  من الآية  ور:]النّ 
  ، فأنت بشرٌ تنا لك لقاربت  أن تركن  إليهم شيئاً قليلاً ية، فالمعنى: لولا تثب مصدريّ 

 . [ 110 من الآية :كهف]ال ِّهٰ هم هج نه نم نخ نحّٰ: ى إليكوح  ي
ة احتياطات، فلم عدّ   ل في هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله  والمتأمّ 

  ، إليهم ببشريتّك، لا، بل ل قاربت  أنْ تركن   (تنا لك ل ركنت  إليهميلولا تثب )تقُلْ:  
صوّر من اً وغير مُت  نهائيّ   بعيد ومِنوعٌ   كون فهو أمرٌ ا الرّ د المقاربة، أمّ فمنعتْ مجرّ 

 هذا المعنى بقوله:    الله ، ومع ذلك أكّد رسول الله
ن مِ   حتّ   طبيعته    ا يدلُّ على أنّ مِّ   ،أي: ركوناً قليلاً   :ِّكج قمّٰ

ثبيت له من  بفطرتا، فلو تصوهرنا عدم التّ   سليمةٌ   طبيعةٌ   الوحي من الله    غير
د )كاد( أو )ق  رُب( أنْ يركن  إليهم شيئاً  ماذا كان يدث منه؟ يدث مجرّ   الله  

  ه لم يدث، مِاّ يدلُّ على أنّ المقارنة تعني مشروع  فِعْل، لكنّ   قليلًا، وقلنا: إنّ 
 ة.ة مستقلّ ذاتيّ  لرسول الله  

ك:  ثبيت هو منع المثبهت أنْ يتأرجح، لذلك نقول للمتحرّ التّ :  ِّفجّٰ
 اثبت. 

كون يعتصم به ويتمي، ومن الرّ   من ركون الإنسان إلى شيءٍ :  ِّفمّٰ
لوط    قوله   قومه:    عن   كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰمع 

        أي: أحتمي به وألجأ إليه. ؛]هود[ ِّكلكم



  

204

 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ  -(  75)الآية         
 : ِّممنج مخ مح

الحياة   :ِّكخّٰ ضِعْف  لأذقناك  قليلاً  شيئاً  إليهم  تركن  لو كِدت   أي: 
سخيمة الكُرْه من صدور القوم     هديد يرفع اللهوضِعْف الممات، وبهذا التّ 

يمكن أن يركن إليهم فسيذيقه    إنسانٍ   ، فأيّ   ساحته ، وينقلها ل   لنّبّ ل 
 . ضعف الحياة وضعف الممات الله  

 ؛ة أخرىيء مرّ مضاعفة الشّ عْف:  الضّ :  ِّلخ لح لج كمّٰ
الشّ  ق دْر  مرّ أي:  إلّا يء  الحياة  في  يذُاق  ولا  لأذقناك تين،  فالمراد:  العذاب،   

 ؟ هناضِعْف عذاب الحياة وضِعْف عذاب الممات، لكن لماذا يُض اع ف العذاب  
اس بها، ويستحيل في حقِّه  أُسْوة كبيرة وقُدْوة يقتدي النّ     بّ النّ   لأنّ الجواب:  

:   بّ في نساء النّ   كما قال  م القدوات،  وهكذا يجب أن تتعلّ هذا الفعل،  
 كل  كخ  كجكح قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج ّٰ

هات المؤمنين، وهنه أُسْوة ة وأمّ بوّ بيت النّ   نّ ذلك لأنهّ ؛  ]الأحزاب[  ِّلحلخ  لج كم
عوة إلى الله  مركز الدّ ما ارتفع مقام الإنسان في  لغيرهنّ من نساء المسلمين، وكلّ 

ه سيكون أسُْوة فعل، فإنْ ض له فلن بهة؛ لأنّ عن الشّ   اً ديعب    عليه أن يكونف  تعالى
 ؛ ِّكلّٰ  : لفظ     وقد اختار الله ،  معه غيره   في ذاته فقط، بل سيضلّ   يضلّ 
فس، فأنت ترى بعينك  الذهوْق، وهو أعمّ الملك ات شُيوعاً في النّ   الإذاقة من  لأنّ 

 .هاكلّ   المذاق تشترك فيه الملكات بأذنك وتشمُّ بأنفك، لكنّ وتسمع 
أي: لا تد مدافعاً يدافع عنك؛ أو ناصراً    :ِّمم مخ مح مج له لمّٰ

وهذا   !من دوني؟   وحدي، فكيف يكون لك ناصرٌ مدد ك منّي   ينصرك؛ لأنّ 
        .، وهو أكبر تكريم لسيّدنا رسول الله به أمّة النّبّ  بٌ الكلام مخاط  
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 مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  76)الآية          
 : ِّنمنى  نخ نح نج مي مى

أي: قاربوا، فهم لا يجرؤون على الفعل، ولا يستطيعون،    :ِّلم ّٰ
ك لن  ، لكنّ يا محمّد   م سيحاولون إخراجكد القُرْب من الفعل، فإنهّ فالأمر مجرّ 

  بأمري وتقديري. تُرج إلّا 
هوض والخفِّة إلى الفِعْل،  أي: طلب منه النّ   ؛من استفزهه  :ِّلى ّٰ

قُمْ وانهض،    ؛: )فِز( لأحدهمكما تقول     ونك على الخروج يستحثّ   فهمأي: 
ة بإيذائهم لك، وع ن تهم معك ليحملوك على من مكّ أي:    :ِّمج  لي ّٰ

من    في خروجه    ة يعلمون أنّ ار مكّ وكفّ   ،الإقامة بها  علىالخروج، ويُكرّهِوك  
 .فلا يتّبعونهعبيد وضعاف القوم يبقى الفساد ويبقى ال ة راحة لهم، حتّ مكّ 

ة فلن يلبثوا  أي: لو أخرجوك من مكّ :  ِّنم  نخ نح نج مي مىّٰ
ة بعام  من مكّ     النّبّ    قليلًا، وقد حدث فعلًا، فبعد خروج فيها بعدك إلّا 

سبعون، وبعد أن  بدر، فقُتِل سبعون من صناديد قريش، وأُسِر   غزوة  ت  كان 
تي كانوا ي رجُونها يادة الّ عيم ولا بالسّ عوا فيها بالنّ ة لم يتمتّ من مكّ     نّبّ خرج ال

       بعد خروجه.
 يى  يم يحيخ يج هي هى هم  هج نيّٰ  -(  77)الآية          

 : ِّذٰرٰ  يي
ح الم:  ِّيحيخ يج هي هى هم هج نيّٰ ما حدث   أنّ     ولىيوُضِّ
 تج به بم بخّٰ:  سل، كما قال  في الرّ   ة من سُنن الله  هو سُنّ 

ن عليهم افك،  ات[افّ ]الصّ   ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
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  ،   من عذاب الله   ء الرّسل ابقين، وبما حله بأعدا سل السّ من الرّ   أنْ يأخذوا عِبْرةً 
فكُذِّبوا وعُودوا واضطهِدُوا، ومع    -عليهم السّلام-سل  الرّ   لقد أرسل الله  

 .في النّهاية  الغ لبة ، وجعل لهم  ذلك نصرهم الله
لا  القانون الّذي  و   ،تي لا تتخلهفريقة الّ ة: هي العادة والطّ السُّنّ :  ِّني ّٰ

يقول  ي لذلك  ة لا  السُّنّ   ؛ لأنّ ِّذٰ  يي يى يمّٰبعدها:    تبدهل؛ 
إلّا  تتبدّل  الّ تتحوّل ولا  ليُغيّر  بالأقوى  تي جرت على  الّ ة  نّ السُّ هذه    ذي يأت 

  بل الأقوى، فهو   ،القويّ   من الله  أو القانون  ة  فإذا كانت السُّنّ اس،  النّ 
،    ة اللهأبداً تحويل سنّ   حويل، ولا يستطيع أحدٌ ذي يملك هذا التّ الّ   وحده

 . ، ولا يعُارضه أحدٌ ذي لا يبُدِّله أحدٌ الّ   ، فقوله الحقّ فإذا قال 
ات تصديقاً  بوّ ات إيماناً بها، وعن النّ عن الإلهيّ     وبعد أن تكلهم الحقّ 

  لها، وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يدث فيها من تناول الكتب، أراد  
ة، وهي أنْ يستقيم  لنا منهج الحياة  هائيّ أنْ يأت لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته النّ 

جاء في صورة أحكام، ولهذه الأحكام    هذا المنهج الإلهيّ   ،وتنضبط حركتنا فيها
: ش ه اد ةإ أ ن   بُنِإ  الإإس ل  »في قوله:      بّ ها النّ ة جمعأساسيّ   أركانٌ  مُ ع ل ى خَ  سٍّ

ُ و أ نَّ مُح مَّدا  لَ   ،  ر سُولُ اللََّّإ، و إإق امإ الصَّل     إإل ه  إإلََّ اللََّّ ةإ، و إإيت اءإ الزَّك اةإ، و الح جإّ
مإ ر م ض ان    الإسلام، لكن ما حظّ تي بُنِي عليها  الأركان الّ هي  هذه  ف،  (1)«و ص و 

في شهادة أنْ لا إله    جميعاً نشترك  أننّا  لوجدنا     نالالمسلم من هذه الأركان؟ لو تأمّ 
لأيّ   ا لا تسقط عن أحدٍ لأنهّ   ؛لاةداً رسول الله، وفي الصّ محمّ    الله، وأنّ إلّا 

 

بُ ق  وْلِ الن  هبِِّ صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان،    (1) ل  »: با  ســ  ، الح  ديث «مُ ع لــ ى خَــ  سٍّ بُــنِإ  الإإ
 .(8) رقم
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اليوم خْس مرّ  وهي: الزكاة،   ،ا باقي الأركانأمّ   ،اتسبب، وهي المكرهرة في 
فقد لا تنطبق شروطها على الجميع، فالفقير لا تفُرض عليه زكاة   والحجّ   وم،والصّ 

ن أقامها  م    ،ينلاة هي عماد الدّ فالصّ   .وم.، والمريض لا يفُرض عليه الصّ أو حجّ 
       . كين من أركان الإسلام كن الرّ ين، وهي الرّ ومن تركها فقد هدم الدّ   ، ين فقد أقام الدّ 

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  -(  78)الآية         
 :ِّبزبم  بر ئي ئى ئن ئزئم

فريضةٌ الصّ :  ٌِّّ  ىّٰٰ تسقط    رةٌ متكرّ   ثابتةٌ   لاة  من حالٍ   فيلا   
فيها أيضاً  ات، و يوم خْس مرّ  كلّ   ، فيها إعلانُ ولاء للإيمان بالله  الأحوال

داً رسول محمّ    الله وأنّ لاة تشهد أن لا إله إلّا ك في الصّ ؛ لأنّ هاكلّ   أركان الإسلام 
كما    ،لكن الأوّ ، وهذا هو الرّ دشهّ أثناء التّ   صلاة  ات في كلّ ة مرّ فتقولها عدّ الله،  

لاة فتمتنع عن شهوت ْ البطن ك تصوم في أثناء الصّ وم؛ لأنّ ا تشتمل على الصّ أنهّ 
عن الكلام في غير تصوم  لاة، و غير أفعال الصّ   والفرج، وكذلك عن أيِّ فعلٍ 

 لاة زكاة؛ لأنّ وفي الصّ   ،ومبالمعنى الأوسع للصّ   لاة صيامٌ في الصّ ف  ،لاة ألفاظ الصّ 
لاة  عن الحركة، والحركة فرع الوقت، وفي الصّ   ذي تكتسبه وتزُكِّيه ناتجٌ المال الّ 

ك ؛ لأنّ لاة حجي وكذلك في الصّ   ،لاة أبلغالزكاة في الصّ   تُضحّي بالوقت، فكأنّ 
لذلك ،  يْك  وأمام ناظر  ، وتستحضرها في ذِهْنك  لمشرّفة كعبة االتتوجّه فيها إلى  

الدّ لاة أن تكون عماد الدّ ت الصّ استحقّ  ين، وم نْ ين، م نْ أقامها فقد أقام 
  ل هذه الأحكام، فقال  لاة في أوّ ين، ومن هنا جاءت الصّ هدمها فقد هدم الدّ 

السّورة ، فالإقامة أي: أدِّها أداءً كاملاً في أوقاتا  ؛ٌِّّ  ىّٰٰ:  في هذه 
لاة لها  والصّ الإقامة هي أداء كامل بشروطها في وقتها،    ،والأداء شيءٌ   شيءٌ 
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جاءت بواسطة   هاكلّ   تكليفات الإسلام  ؛ لأنّ هاكلّ   م يْزة عن أركان الإسلام
من  لاة، فقد فُرِض تْ بالمباشرة   الصّ إلّا  لرسول الله ( )جبريل الوحي 

 .يتهاا يدلُّ على أهّ مِّ ليلة الإسراء والمعراج  الله  
 لاة. يريد أن يبُينِّ لنا مواقيت الصّ   الحقّ : َِّّ  ٍّّٰ

  ؛ك(وال من حركة إلى حركة، ومنها قولنا: فلان )المدلِّ معناه: الزّ   :لوكالدّ 
    والمراد ب،  مكانإلى    يده من مكانٍ ك  دليك، وتتحرّ ة التّ ذي يتولّى عمليّ أي: الّ 

ماء إلى ناحية الغرب، والإنسان يرى الأفق مس: م يْلها عن وسط السّ دلوك الشّ 
وعلى ح سْب نظره   مِتدٍّ   ماء، فيراها على شكل قوسٍ الواسع إذا نظر إلى السّ 

اً   رأى الأفُُقْ واسعاً، وإنْ كان نظره ضعيفته يرى الأفق، فإنْ كان نظره قوياًّ وقوّ 
وأنت حين تقف ،  فكير: ضيِّق الأفقيل التّ لرأى الأفق ضيّقا؛ً لذلك يقولون لق

ماء تراها على شكل نصف دائرة، وأنت مركزها، في مكانك وتنظر إلى السّ 
وال، فإذا ما انحرفتْ ة عليك، فهذا وقت الزّ مس عموديّ وساعة  أنْ ترى الشّ 

أي: مالت ناحية المغرب، وهذا    ؛مسمس ناحية المغرب يُ ق ال: دلكت الشّ الشّ 
الظُّهْر    يجد أنّ   لاة على رسول الله  ل في ف  رْض الصّ والمتأمّ ،  هرهو وقت الظّ 

ماء في  لاة فرُِض تْ عليه في السّ الصّ   ؛ لأنّ   ه رسول اللهص لاه   ل وقتٍ هو أوّ 
هر، فكانت هي  كان يستقبل الظّ   ا عاد  رحلة المعراج، وكانت بليل، فلمّ 

 ولى.لاة الأالصّ 
إلى مت؟ إلى    ، مسلاة عند دُلوك الشّ أي: أقِم الصّ   :ِّّٰ  ِّ ُّّٰ
يل تقع صلاة  مس إلى ظلُمة اللّ أي: ظلمته، وفي الفترة من دُلوك الشّ   ؛ يل غ س ق اللّ 

  : بح، فقال عنها  صلاة الصّ   هر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يبقى إلّا الظّ 
  صلاة؟  : ولم ي  قُلْ   ، ونتساءل هنا: لماذا ذكر قرآن الفجر   :ِّئزئم ئرّٰ
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ى القرآن فوس، تتلقّ : في هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء النّ لعلماءا  قال
   .نديّاً طريّاً وتستقبله استقبالاً واعياً قبل أن تنشغل بأمور الحياةالكريم 

لها   ة المشهوديّ ف  ،أي: تشهده الملائكة   :ِّبز  بر  ئي ئى  ئنّٰ
لاة جعلها ة م نْ لا تكليف عليه في الصّ د خْل في العبادة، فإذا كانت مشهوديّ 

فكيف بمشهوديّ حيثيّ   الله   م نْ كُلِّف بالصّ ة،  الفجر وقت لاة؟ة  فوقت   !
 يل.تشهده ملائكة اللّ  مبارك مشهود،

لوات الخمس بالوقت، وبآية  ربط الصّ     الحقّ   ويجب أن نلتفت إلى أنّ 
مس، فكيف العمل إذا غابت، أو حُجِب تْ عنها بغيْم  تدلُّ عليه هي الشّ ة  كونيّ 

على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويعُمِل  تفكيره في إيجاد شيء يضبط به  ف  أو نحوه؟ 
ر  قتْ القرائح عن آلات ضبط الوقت الموجودة الآن، والّ وقته، وفعلاً تفتّ  تي تيُسِّ
النّ  على  الطّ كثيراً  لذلك كانت  الإنسانيّ موحااس؛  الدّ ت  تُدم  لأشياء  ين ة 

أنّ وتوضّ  اعتبار  على  المسلمين،  علماء  على  واجباً  أمراً  معالمه  يتمّ   ح  لا   م ا 
  به فهو واجب.الواجب إلّا 

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ  -  (79)الآية          
 :ِّثمثن  ثز ثر

النّ :  ِّتر  بي بى بنّٰ النّ   :وم، وتجهد: أيالهجود: هو  وم أزاح 
ض على  رِ وزيادة على ما فُ   ة لرسول الله  وهذه خصوصيّ والهجود عن نفسه،  

 مح مج لي لى لم لخّٰ:  ه  يل، كما قال له ربّ في اللّ   ته أنْ يتهجهد لله  أمّ 

فهذه  ،  ل[مّ ]المزّ   ِّهييج هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
من    ا ليست في قالبٍ  أنهّ وإنْ كانت ف  رْضاً عليه، إلّا   ة لرسول الله  الخصوصيّ 
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  لله    مأن يقو   ة في هذه العبادة، المهمّ يّ مساحة من الحرّ   حديد، بل له  
ة في قوله  ؟ العلّ   يادة في ح قِّ رسول اللهيل، لكن ما عِلهة هذه الزّ جزءاً من اللّ 

هجُّد ليلًا، والوقوف بين التّ   وكأنّ   ،ل[مّ ]المزّ   ِّييذٰ يى يم يخ يحّٰتعالى:  
زمة للقيام  اقة اللّا ة والطّ القوّ   في هذا الوقت سيعطي رسول الله    يدي الله  
،  اسة حم ْل المنهج وتبليغه للنّ وليّ ؤ  وهي مسة الملقاة على عاتقه، ألا  وليّ ؤ بهذه المس 

الشّ  الحديث  :  :ريفوفي  ق ال  يْ ف ة ،  حُذ  النهبُِّ  "  ع نْ  أ مْرٌ،    ك ان   ح ز ب هُ  إِذ ا 
ومعنى ح ز به أ مْر: أي: ضاقت أسبابه عنه، ولم ي  عُد له فيه منفذ، فإنْ   ،(1) ى"ص له 

يلجأ إليه ويهْرع    المسبِّب  إلّا   سول  الرّ   ضاقت عليه الأسباب فليس أمام
ذي ك في الوقت الّ لأنّ ؛  ل[مّ ]المزّ   ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  :إلى نجدته

احة وتتثاقل رؤوسهم عن العبادة، تقوم بين يدي  اس ويخلدون إلى الرّ ينام فيه النّ 
مُتضرّعِاً، فتتنزّ ربّ  حمات والفيوضات، ف م نْ قام من  ل عليك من الرّ ك مناجياً 
من هذه    ف  ل هُ نصيبٌ   دنا رسول الله  سيّ واقتدى ب  ،اس في هذا الوقتالنّ 
 رأسه عن القيام فلا ح ظه م نْ تثاقلتْ ا  أمّ   ،حمات، وح ظي من هذه الفيوضاتالرّ 
اللّ ف  ،له قيام  إيمانيّ يل قوّ في  ا  مّ  ، ولأعطيت لرسول الله    ة ة وطاقة روحيّ ة 

من    كثريل أة الخ لْق كان حظهّ من قيام اللّ فوق مهمّ   سول  ة الرّ كانت مهمّ 
الرّ حظّ  فأعباء  الثّ   سول  هم،  والعِبْءُ  يتاج  كثيرة،  كبير    صالٍ اتّ إلى  قيل 

 ه على قضاء مصالحه.  يستعين بلقاء ربّ وم، حتّ يُّ الق   بالأحدِ 
   .على الجميع  ض  رِ ا فُ يادة عمّ هي الزّ  :افلة النّ : ِّتز ّٰ

 

بِِّ س     نن أبي داود: أب     واب قي     ام اللّي     ل،  (1) امِ الن     ه تِ قِي       بُ و ق     ْ لِ  با  ن  اللهي     ْ  رق     م، الح     ديث م     ِ
(1319). 
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ذي قال  ة بك دون غيرك، وهذا هو مقام الإحسان الّ أي: خاصّ :  ِّتم ّٰ
 ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بزّٰعنه:    الله  

من  ذي دخل مقام الإحسان، بأن يزيد  والمحسن هو الّ   ، اريات[]الذّ   ِّثىثي
 قي قى في فىّٰة الإحسان:  عليه؛ لذلك جاءت حيثيّ   ما فرضه الله    جنس

،  اريات[ ]الذّ   ِّنزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 صلاة الفجر، نام حتّ ني العشاء و صلّ نأن    نا، فلناوهذا المقام ليس فرضاً علي

في مقام   أنفسنا   لْ دخِ لنُ تشبّه به فنو   تأسهى برسول الله  نأن    نا لكن إنْ أرد
استطاعت  ق دْر  لنا هوم ومشكلا  ،ناالإحسان على  الحياة  توإن كانت   ، في 

  . تكون لناد حتّ فعلينا أن نتهجّ  نا وطلبات من ربّ 
أوّ تحدّ :  ِّثم  ثز ثر تي تى تنّٰ في  الآية  عن ثتْ  لها 

   .الجزاء ا الآن فعنأمّ كليف، التّ 
فهو    جاء من الله  الرّ   وبما أنّ على رجاء حدوث الفعل،    تدلّ   :ِّتن ّٰ

   .أمرٌ محقّق، وليس مستحيل الحدوث
ذي يقع عليه الحمد، والحمد هنا الّ   :كلمة محمود: أي  :ِّثم  ثزّٰ

فلم ي  قُلْ: محمود مِهنْ؟ فهو محمود مِهنْ يمكن أن يتأتّى منه الحمد، محمود    ،مشاع
 اعة. قيام السّ وحتّ    من ل دُنْ آدم من الكلّ 

فاعة، حينما يقف الخ لْق في ساحة والمراد بالمقام المحمود: هو مقام الشّ 
ار، النّ   لىإاس الانصراف ولو   النّ  ليتمنّى الحساب وه وْل الموقف وشِدّته، حتّ 

د  ذهبوا إلى خات المرسلين وسيّ ا  قول:، فيأن يشفع  هانبيّ من  ة  كُلُّ أمّ   وتتمنّى 
عاء: أن ندعو بهذا الدّ     بّ النّ   لذلك أمرنا  ،(1) «أ ن  لِ  ا»:    الأنبياء، فيقول

 

ب  صحيح البخاريّ: كتاب التّوحيد،   (1)  .(7510) رقم، الحديث 36با 
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ت هُ  مح  مُودا   و اب ـع ث هُ م ق اما  »    نا.تصلحلم ه دعاءٌ أنّ في ولا ش كه  ، (1)«الَّذإي و ع د 
 كل  كا قي قى في فى ثي ثىّٰ  -  (80)الآية         

 : ِّليما  لى لم كي كى كم
النّ   :ِّقى  في فى ثي ثىّٰ العامّ من حيث  أنْ    ه ة؛ لأنّ ظرة  قبل 

وإنْ كان    ،  بعد أنْ تُرج  ك لن تدخل  إلّا لًا؛ لأنّ طلب الخروج أوّ الإنسان يدخل   ي
الطّ الترّ  مُدْخ ل صدق  بيعيّ تيب  وأدخلني  مُخْر ج صدق،  أخرجني  تقول:  ،  أن 

هدف،   من غيرك لا تدخل أو تُرج  أنّ   : دقدق، ومدخل الصّ ومعنى مخرج  الصّ 
صدق مخرج  مخرجك  فليكُن  مكان  من  خرجت   لواقع أي  ؛فإنْ  مطابقاً   :

د  أي: لهدف محدّ   ؛تك، وإنْ دخلت  مكاناً فليكُنْ دخولك مدخل صدقمهمّ 
  النّبّ  ج  و خر كان  ، وهكذا    يكون دخولك وخروجك للهف  ،تحقيقهتريد  

خول يجب أن عند الدّ   والإنسان دائماً ،    المدينة لله  هل و ودخ  لله  ة  من مكّ 
حركة؛ يخرج   ك أيّ  في هذه الحياة، فالإنسان عندما يتحرّ يفكّر بالمخرج، حتّ 

   .ِّكل  كا قي قى في فى ثي ثىّٰمن منزله يقول: 
؛  لرسوله    طلب النُّصْرة من الله    :ِّلي  لى لم كي كى كمّٰ

ذين بأهل الباطل والفساد الّ   ، وسوف يصطدم هذا الحقّ ه أرسله بمنهج الحقّ لأنّ 
الدّ  يُ ع ادُون  سوف  وهؤلاء  بالفساد،  وينتفعون  الباطل،  على  عوة،  يرصون 

توجّ   بّ النّ   ويُجابِهون لذلك  ربّ   ه رسول الله  ؛  أرسله ذي  الّ   ه  إلى 
 واستعان به على مواجهة أعدائه.

 

اءِ صحيح البخاريّ: كتاب الأذان،   (1) بُ الدُّع اءِ عِنْد  النِّد   .(614) رقم، الحديث با 
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ة تقُنع، ا حجّ إمّ   : ه يرُاد به لطان: سبق أنْ أوضحنا أنّ السّ   :ِّلي  لىّٰ
 مج لي لى لم لخّٰ:    في ق  وْل الله  ا سيف ي  رْد ع، وهذا واضحٌ وإمّ 

أي: بالآيات   ؛[ 25  من الآية  ]الحديد:  ِّنجنح مي مى مم مخ مح
 ني نى نم نخّٰ:  يقول    ثّ   ، ة والإقناع الواضحات، وهذه أدوات الحجّ 

  لا بدّ   فالحقّ   ،دع ة والرّ وهذه أدوات القوّ   ،[25  من الآية  ]الحديد:  ِّهى هم هج
 .ة تحميهله من قوّ 

 :ِّيزيم  ير ىٰ ني نننى نم نز نر ممّٰ -( 81)الآية        
 نرّٰشعاراً مُدوّياً      هكذا أطلقها الله:  ِّنننى نم نز  نر ممّٰ

لا ش كه فيه؛   قادمٌ   الحقّ   فلا بدُه أنّ   (قُلْ ):    سولوما دام قال للرّ   ،ِّنز 
في عام الفتح،   ريح، وبعد ذلك يقولها رسول الله  الأمر الصّ   الذلك أمره بهذ

ثُ مِئ ةِ نُصُبٍ م كهة  ي  وْم  الف تْحِ، و ح وْل  الب  يْتِ سِتُّون  و ث لا    د خ ل  النهبُِّ  عندما  
ا بِعُودٍ في ي دِهِ، و ي  قُولُ:   ج اء  الح قُّ و ز ه ق  الب اطإلُ، ج اء  الح قُّ و م ا  »ف ج ع ل  ي طْعُنُ ه 

ة واندحر الباطل، ولم ي  عُدْ لديْه القوّ   أي: جاء الحقّ ؛  (1) «يُـب دإئُ الب اطإلُ و م ا يعُإيدُ 
دتْ قواه ولم ي  بْق  له ص وْل ة ولا كلمةالّ  :  وقوله  ،  تي يبُدِئ بها ويعُيد، فقد خْ 

  ه نسب المجيء إلى الحقّ بنفسه؛ لأنّ   ىأت  الحقّ   شعرنا بأنّ يُ   ِّنننى نم نز  نرّٰ
به أحد، وكذلك في:    ذاتي   ه أمرٌ كأنّ  يْأتِ  فالباطل    ِّنننى نمّٰفيه، فلم 

اس،  ليس لاستعباد النّ   جاء الحقّ ف،  ضعيف لا بقاء  له  مُندحرٌ   بطبيعته زاهقٌ 
 ولكن لراحتهم ور فْع رؤوسهم. 

 

بُِّ ص  حيح البخ  اريّ: كت  اب المغ  ازي، ( 1) ز  الن  ه بٌ: أ ي  ْن  ر ك    تْحِ  با  وْم  الف     ، الح  ديث رق  مالرهاي   ة  ي    
(4287). 
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صيغة مبالغة، فالباطل نفسه سريعاً ما   :ز هُوق:  ِّيز  ير ىٰ نيّٰ
  ؛ لأنّ   رى الباطل نفسه من جنود اللهنيذهب ويندثر، ومن الع ج ب أن  

وما طلبت    ،وما مالوا إليه  اس ويزُعجهم ما تشوهقوا للحقّ الباطل لو لم يؤُلم النّ 
    وقد ضرب الله ،  ، فإذا ما لدغهم الباطل واكت ووْا بناره عرفوا الحقّ أنفسهم الحقّ 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰوللباطل، فقال:    مثلاً للحقّ   لنا

 عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج
 له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم

حِسّيٍّ نراه حينما ينهمر   وللباطل بشيءٍ   يُمثِّل للحقّ     الحقّ ،  عد[]الرّ   ِّمجمح
المطر على قمم الجبال، فيسيل الماء على الأودية بين الجبال حاملاً معه صغار 

، وهذا هو الزهب د الّ الحصى والرّ  ذي يطفو على صفحة الماء ولا ينتفع  مال والقشِّ
لا    ذياس، والزهب د مثال للباطل الّ ذي ينفع النّ الّ   اس به، وهذا الماء مثالٌ للحقّ النّ 

ذي يوُقِد  ائغ الّ اد أو الصّ أخرى: صورة الحدّ   أو: يعطينا المثال في صورةٍ ،  خ يْر فيه
     هب ليخرج منه ما علق به من شوائب. ار على الذّ النّ 
 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -(  82)الآية         

 :ِّبهتج  بم بخ بح
المنزّل على عبده ونبيّه    القرآن الكريم هو كلام الله    كما نعرف جميعاً 

عطاءً   المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة النّاس، جعله الله    محمّد  
لرسولنا   ومعجزةً  قال  ولأ  ومدداً   كم كل كاّٰ:  مّته وللعالمين، 

: إنْ  الكريم   الآية تعُطينا نّوذجين لتلقِّي القرآنو ،  [نبياء]الأ  ِّلم كي كى
، والقرآن  اً الم كان عليه خ س ار اه الظّ ورحمة، وإنْ تلقه تلقهاه المؤمن كان له شفاء  
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؛  الكريم  ظلمهم هو سبب عدم انتفاعهم بالقرآن  المين ليُِ ب ينِّ أنّ ح دهد  الظّ الكريم  
الفعل   وقد سبق أن أوضحنا أنّ ،  في ذاته وليس خساراً   خيرٌ الكريم  القرآن    لأنّ 

لآخر،    قد يكون واحداً، لكن يختلف القابل للفعل، ويختلف الأثر من شخصٍ 
:   قال  ،والانفعال بهالكريم  في تلقِّي القرآن    بع أو فساده لها أثرٌ سلامة الطّ ف

 ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىّٰ
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ل  بستقبع المالطّ   ، فالآية واحدة، لكنّ ]التّوبة[  ِّتمتن تز تر بي
مختلف، فالمؤمن يستقبلها بم لكاتٍ سليمة، فيزداد بها إيماناً، والكافر يستقبلها  

  ، فيجبالمشكلة في تلقّي الحقائق واستقبالهاففاسدة فيزداد  بها كفراً،    بملك اتٍ 
 ئح  ئج يي يى ينّٰ:    قول اللهف،  فاسدة  غير  يلقّ أن تكون ملكاتُ التّ 

الطّ   فٌ متوقّ   ِّبه  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ بع على سلامة 
 .ضليل، وليس محاولة التّ والفهم عن الله 

 فاء: أن تعالج داءً موجوداً لتبرأ منه.  والشّ 
ة خذ من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم عودة المرض مرّ حمة: أن تتّ والرّ 

  فاء علاج.حمة وقاية، والشّ أخرى، فالرّ 
القرآن   شفاء  هل  وعِل ل الكريم  لكن،  القلوب  لأمراض  معنويي  شفاءٌ 

من القلق والح يْرة والغ يْرة، ويجتثّ ما في نفسه من    نسانفوس، فيُخلِّص الإالنّ 
 كما يقول بعضهم:   وأ  ؟ة الغِلِّ والحقد، والحسد، إلى غير هذا من أمراض معنويّ 

ب أن نقف عند هذا الموضوع،  يج  ؟ت، ولأمراض البدن أيضاً ياّ للمادّ   هو شفاءٌ 
لهذه   فبالمعنى العامّ   ،دولم يدّ   ،هو شفاءٌ الكريم  القرآن    قال: إنّ   الله    بما أنّ 
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، بدليل ما تياّ للمادّ   ت ولكن قد يكون شفاءً للمعنوياّ   شفاءً   يكونالكلمة،  
ساً   ع نْ أ بي س عِيدٍ الخدُْريِِّ  رُوِي   أ ت  وْا ع ل ى ح يٍّ   مِنْ أ صْح ابِ النهبِِّ    أ نه نا 

، ف  ق الوُا:   ، إِذْ لُدغِ  س يِّدُ أوُل ئِك  ن م ا هُمْ ك ذ لِك  مِنْ أ حْي اءِ الع ر بِ ف  ل مْ ي  قْرُوهُمْ، ف  ب  ي ْ
، و لا   ه لْ م ع كُمْ مِنْ د و اءٍ أ وْ ر اقٍ؟ ف  ق الوُا: إِنهكُمْ ل   ن  فْع لُ ح ته ت ْع لُوا ل ن ا   مْ ت  قْرُونا 

ق طِيعاً جُعْلاً  مُْ  له  ف ج ع لُوا  القُرْآنِ   ،  بِأمُِّ  ي  قْر أُ  ف ج ع ل   الشهاءِ،  ف أ ت  وْا  ... مِن   ف بر  أ    ،
:   نأ ْخُذُهُ ح ته ن سْأ ل  النهبِه  بِالشهاءِ، ف  ق الوُا: لا   و م ا  »، ف س أ لوُهُ ف ض حِك  و ق ال 

ي ةٌ أ د ر اك    .  ى بها المريض فيبرأ بإذن الله رق  رقُْية يُ   الفاتحة   أي: أنّ   ؛ ( 1) «...  أ نََّ ا رقُـ 
 ئح  ئج يي يى ينّٰ  :بعض العلماء سئل عن الآية   ومن المعلوم أنّ 

يعود المرضى   اب  دنا عمر بن الخطّ كيف كان سيّ و   ،ِّئه  ئم ئخ
القرآن الكريم كاملاً فلا  و   ة الفاتحبينما نحن نقرأ    ،المريض فيبرأ  نديقرأ الفاتحة عف

 بليغ. وفي هذا جوابٌ : هذه الفاتحة، فأين عمر؟! مختصر بجوابٍ  قالف ،يبرأ
ذهب إلى تأخذ بالأسباب، تفدواء،    داءٍ   ونحن عندنا في الإسلام لكلّ 

ا  ها وبعد ذلك تقرأ الفاتحة وتقرأ م تأخذ الاحتياطات كلّ وء  واخذ الدّ تأبيب والطّ 
قية، وليس معنى  تدعو للمريض، هذا هو معنى الرّ و ،  من القرآن الكريم   يتيسّر

دة مثلًا  ئافمن كان معه الزّ   فقط،  فاتحة ال   قراءةب  الإنسان المريض   قية أن أداويالرّ 
فاتحة   له  أقرأ  إجراء عمليّ   بدلاً هل  بالتّ من  الجواب:  بل آخذه  ة؟!  أكيد لا، 

افي الشّ   واء لكنّ دة وأقرأ له الفاتحة، فأنت تأخذ الدّ ئاة الزّ بيب وتُرى له عمليّ للطّ 
   .، فتقرأ كلام الله هو الله 

 

بُ الرُّق ى بِف اتِح ةِ الكِت ابِ صحيح البخاريّ: كتاب الطّبّ،  (1)  .(5736) رقم، الحديث  با 
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ماء فُيوضات السّ ل م بظلُْمهم واستقبالهم  لأنهّ :  ِّبه  بم  بخ  بح  بجّٰ
ينتفعوا بالقرآن   بمل ك اتٍ  لم  متعارضة،  متضاربة  ول الكريم  سقيمة، وأجهزة    ن ، 

      . رحمات اللهمن يستفيدوا 
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ  -  (83)الآية         

 :ِّسجسح  خم خج
ا وعن ذِكْرنا أي: أعرض عنّ :  ِّجم  جح ثم ته تم تخ تحّٰ

ه يؤدِّي ، ولكنّ  اس م نْ يعُرِض عن ذكر اللهالنّ  ن  وانصرف عن منهجنا، ومِ 
م نعِ مُ  نسى الت  ويجب ألّا   ،صاحب المنهج   تالمنهج ذكر   يتأده   فإذامنهجه،  

م، كما  نعِ مُ  البحقّ  ه يُخطئ  م، فكأنّ نعِ مُ  عمة عن الالإنسان بالنّ وإذا شُغِل  ،  أبداً 
فالاستغناء هنا  ،  ]العلق[  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰ:  قال  

م من الأياّ   موهوب، قد ينتهي في يومٍ   اً في الإنسان، بل هو استغناءٌ ليس ذاتيّ 
 جم جحّٰ:  ، يقول  عمة من المنعِم  ويعود الإنسان من جديد يطلب النّ 

 .]العلق[ ِّحمخج حج
 عن صفة أخرى في الإنسان:   ث الحقّ يتحدّ  ثّ 

ذي إذا ما وهذه صفة مذمومة في الإنسان الّ   :ِّسج  خم خج حم حجّٰ
اطب عبده يخُ     الحقّ   ، وكأنّ   تعرّض لشرٍّ أو مسهه ضُري يقنط من رحمة الله

تعيش نيا، وأنت مؤمن لا  ذي يقنط: لا يليق بك أن تقنط إذا ضاقتْ بك الدّ الّ 
إنّّ  وحدها  الأسباب  المسبِّب  مع  مع  مُسبِّب  ا  رحاب  في  دُمْت   وما   ،

«، ف،  الأسباب فلا تقنط الإنسان قنط  ي  قدلذلك يقولون: »لا ك رْب  وأنت ربي
، كيف وم نْ له أب لا هفلا يليق ب  موجودٌ   بّ ا والرّ ، أمّ هر بي يتولاه   هإن لم يكُنْ ل



  

218

 

ويستطيع أن يعتمد عليه في قضاء حاجاته، فما بالك  نيا بالًا،  يلُقي لهموم الدّ 
 وقت؟ ه إليه، ويدعوه في كلّ ه، ويستطيع أن يتوجّ بم نْ له ر بي يرعاه ويتولاه 

،  حينما ينُبِّهنا إلى هذه المسألة يريد أنْ يعُطينا الُأسْوة به      والله
ه، أو معروفاً اس جميلاً فأنكرو أدهيْت  للنّ   يريد أن يقول للإنسان: لا تحزن إن

    الله فجحدوه، وكيف تحزن وهم يفعلون هذا مع ربّ العالمين، فكثيراً ما أنعم  
     .وجحدوا اوكفرو  على أناس فأساؤوا

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخّٰ  -(  84)الآية         
 :ِّظمعج 

يعمل على طريقته،   إنسانٍ   كلّ   أي: أنّ :  ِّصم  صخ صح  سم سخّٰ
نت به من خلايا الإيمان، أو من خلايا  وعلى طبيعته، وعلى مقدار ما تكوّ 

 اس مختلفونإيمان اختلطت بخلايا عصيان، أو بما عنده من خلايا كفر، فالنّ 
 واحد.  اس على طبعٍ واحد، فلا تحاول أن تعل النّ  وليسوا على طبعٍ 

شاكلته، وحسب طبيعته،   على  واحدٍ   وما دام الأمر كذلك، فليعمل كلّ 
بع فلا تقابله بسوء مثله، ولتعمل أنت على  ئ الطّ فإنْ أساء إليك إنسان سيّ 

  نا كافئ م نْ عصى الله فينُ شاكلتك، ولتقابله بطبع طيّب؛ لذلك يقولون: لا  
وبذلك يستقيم الميزان في المجتمع، ولا تتفاقم فيه    ،طيع الله فيهنُ بأكثر من أنْ  

 أسباب الخلاف. 
: المتولّي للترّ والرّ   :ِّظم  طح ضم ضخ ضح ضجّٰ بية لا بية، والمتولّي للترّ بُّ

، ويعلم أسراره ونيّ في أنهّ  شكّ    نم نخ نحّٰ:  ه، كما قال  تايعلم خبايا المربه

       .]الملك[ ِّهمهى هج ني نى
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 كخ  كح كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عمّٰ  -(  85)الآية         
 : ِّلجلح كم كل

دة، ووردتْ متعدّ   بمعانٍ الكريم  ؤال ي ردِ في القرآن  السّ :  ِّغم  غج عمّٰ
 نافع يضرّ   ؤال عن شيءٍ فإنْ كان السّ   :في مواضع عِدّة  ِّعم ّٰيغة  هذه الصّ 

 يى  ين يزيم ير ىّٰٰ:  ، كما في قوله  الكريم  الجهل به أجابهم القرآن

 كح كجّٰ:  وقوله  ،  [222  من الآية  ]البقرة:  ِّئم  ئخ ئح ئج يي

 نم  نخ نجنح مم  مخ  مح مج له لم لخ  لح لج كم  كخكل
 لا يضرّ   ؤال عن شيءٍ إنْ كان السّ أمّا    ،]البقرة[  ِّيحيخ  يج  هٰ  هم هج  نه

أخرى نافعة، كما في سؤالهم   أنظارهم إلى ناحيةٍ   الكريم  الجهل به، لفت القرآن
يأخذ    يكبر ويكبر إلى أن يصير بدراً، ثّ   عن الأهِلّة: كيف يبدو الهلال صغيراً ثّ 

ذين عاصروا نزول القرآن  فالحديث مع العرب الّ   ناقص ليعود كما بدأ؟في التّ 
وفوق  ،  غير ضروريّ    حديثاً أمرٌ تي لم نعرفها إلّا ة الّ في هذه الأمور الكونيّ الكريم  

ب عليه حكم، ولا ينتج عن سع له عقولهم، ولا يترتّ مستوى فهمهم، ولا تتّ 
ؤال بحقيقة دوران  في إجابة هذا السّ الكريم  الجهل به ضرر، ولو أخبرهم القرآن  

ة من ليل ونهار، ورة الكونيّ ب على هذه الدّ مس وما يترتّ القمر بين الأرض والشّ 
خريف، بالتّ الكريم  موا القرآن  لاتّ   عن معلومات الفضاء  لا يعرفون شيئاً وهم  
الكتاب كلّ ولربمّ  أصل  عن  انصرفوا  القرآن،  ها  يُوِّلهم  ويلُفت الكريم  لكن   ،

  ِّثمجح ته تم تخ تح ّٰأنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من الأهِلهة:  
، ومن ذلك  ؤال، ويُ ر اد به اختبار رسول الله  وقد يأت السّ ،  [189  من الآية  ]البقرة:

وح،  الرّ   حيث قالوا لهم: اسألوه عن  ، ة واليهود ار مكّ فاق كفّ ما حدث من اتّ 
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هم أرادوا الكيد لرسول هذه مسألة لا يعلمها أحد، لكنّ   وهم يعلمون تاماً أنّ 
ويستخدمونه في ص رْف  وح كلاماً يأخذونه عليه  ه يقول في الرّ ، فلعلّ   الله
أن    ة يبّ الإنسان عامّ   ه سؤال خبيث؛ لأنّ أنّ في  ولا ش كه    ،اس عن دعوتهالنّ 

وا هذه العاطفة،  فاستغلّ   ،أن يعجز أمام محاوره  يظهر في مظهر العالم، ولا يبّ 
مكّ   سول  فالرّ  أهل  من  سائليه  أمام  نفسه  يُص غِّر  ياول لن  وسوف  ة، 

 عمّٰخ يهب س عْيهم، فكانت الإجابة:    الله    ولكنّ ،  الإجابة عن سؤالهم

فعندما سع أهل ،  ِّلجلح  كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح غمفج غج
وح،  ا طابقت ما قالته كتبهم عن الرّ منهم؛ لأنهّ   الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرٌ 

 .  ا من عند اللهوأنهّ 
تي تدُّ الجسم بالحياة إن  لها إطلاقات مُتعدِّدة، منها: الرُّوح الّ   ِّفخ ّٰو

قوله  اتّ  في  به، كما   قح فم فخ فح فج غم غج عمّٰ:  صلت 

وح الجسد فقد فارق الحياة، وتحوهل فإذا ما فارقتْ هذه الرّ ،  ]الحجر[  ِّقمكج
وقد تأت ،  ]الواقعة[  َُِّّّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ:  ة هامدة، وفيها يقول  إلى جثّ 

 نر  مم ما ّٰ  : ، كما في قوله  على أمين الوحي جبريل    وح لتدلّ الرّ 

الرّ   ، عراء[]الشّ   ِّنزنم  تُطل ق  قوله  وقد  في  ذاته، كما  الوحي  على  :  وح 
ة،  ثبيت والقوّ وتأت بمعنى التّ ،  [52  من الآية  ورى:]الشّ   ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰ

من  ]المجادلة:   ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ:  كما في قوله  

الرّ ،  [22  الآية مريم  وأطُلِق تْ  ابن  عيسى  على  قوله    وح   نمّٰ:  في 

من    ساء:]النّ   ِّييذٰ يى يم  يخ يح يج هي هى  هم  هج ني  نى

: العلماء  قال  لهذه الكلمة إطلاقات مُتعدِّدة، فما العلاقة بينها؟ف،  [171  الآية
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ة يّ ة الحياة، ومادّ يّ تي بها حركة الحياة إذا وُجِد تْ في الإنسان تعطي مادّ وح الّ الرّ 
ل لك قيم الحياة الحياة شيء، وقي مُ الحياة شيء آخر، فإذا ما جاءك شيء يعدّ 

يه روحا؟ً لا، بل هو روح الرّ  نيا، وح الأوُلى قصاراها الدّ الرّ   وح؛ لأنّ فهل تُسمِّ
 ماء فخالدة في الآخرة، فأيُّهما حياته أطول؟ ازل من السّ روح المنهج النّ  لكنّ 

اته هو هذا من خصوصيّ   نّ أي: أ؛  ِّقم  قح فم فخ فحّٰ:  وهنا يقول  
وهل    ،، فلن يطلع أحداً على سِرّهِااته هو  من خصوصيّ   اأنهّ ا  بمسبحانه، و 

  ِّسخ ّٰ     بهي مراد    وهي جوهر يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت، أ 
 توت؟ ،مِتْ  :تحيا، وإنْ قال ،ِّسخ ّٰ :، فإنْ قال لهامن الخالق 

بينهما    قاصراً عن إدراك هذه الحقيقة، وسيظلّ   إنّ علم الإنسان سيظلّ 
 بعدها:   مسافات طويلة؛ لذلك قال 

  حتّ   شيءٍ   كلّ   وهل عرف العقل البشريّ :  ِّلج  كم  كل كخ كح كجّٰ
شيء عنها،    يء لا تحتاج معرفة كلّ الاستفادة بالشّ ف   وح؟!يبحث في أسرار الرّ 

عن   البحث  متاهات  في  نفسك  تُدخِل  أن  دون  بها  تستفيد  أنْ  فيكفيك 
كان يخاطب بها   ِّلج  كم  كل كخ كح كجّٰحينما قال:      والله،  حقيقتها

منذ ما يزيد على ألف وأربعمئة عام، ومازال يخاطبنا    المعاصرين لرسول الله  
بعدنا م نْ  الأجيال  ويخاطب  السّ من  تقوم  أن  وإلى  ما اعة  ،  مع  الآية  بهذه 

لزم غرزك، فإن  إيقول: يا بن آدم،    ه  وكأنّ   ،ة من علملتْ إليه البشريّ توصّ 
لنا هذه المسألة في     وقد أوضح الله،  وقفت على سِرٍّ فقد غابتْ عنك أسرار

 لت:]فصّ   ِّكلكم كخ كح كج  قم  قح فم  فخ  فح فج  غمّٰقوله:  

يوم على جديد في الكون    هم العلماء والباحثون يقفون كلّ   وها،  [53  من الآية
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ال  همناالفسيح وفي الإنسان، ولو تابع ما توصهلوا إليه من آيات وعجائب في    نا له 
 ما ازددت علماً كلّ شيء؟    نا عرفنا كلّ ، لكن هل معنى ذلك أنّ خ لْق الله  

    اعة.تعمل إلى قيام السّ  ستظلّ  ِّغم ّٰ :كلمة   إنّ بجهلي،  زادني علماً 
 نم  نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخّٰ  -(  86)الآية         

 :ِّهجهم  نه
في هذه الآية يريد أنْ يرُبيِّ      الحقّ :  ِّمخ  مح مج  له لم لخّٰ

ئّ ساحة رسوله  الكفّ  يُبر  ة،  وليّ ؤ ل عنه المسويتحمّ   ار ويؤُنبّهم، ويريد أن 
  مُفْتٍر، أو أتى بشيءٍ   :كم أن تقولوا عنه، وإياّ   مُبلّغ عن الله   الرّسول  ف

وسعتموه   ،ني لو شِئْتُ لسلبتُ ما أوحيتُه إليه وقرأه عليكممن عنده، بدليل أنّ 
 . -كتبة الوحي- حابة وكتبه الصّ  ،أنتم

    مُنزّلِ على رسوله ال وحي  ال  فإنْ سأل متسائل: وكيف يذهب الله  
هذه    سياق الآية يدلُّنا على أنّ   إنّ نقول:    ار؟ب، وسعه الكفّ تِ فظ وكُ حُ بعد أن  

فعلنا    ،ِّلم  لخّٰيقول:      الحقّ   ة لم تحدث؛ لأنّ العمليّ  شِئْنا  لو  بمعنى: 
، سول  رّ الة ذلك ليُبر ِّئ موقف  ذلك، فالفعل لم يدث، والمراد بيان إمكانيّ 

 ئج ّٰ:  من قوله    هموالغريب أن يفهم بعض،  ه ليس له من الأمور شيءوأنّ 

، وق دْح في    رسول الله  ا ضدّ أنهّ   [ 128  من الآية  عمران:]آل    ِّئه  ئم ئخ ئح
يريد أنْ يتحمّل عنه ما يمكن أن    ه  ربّ   شخصه، وليس الأمر كذلك؛ لأنّ 

 لم لخ لح لج كم كلّٰ:  كما قال  يفُسِد العلاقة بينه وبين قومه،  

،  [الغاشية]   ِّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ مح مج له
خدم للأمر ست  وهي تُ   ،(إنْ )رط فيها  ة، أداة الشّ ونلاحظ في الآية جملة شرطيّ 
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ح لنا الله   ثّ   ق. فتأت للأمر المحقّ   ( إذا ) المشكوك في حدوثه، على خلاف       يوُضِّ
 نخ  نح نج مم ّٰ  ،، فلن يستطيع أحد إعادته  ه إنْ ذهب بما أوحاه لرسولهأنّ 

ذلك فهو    ، فإذا شاء المولى  ه بيد الله  ، فالأمر كلّ ِّهج  نه  نم 
 .يستطيع أن يذُهب الوحي

 مى مم مخ مح ليمج لى لم لخّٰ  -(  87)الآية         
 :ِّمينج

 من  إلّا   ك لا تد لك وكيلاً في أيِّ شيءٍ أي: أنّ   :ِّليمج لى لم لخّٰ
 ف ضْلنا عليك كبير.  لأنّ  ؛جانب رحمتنا نحن

 يه للعالمين:  ليعلن تحدّ  رسوله   يخاطب الحقّ  ثّ 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ  -(  88)الآية         

  :ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
، بل المراد:    بينه وبين رسوله   تبارك وتعالى  لا يقولها الحقّ   :ِّنحّٰ

يا محمّ  النّ أعلنها  بها  وأسِعْ  الملأ،  على  قضيّ القضيّ   اس جميعا؛ً لأنّ د  تح  دٍّ ة  ة 
 للجميع.

كليف لما  ة التّ نان أمّ ذان يكوّ وها الث هق لان اللّ   :ِّني نى نم نخّٰ
 ذي هو من اطُ التكليف. من نعمة الاختيار الّ  منحهما الله 

الكريم  القرآن    إلى  إليهما جميعاً، وقد استمعت الجنّ     بّ وقد أرسل النّ 
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰكما استمعت إليه البشر:  

حدِّي معناه والتّ ،  []الجنّ   ِّيميى يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ
ض،  ض، لكن من جنس ما نبغ فيه المعارِ معجزة يعجز عنها المعارِ الإتيان بآية  
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ي بالمعنى التّحدّ   نّ إ  :قال  نْ وهذا يردّ على م  لا عِلْم لهم به،    فلا يتحدّاهم بشيءٍ 
من جنس ما نبغ فيه القوم    هاكلّ سل  لذلك جاءت معجزات الرّ لا بالكلمات،  

التّ  بأنّ ليكون  عليه  يعترضون  ولا  محلِّه،  علمهم ه  حدِّي في  نطاق  عن  خارج 
العصا واليد، وهي من جنس ما نبغ فيه   ومقدرتم، فكانت معجزة موسى  

حْر، وجاءت معجزة عيسى   ،    إحياء الموتى بإذن الله  قومه من السِّ
في    ، وكانت معجزته  بّ قومه نبغوا في الطّ   وإبراء الأكمة والأبرص؛ لأنّ 

،    بّ النّ معجزة  القرآن الكريم هو  ف،  تي نبغ فيها العربالبلاغة والفصاحة الّ 
اإضافة   المادّ إلى  الّ يّ لمعجزات  الماء من بين أصابعه  نبك  ،تي جاء بهاة  ، ع 

ة،  غة العربيّ وصناعة اللّ في البلاغة والفصاحة  ي هنا  حدّ فالتّ ،  والإسراء والمعراج
 العربعوة الأولى،  ة المتلقِّية للدّ وفصاحته للأمّ   الكريم  لقد جاءت بلاغة القرآن

 بقاع الأرض، فإذا ما  عوة، وي سِيحُون بها في شتّ ذين سيحملون عِبْء  الدّ الّ 
الدّ  للنّ انتشرت  المعجزة  آخرعوة كانت  شيئاً  العرب  غير  من  الآخرين  ،  اس 

تي لم تكُنْ معلومة تي يُدّثنا عنها، والّ ات الّ تي يخبرنا بها، والكونيّ ات الّ فالغيبيّ 
، أمُّ   ل على نبٍّ ، وهو مُنزه الكريم  افقة تاماً لما جاء به القرآنلأحد نجدها مو  يٍّ

ها نواحي إعجاز للعرب ولغيرهم، وما زلِْنا  فة، فهذه كلّ يّة غير مثقّ ة أمُّ وفي أمُّ 
وفي ،   الآن نقف أمام آيات، وننتظر من العلم أنْ يكشف  لنا عن معناهاحتّ 

ة أصغر شيء في الوجود، وقد ذكر  رّ الذّ   الماضي القريب توصّل العلم إلى أنّ 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰة في مثل قوله:  رّ الذّ الكريم  القرآن  

ما ذكره القرآن الكريم  وبتقدُّم وسائل البحث توصهلوا إلى  ،  لزلة[]الزّ   ِّبمبه بخ بح
وأدُخِل الجنّ في    ،ِّني نى نم نخ نحّٰبقوله:      تحدهاهم الحقّ ف  ،هكلّ 
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شاعر نابغ، أو أديب مُفوّه،   لكلّ   العرب كانوا يعتقدون أنّ   ي؛ لأنّ حدّ مجال التّ 
ياطين تسكن وادياً عندهم مه، وهذه الشّ لهِ شيطاناً يُ   بيانيي   عنده نبوغٌ   أو عبقريّ 

القرآن    :ونهيسمّ  يكت ف  لم  لذلك  ع ب ْق ر«،  بل  بتحدّ الكريم  »وادي  يهم هم، 
ينسبون   تحدّ  م نْ  أو  يلُهمونهم،  م نْ  أيضاً  القوّ ى  لئن  ف  ،ة في هذا الأمرإليهم 

جميعهم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا ولو   اجتمع الإنس والجنّ 
    .تساندوا ولو تكاتفوا ولو اجتمعوا جميعاً 

يأتوا  فالتّ   :ِّيى يم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ أنْ  حدِّي 
 ه نزل من عند الله ؛ لأنّ مرةّ أخرى لا يمكن أنْ يأتوا به نفسه ف  ،ِّيىّٰ

ي أنْ يأتوا بمثله،  حدّ وهر في مجال التّ المتص  ف،  تينالواقع لا يقع مرّ فوانتهى الأمر،  
الشّ  هذا  قلت:  الشّ فلو  هذا  مثل  فلا ش كه  يء  أقوى  المشبه   أنّ في  يء،  به  ه 

    فالحقّ ،  بل مثله  ،ه بهه ليكون هو المشبّ ه، ولا يرتقي المشبّ وأصدق من المشبّ 
  لا ينفي عنهم أن يأتوُا بقرآن، بل بمثل القرآن   ،ِّيى يم يخّٰفي قوله:  

 يقول    ثّ   ورة، فهل يقدرون على الأصل؟!، فإذا كانوا لا يأتون بالصّ الكريم
 حدِّي: زيادةً في التّ 

هير: هو المعاون والمساعد والمعين والظّ :  ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ
واحد، فقال لهم    ة لا يقوم بها فردٌ هذه المهمّ   على الأمر، قد يقول قائل: إنّ 

ة، ت بيانيّ ة وعبقرياّ إبداعيّ   ما لديكم من طاقاتٍ   : بل هاتوا كلّ تبارك وتعالى
ي، حدّ ، وتعاونوا جميعاً في سبيل هذا التّ واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجنّ 

توُا بمثل تأأنْ    ستطيعوات  نل لكن،  ،   إذا كان في أحدكم نقص أكمله الآخرحتّ 
 . أبداً الكريم  القرآنهذا 
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 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -(  89)الآية         

 : ِّبنبى بم بز بر
نويع بأساليب مختلفة حويل والتّ صريف: هو التّ التّ :  ِِّّ ُّ َّّٰ

القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد،   والمراد أنّ   لزيادة البيان،
ض  دة، ويتعرّ ه يخاطب طباعاً متعدّ دة؛ لأنّ بل يُوِّل الكلام بين أساليب متعدِّ 

ف الأسلوب وي قلِبه على أكثر من  رِّ ص  مختلفة، فلا بدُه أن يُ   لموضوعات ومعانٍ 
ل والحكمة؛ لذلك  وتتاز لغة العرب بالمثذي لا يفهم هذه يفهم هذه،  وجه، فالّ 

استخدام المثل، وهو تعبير مُوج ز،  الكريم  صريف في أسلوب القرآن  كان من التّ 
وتتعشّ  الكثيرة  المعاني  إذا جاءت يمل  تغيير  دون  وتقوله كما هو  لفظه،  ق 

 اً، وأداةً ل وْناً أسلوبيّ الكريم  ة المثل في لغة العرب جعله القرآن  يّ لأهّ ف،  مناسبته
  ِّتنتى تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم بز بر ئيّٰ:  وله  للإقناع، كما في ق

دة؛ عقولاً مختلفة وطبائع متعدّ الكريم  يخاطب بالقرآن    الله  ف  ،[26  من الآية  ]البقرة:
  ،  بما يناسبهلذلك لا يستحي أن يضرب المثل بأحقر مخلوقاته ليُِقنِع  الجميع كُلّاً 

غ ر؟، فالعجيب هنا مسألة  ِّتنتى تمّٰ  :وقد يقول قائل: لماذا قال نقول:   الصِّ
غر؛  المراد بما فوقها غر لا   ؛أي: في المعنى المراد، وهو الصِّ أي: ما فوقها في الصِّ

 مج لي لى لم لخّٰأخرى:    يأت بالمعنى في صورةٍ   ثّ ،  أكبر منها

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ

أخرى   وفي آيةٍ ،  []الحجّ   ٍَِّّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ
 ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ:  يقول  
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،  ]العنكبوت[  ِّكىكي  كم كل قيكا قى  في فى ثي ثنثى
ط بْع ما يناسبه وما يقتنع به، وليس    الأمثال ويُوِّلها ليأخذ كلّ   يُصرِّف الله  ف

بل يُشخّص    ،للجميع  ىعط  على وتيرة واحدة أو مزيج واحد يُ الكريم  القرآن  
وهذه المسألة  ،  ويُلِّلها ويعالجها بما يناسبها؛ لذلك يأت الأسلوب مختلفاً   دواءالأ

رضوان الله  الكرام  حابة  ريف، حيث كان الصّ الشّ   بويّ واضحة في الحديث النّ 
ؤال الواحد، وتأت الإجابة مختلفة من شخص السّ   يسألون رسول الله  عليهم  

عف  ول أنْ يعالج نقطة الضّ يراعي حال سائله، ويا  رسول الله    لآخر؛ لأنّ 
وهذا هو    ، باع ثابتاً يعطيه للجميع، بل هي مراعاة الأحوال والطّ فيه، فالأمر ليس  
ا يتوافق ويناسب ، وإنّّ يهمضييق علولا للتّ لا يأت لإجبار البشر    الدّين الإسلاميّ 

 . همطباع
أداة استثناء، تُُرجِ ما    ِّبمّٰ  نعرف أنّ :  ِّبن بم بز بر ئيّٰ

 زيداً، ولو طب هقْن ا هذه بعدها من حكم ما قبلها، كما تقول: جاء القوم إلّا 
، والآية  زيداً القاعدة على الآية لا يستقيم معناها، كما لو قلت: ضربت إلّا 

، فالمراد: لم (أب)معنى    نقول: لأنّ ،  فصيح  أسلوب عربيّ  : لم يقبل ولم ي  رْض 
 ق بنفي.لكفور، فلا بدُه للاستثناء المفرغّ أنْ يُسب   اي  رْض  إلّا 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -(  90)الآية         
 : ِّثمثن

فيد تأبيد ن  فْي الفعل في المستقبل، تقول: أنا  تُ )لن(    :ِّ تم تز تربيّٰ
الإنسان ابن أغيار،    ومعلوم أنّ ،  أي: في المستقبل  ؛ لم أصنع هذا، ولن أصنعه

   طوال حياته، والله ولا يكمه حال واحد بل هو مُتقلِّب بين أحوال شتّ 
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ذي لا يتغيّر، وما دام الإنسان ابن  أغيار ويطرأ عليه حال بعد  وحده هو الّ 
حال، فليس له أنْ يكم  على شيء حُكْماً قاطعاً في مستقبل هو لا يملكه،  

 ِّترّٰ  ف  ،  ذي لا تتناوله الأغيارالّ     الحقّ   ذي يملك الحكم القاطع هوفالّ 
، أمّا   مالك الأحداث  لا يملكه إلّا   في في المستقبل، وهذا أمرٌ فيد تأبيد النّ تُ 

مِهنْ    ذين آمنوا فيما بعد برسول الله  صاحب الأغيار فليس له ذلك، والّ 
نستطيع أن  ،  ِّثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰقالوا هذه المقولة:  

كم أبهدتُ ن  فْي الإيمان، وها أنتم  أوقعتْكم )لن( في الكذب؛ لأنّ نقول لهم: لقد 
ر لكم النّ  ة وقف  وعند فتح مكّ !  ينبوعاً من الأرض     بّ مؤمنون، ولم يفُجِّ

مؤمناً      بّ رجع إلى النّ   ما قال، ثّ   عكرمة بن أبي جهل وقال في الخ نْد م ة 
عنة  في اليرموك، وحين طعُِن الطّ   عتذراً وخرج محارباً مع خالد بن الوليد  مُ 

م نْ  ف  رسول الله؟ المميتة، وحمله خالد، فإذا به يقول له: أهذه ميتة ترُضِي عنّي 
 يقول كلمة عليه أن يكون قادراً على تنفيذها، مالكاً لزمامها، ضامناً لنفسه أ لاه 

 .  الله  تتناوله الأغيار، ولا يملك ذلك إلّا  ، وأ لاه يتغيّر 
 بم بزّٰوفي آية أخرى قال:    :ِّثم ثز ثر تي تى تنّٰ

ة تُُرجِ المستتر في فجير: أن تعمل في الأرض عمليّ فالتّ ،  [12 من الآية ]القمر:  ِّبن
باطنها على ظهرها، وعين الماء تُُرجِ لك الماء من الأرض، وتأخذ من حاجتك 

ا الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب الماء،  أمّ ،  فلا ينقص 
هذا المطلب منهم جاء نتيجة حرمانهم من    أنّ في  كما في زمزم مثلًا، ولا شكه  

 ديدة إليه. الماء، وحاجتهم الشّ 
   ، فقالوا:سول م واصلوا حديثهم للرّ أنهّ   ويذكر الله
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 كم كل كا قي قى في فى ثي ثىّٰ  -(  91)الآية         

 :ِّكيلم كى
أي:    ؛ِّفيّٰ    سولسبق أن طلبوا الماء لأنفسهم، وهنا يطلبون للرّ 

نْفان المشهوران عنخيل والعنب؛ لأنهّ ة من النّ قبستان أو حدي    . العرب  دما الصِّ
ولا     تستمرّ أي: خلال هذه الحديقة حتّ   :ِّكي كى كم كلّٰ

 تذبل. 
               فيقولون:، يهم لرسول الله ويواصلون تحدّ 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ  -(  92)الآية         

 :ِّيريز ىٰ ني
الزهعْم: هو القبول المخالف :  ِّنم نز نر مم ما لي لىّٰ

  ِّتختم تح تج به بم بخّٰ:  الكذب، قال    ة عم مطيّ للواقع، ويقولون: الزّ 
،  هديدأنْ يوُقِع بهم هذا التّ   ولذلك طلبوا من رسول الله  ،  [7  من الآية  غابن:]التّ 
 .ماء كسفاً يسقط السّ ف

 كسفة كقطعة.   :أي: قِط عاً، ومفردها  :ِّنمّٰ
أي: نراهم أمامنا هكذا مُقابلةً عياناً،   :ِّير ىٰ ني نى ننّٰ

 مى مم مخ مح مج لي لى لمّٰ:  وقد جاء هذا المعنى أيضاً في قوله  

ار من رسول ل فيما طلبه الكفّ والمتأمّ ،  [ 21  من الآية  ]الفرقان:  ِّنخنم نح نج مي
م ما أرادوا نا على أنهّ ا يدلّ يجده تعجيزاً بعيداً كُله البعد عن الواقع، مِّ   الله  

بل قصدوا ة وليس المشاهدة،  الإيمان يكون بالأمور الغيبيّ   لأنّ   ؛الإيمان والهداية 
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 لى لمّٰر دّاً على لج  ج هؤلاء وتعنُّتهم:      الجدل والعناد؛ لذلك يقول الحقّ 
  ِّني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

          .[ 111 من الآية ]الأنعام:
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -(  93)الآية         

 حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ

 :ِّسجسح خم خج
للبيتوتة، :  ِّئح ئج يي يى ين يمّٰ المعدّ  المكان  هو  البيت: 

الذّ يه ز  مُ  ال  :خرف: أيوالزّ  الزّ ن، وكان  أنواع  يزال أجمل   كلّ   ينة؛ لأنّ هب وما 
الزّ  زخارف  من  بريقه، زُخْرف  وينطفئ  لونه،  فيبهت  ه  يغُيرِّ ما  عليه  يطرأ  ينة 

الّ ،  هب الذّ وتضيع ملامحه إلّا  ينافقوا نفاق  الحضارات، ونرى  ذين يُبُّون أن 
ة مثلاً طبقة أو  ناعات يلُصِقون على المصنوعات الخشبيّ ويتبار وْن  في زخرفة الصّ 

 .له محتفظة بجمالهاهب؛ لتظقشرة من الذّ 
ماء، ويظهر أي: يكون لك سُلهم تصعد به في السّ :  ِّبج ئه ئم ئخّٰ

ة ذلك، فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي  عوا في هذا القول، ور أ وْا إمكانيّ م تسرّ أنهّ 
عناد:   نفوسهم من    ، ِّتمته تخ تح تج به بم بخ بحّٰعليه 

انية،  الأولى وكاذبون في الثّ ، فهم كاذبون في    م يبُيِّتون العناد لرسول اللهوكأنهّ 
    ذي أرادوا ما آمنوا، وقد ر ده عليهم الحقّ عليهم الكتاب الّ   ولو نزهل الله  

 ضخ  ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمّٰبقوله:  

 . ]الأنعام[ ِّضمطح 
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 :  هكلّ   ابقت السّ عنّ على هذا التّ الكريم  القرآن   وانظر إلى ردّ 
، وقد    العُلْيا للحقّ نزيه  كلمة التّ   ِّجحّٰ  : وكلمة   : ِّجم جح ثمّٰ

اس  ، ولم يدث أبداً بين النّ  لله  ا كلمة لا تُ ق ال إلّا ه؛ لأنهّ تحدهى بها الكون كلّ 
اس على  لأحد، مع ما في الكون من جبابرة وعُت اة، يرص النّ   أنْ قالها أحدٌ 

إنسان، لكن لم يجرؤ   ة يمكن أن يقولها كلّ منافقتهم وتلُّقهم، وهذه كلمة اختياريّ 
 م هو الله ربُّ العالمين.المتكلّ  هذا لم يدث؛ لأنّ ، د على ق  وْلها لأحدأح

له صفات وله أساء، الأساء مأخوذة      الحقّ   ي أنّ حدّ ومن هذا التّ 
، فهو ع ل م  ( )  ات، هو لفظ الجلالة  اسم واحد مأخوذ للذّ فات، إلّا من الصّ 
، فالقادر والغفور والحيّ  ة لم يؤُخ ذ من صفة من صفاته  ات الإلهيّ على الذّ 

ات  ( ع ل م على الذّ ا )القيوم وغيرها من الأساء مأخوذة من صفات، إنّّ و 
الصّ  لهذه  الخالق  ها،  كُلِّ   فاتالجامعة  تحدهى  وقد  همجميع  الخ لْق  لذلك   ،

أبناءهم بهذا الاسم يّ أعطاهم الحرّ  أنْ يُسمُّوا أنفسهم أو  ة في اختيار الأساء 
() ّمريم:   ِّنخنم نح نج ميّٰيقول:  في في كتابه الكريم  حدّ ، ويعلن هذا الت[  

 ذلك أبداً. على   أحدٌ ومع ذلك لم يجرؤ  ؟[65 من الآية
الّ   لأنّ   ؛ِّجم جح ثمّٰ أمورٌ الأمور  العجب   تي طلبوها  بلغتْ من 

اً، ولا يمكن أن يتُعجّ  عجُّب ا كلمة التّ ؛ لأنهّ (سبحان الله   ) بب منها إلّا ح ده
، ولقد كان   ها للهه أرجع الأمور كلّ ، وكأنّ   تي لا تُطل ق لغير اللهالوحيدة الّ 

  .ذي نزل إليهمالّ  لهم غِنًى عن ذلك في كتاب الله 
 بشر أ نّيِ إله؟! ما أنا إلّا عيْتُ لكم  هل ادّ :  ِّسج خم خج حم حجّٰ

 يح يج هي هى همّٰ:  ، وأفعل ما يأمرني به، كما في قوله  غكم رسالة ربّي أبلّ 
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 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ

   .[15 من الآية ]يونس: ِّبربز
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -  (94)الآية         

 : ِّغمفج غج عم عج
ة سول بشراً، هذه هي القضيّ  أن يكون الرّ أي: ما منعهم من الإيمان إلّا 

بليغ عن والمتأمِّل في مسألة التّ   ؟ِّغم غج عم عجّٰتي وقفت في حلوقهم:  الّ 
فكيف يبُلّغ البشر جنس آخر؟   ببشر،  إلّا   ا لا يمكن أنْ تتمّ يجد أنهّ   الله  

من   لقِّي عن الله  ولا بدُه للتّ وكيف يكون أسوة للنّاس إذا كان من الملائكة؟  
ة البشر لا يستطيع أنْ يتلقّى عن القُوّ   اس؛ لأنّ وبين النّ     الحقّ وسائط بين  

 نج مم مخ  مح  مج  له لم  لخ لح  لج كم ّٰالعليا مباشرة، فهناك مراحل:  

 لكنّ ،  ورى[]الشّ   ِّيهئم يم يخ  يجيح هٰ  هم هج نه نم  نخ  نح
من الجنس الأعلى:    ؟ لا بدُه أنْ نأت برسولٍ   كيف يُكلِّم الله  سول البشريّ الرّ 
يصطفي   مرحلة، ثّ   هوهذ   [75 من الآية :]الحجّ  ِّتر بي بى بن بمّٰ

لا  اس   النّ ؛ لأنّ النّاس  رسولاً من البشر يتلقّى عن المل كِ كي يستطيع أنْ يبُلِّغ
ة من بشر  لوكيّ هو الأسوة السّ   الملائكة، والمهمّ قاء المباشر مع  قدرون على اللّ ي

للجميع ا  فماذ  ،لبشر، هؤلاء البشر يتمتّعون بصفات وأخلاق تكون عنواناً 
  سول بشرا؟ً ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهي أمرٌ يزُعجكم في أنْ يكون الرّ 

  ِّهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ممّٰ:  يقول    ؟طبيعيي 
     .[2 من الآية ]يونس:
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 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحّٰ  -(  95)الآية         
 : ِّلمله لخ لح لج كم

ين ل نزهلنا  الملائكة يمشون في الأرض مطمئنّ   لو أنّ   ،أي: ر دهاً عليهم  :ِّفحّٰ
عليهم م ل كاً رسولاً لكي يكون من طبيعتهم، فلا بدُه أنْ يكون المبلِّغ من جنس 

 ويل حينما جاء إلى رسول الله  الطّ   المبلهغ، وهذا واضح في حديث جبريل  
الدّ  أمور  ليُِعلّ يسأله عن بعض  الصّ ين  ما  م  ما الإحسان؟  ما  حابة:  الإيمان؟ 

من أهل   في صورة رجلٍ   مجلس رسول الله    فيأت جبريل    ،الإسلام
ا سألوا عنه ته انصرف دون أنْ يشعر به أحد، فلمّ البادية، وبعد أنْ أدهى مهمّ 

كُم  يُـع لإّمُكُم  دإين كُم  » : قال لهم رسول الله بْ إيلُ أ تَ   .(1) «ف إإنَّهُ جإ
سول أسوة سلوك لقومه،  الرّ   سول، وهو أنّ ة الرّ شيء آخر يقتضي بشريّ 

كيف  ف  ، [21  من الآية  ]الأحزاب:  ِّكح  كج قم  قح فم فخ فح فجّٰ:  كما قال  
النّ   تتمّ  يقتدي  الرّ هذه الأسوة؟ وكيف  إنْ كان  سول فالرّ   سول م ل كا؟ًاس بها 

لًا، فلا يأمرهم عليه أنْ يطُبّق هذا المنهج في نفسه أوّ     عندما يبُلِّغ منهج الله
دنا  لذلك كان سيّ ،  أمراً، وهو عنه بنِ جْو ة، بل هو إمامهم في القول والعمل 

المين والمنحرفين ه سيتعب بعض الظّ إذا أراد أن يقُنّن قانوناً ويرى أنّ   عمر  
فو الذي نفسي بيده، م نْ "يُذّرهم من المخالفة:    يجمع أهله ويخبرهم بما أراد، ثّ 

ل م نْ أطُبِّقه على خالفني منكم إلى شيء لأجعلنّه نك الاً للمسلمين، وأنا أوّ 
       ."نفسي

 

بُ معرف    ة ، يم    ان: كت    اب الإمس    لمص    حيح  (1) اع ةِ با  ةِ الس    ه م      رِ و ع لا  د  مِ، والق      لا  انِ، و الِإس    ْ ، الِإيم     
 .(8) رقمالحديث  
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 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مجّٰ  -(  96)الآية         

 :ِّهٰيج هم
ة  أي: ر دّاً على ما اقترحوه من الآيات وعلى اعتراضهم على بشريّ   :ِّمجّٰ

   .سولالرّ 
ة هادة في قضيّ ا يطُل ب للشّ هيد إنّّ الشّ :  ِّنحنخ نج مم مخ محّٰ

م ؛ لأنهّ ار مع رسول الله  ة تعنُّت الكفّ ة هي قضيّ ة هنا؟ القضيّ ما، فما القضيّ 
أمره   تون في شيء؛ لأنّ المتعنّ لا يعنيه    سول  والرّ   ،طلبوا منه م ا ليس في وُسْعه

اهد في فإنْ كانت شهادة الشّ   ،ِّمم مخ محّٰ؛ لذلك قال:  ه  مع ربّ 
شهادة    ب الحكم فإنّ نيا تقوم على الإخبار بما حدث، وعليها يترتّ حوادث الدّ 

أنّ     الحقّ  الّ الشّ   ه  تعني  الّ هيد  لطة  ذي يكم، والسّ ذي رأى، والحاكم 
فهو كافيك هذا الأمر؛ ،  ِّمم مخ محّٰلذلك قال:  ،  ذتي تنفِّ ة الّ نفيذيّ التّ 
بعباده  لأنّ  نيّ   ِّهمّٰه كان  على  ويطلّع  خفاياهم  هذا  تايعلم  وراء  من  م 
       عليه شيء من أمرهم. ىلا يخف ِّهّٰٰ  ،عنُّتالتّ 

 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -(  97)الآية         
 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح
 :ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى

 الهداية نوعان:  أنْ قُ لْنا: إنّ سبق : ِّمجمح لي لى لم لخّٰ
تي تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر، لالة المطلقة الّ هداية الدّ الأولى:  

 .وأرشدهم إليه  ،وبيهنه لهم  ،ريق المستقيم المؤمن والكافر على الطّ   فقد د له الله  
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ذي آمنوا به، وفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الّ والأخرى: هداية التّ 
الله   د لهه  أنْ  فبعد  بالمؤمن،  خاصّة  لله    وهذه  واعترف  وصدهق   آمن 

ينظّ  منهجاً  له  أنزل  بأن  والجميل،  حياته بالفضل  بهداية    فأتحفه الله    ،م 
 وفيق والمعونة. التّ 

م نْ آمن   يهدي الجميع هداية إرشاد وبيان ودلالة، ويختصّ     المولىف
 فم فخّٰ:  للقيام بمقتضيات المنهج، كما قال    وفيقبهداية المعونة والتّ 

الآخرين:  ،  د[ ]محمّ   ِّكحكخ كج قم قح عن   تز تر بي بىّٰوقال 

 فح فج غمّٰ:    وقال،  لكن يهدي العادلين  ،[7 من الآية :فّ ]الصّ   ِّتمتن

 نخ  نحّٰ:    وقال  ،ائعينلكن يهدي الطّ   ،[5  من الآية  :فّ ]الصّ   ِّفمقح فخ

   بينه الحقّ ف،  لكن يهدي المؤمنين  ،[264  من الآية  ]البقرة:  ِّهجهم  نه نم
 يؤمن م ألاه ا م نْ آثر الكفر وصمّ م نْ شاء هدايته، أمّ   الكريم   في أساليب القرآن

قلبه، كما قال    فهو وشأنه، بل ويزيده الله   : من الكفر ويختم على 
 . [110 من الآية ]الأنعام: ِّيحيخ يج هٰ همّٰ

، واستخدام (ذيالّ ))م ن( اسم موصول بمعنى    قلنا: إنّ   :ِّلى لم لخّٰ
ذي( فقط، بل تستخدم لجميع الأساء  )م ن( كاسم موصول لا يقتصر على )الّ 

الّ  الّ الموصولة:  اللّ ذي،  اللّ تي،  الّ ذان،  اللّا تان،  جاءك نف  ،تذين،  م نْ  قول: 
فأكرمهم جاءاك  وم نْ  فأكرمْها،  جاءتك  وم نْ  جاءتاك افأكرمِْه،  وم نْ   ،

ة أساليب فهذه ستّ ،  وك فأكرمهم، وم نْ جِئ ْن ك  فأكرمْهُنّ ؤ هما، وم نْ جافأكرم
أن    نالجمع، وعليا و لمثنّى ا لمفرد و المؤنّث و ا فهي صالحة للمذكّر و   ،(يها )م نْ تؤدِّ 

جاءت )م نْ( دالهة على المفرد    ِّمجمح لي لى لم لخّٰلحظ )م نْ( في الآية:  ن
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ث، ونسأل: ر والمؤنّ المذكّ و  والجمع  المثنّى دالّة على    هنفسر، وهي في الوقت  المذكّ 
ا  غيره في مجال الهدى، أمّ   ات دون ر بالذّ ة على المفرد المذكّ لماذا جاءت )م نْ( دالّ 

الضّ  ر؟ هنا م لْحظ دقيق يجب  ة على الجمع المذكّ لال فجاءتْ )م نْ( دالّ في 
 لأنّ   ؛ ِّمجمح لي لى لم لخّٰتدبُّره: في الاهتداء جاء الأسلوب بصيغة المفرد:  
وصراطه المستقيم، فللهداية   للاهتداء سبيلاً واحداً لا غير، هو منهج الله  

مإنُ أ ح دكُُم  ح تََّّ ي كُون  ه و اهُ لَ  »بقوله:    واحد أوضحه رسول الله    طريقٌ   يُـؤ 
ئ تُ بإهإ   ت ـب عا    مي مىّٰلال، فجاء الأسلوب بصيغة الجمع:  ا في الضّ أمّ ،  (1)«لإم ا جإ

الضّ   لأنّ   ؛ِّنح نج متعدّ طرق  فللضّ لال  مختلفة،  ومناهجه  ألف  دة  لال 
 تر بىبي بن بم بز برّٰ:    طريق، وهذا واضح في قول الحقّ 

  ،   ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ م سْعُودٍ ،  [ 153  من الآية   ]الأنعام:   ِّثرثز تي تى تن تم تز
: خ طه ل ن ا ر سُولُ اللَّهِ   :  خ طاًّ   ق ال  ا س بإيلُ اللََّّإ »، ثُه ق ال   ، ثُه خ طه خُطوُطاً «ه ذ 

  : يِنِهِ و ع نْ شِم الهِِ، ثُه ق ال  ه ا ش ي ط انٌ  »ع نْ يم  نـ  ه ذإهإ سُبُلٌ مُتـ ف رإّق ةٌ ع ل ى كُلإّ س بإيلٍّ مإ
إإل ي هإ  عُو  و   طريقٌ لها  الهداية  ف  ،(2) «ي د  وألف  له  لال  لضّ اواحد،  مذهب،  أ لْف 

  ، ولكلّ طرُُقلال لوجدت  لهم في ضلالهم  منهج؛ لذلك لو نظرت  إلى أهل الضّ 
 وتأمُّلٍ   قرأ هذه الآية بوعيٍ نأنْ    نافعلي   ،لالفي الضّ   واحد منهم هواه الخاصّ 

ة الأداء ث دقّ ، حي الكريم  ة القرآنضح توقيفيّ ، ومن هنا تتّ لمراد المتكلّم    وف  هْمٍ 
 تي وضعتْ كُله ح رْف في موضعه. الّ  الإلهيّ 

 

ب ، 1السُّنّة لابن أبي عاصم: ج (1)  .(15) رقم، الحديث 6با 

اب ةِ  مُسْن دُ المسند الإمام أحمد بن حنبل:    (2) عُودٍ ،  مُكْثِريِن  مِن  الصهح  دِ اللَّهِ ب ْ نِ م س  ْ ن دُ ع ب  ْ ، مُس  ْ
 .(4142) رقمالحديث  
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  .أي: نُص راء ومعاونين ومُعينين :ِّنحّٰ
   .أي: من بعده :ِّنمنى نخّٰ
  .الحشْر: القيام من القبر والجمع للحساب: ِّهم هج نيّٰ
:    حابة، فسألوا رسول اللهب بعض الصّ هنا تعجّ :  ِّهي هىّٰ

فقال   وجهه؟  على  الإنسان  يسير  ع ل ى  »:  وكيف  أ م ش اهُم   الَّذإي  إإنَّ 
يـ هُم  ع ل ى وُجُوهإهإم   امإهإم  ق ادإرٌ ع ل ى أ ن  يُُ شإ  .(1) «أ ق د 

هذا استطراق  ،  ِّيخيم يح يج هي هى هم هج نيّٰبل:  
لوسائل الإهانة، ففضلاً عن م شْيهم على الوجوه فهم عُمْي لا يروْن  شيئاً، ولا 
يهتدون، وهم صُمي لا يسمعون نداءً، وهم بُكْمٌ لا يقدرون على الكلام، ولك  

، بل في يوم  عاديّ   هذه الوسائل ليس في يومٍ   أنْ تتصوهر إنساناً جمعت عليه كلّ 
والنّ  منافذ  البعث  عليه جميع  سُدهت  وقد  البعث،  بْهول  يُ ف اجأ  به  فإذا  شور، 

ه حائر لا يدري شيئاً، ولا جيج، ولكنّ الإدراك، فهو في قلب هذا اله وْل والضّ 
 يدرك ما يدث من حوله. 

 ( صُمي بكُْم)كثيراً:  الكريم  ولنا هنا لفتة على هذه الآية، فقد ورد في القرآن  
الصهم م يسبق   ومعلوم أنّ   ، ِّيخيم يحّٰ في هذه الآية جاءت:  تيب إلّا بهذا الترّ 

ئاً لا يستطيع الكلام،  الإنسان يكي ما سعه، فإذا لم يسمع شي  الب ك م؛ لأنّ 
وسبق ،  ة ليستْ جنساً وليست د م اً ماع، وهي ظاهرة اجتماعيّ غة بنت السّ واللّ 

  ة والعكس؛ لأنّ م بالعربيّ ة يتكلّ إذا تربه في بيئة عربيّ   الولد الإنجليزيّ   أنْ قُ لْنا: إنّ 
ماع، فما تسمعه الأذن  ة تقوم على السّ غة ليست جنساً، بل ظاهرة اجتماعيّ اللّ 

 

بٌ: و مِنْ سُور ةِ ب نِي إِسْر ائيِل  ،  أ بْ و ابُ ت  فْسِيِر القُرْآنِ :  سنن التّرمذيّ  (1)  .(3142) رقم، الحديث  با 
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ه لم يسمع   أنّ ة، إلّا ذي يعيش في بيئة عربيّ نفسه الّ    العربيّ حتّ   ،سانيكيه اللّ 
لكن في  ،  هذه الألفاظ الغريبة المتقعِّرة لا يستطيع محاكاتا ولا يعرف معناها

ه ساعة يفُاجأ بهوْلِ البعث والحشر كان  لًا، لماذا؟ لأنّ هذه الآية جاء البك م أوّ 
بعد ذلك إجابة على ما هو فيه،   يسمع  لاً ع مها يدث، ثّ وض أن يسأل أوّ المفر 
 الاستفسار ع مها حوله، وهكذا  ه فُوجئ بالبعث وأهواله، ولم يستطع حتّ لكنّ 

 سبق البك م الصهم م في هذا الموقف. 
القرآن   يقولون:  يُجارونهم،  وم نْ  المستشرقين  لبعض  اعتراض  أيضاً  وهنا 

ؤية، وفي آيات  فينفي عنهم الرّ   ،ِّيج هي هى هم هج نيّٰيقول:  
 لج كم كل كخّٰ  ،[75  من الآية  ]مريم:  ِّغم غج عم عج ظمّٰأخرى يقول:  

ؤية، فكيف نجمع بين هذه فأثبت لهم الرّ ،  [53  من الآية  ]الكهف:  ِّلخ لح
العمى كان   ل في حال هؤلاء المعذهبين في موقف البعث يجد أنّ الآيات؟ والمتأمّ 

ليِتحقّ  عُمْياً  قبورهم  من  قاموا  حيث  البعث،  والحيرة  ساعة  الإذلال  لهم  ق  
بعد ذلك يعودون إلى توازنهم ويعود إليهم بصرهم ليشاهدوا به   والارتباك، ثّ 

في الحاليْن: حال   لّ عليهم الذّ   ة بهم، وهكذا جمع الله  ألوان العذاب الخاصّ 
 لم كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ:  لذلك يقول  ،  العمى وحال البصر

 . ]ق[ ِّمم ما لي لى
 مأواهم: أي: مصيرهم ونهايتهم.   :ِّييذٰ يىّٰ
النّ   :ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ أي: ض عُف ت أو    ؛ارخ ب تْ: خبت 

ار أو تنطفئ؟ عذيب، فلماذا تُبو النّ ار التّ انطفأتْ، لكن ما دام المراد من النّ 
العذاب؟أليس في ذلك   إنّ    راحة لهم من    ل في الآية يجد أنّ المتأمّ الجواب: 
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يء  استدامة الشّ   ل وْنٌ من العذاب؛ لأنّ   ار وانطفاءها هو في ح دِّ ذاته خفوت النّ 
يوُطِّن صاحبه عليه، واستدامة العذاب واستمراره يجعلهم في إلِْف له، فإنْ خ بتِ 

يفُاجئهم العذاب من   المسألة انتهت، ثّ   ون أنّ م سيظنّ ار أو هدأتْ فترةً فإنهّ النّ 
ت  ظرياّ فمن أين عرف العرب هذه النّ ،  جديد، فهذا أنك ى لهم وآلم في تعذيبهم

 ه ل وْنٌ من ألوان الإعجاز القرآنيّ ؟ إنّ سول  قيقة؟ وم نْ أخبر بها الرّ ة الدّ العلميّ 
       للعرب ولغيرهم.

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  -(  98)الآية         
 :ِّبىبي بن بم بز بر

   .ستبشعهنذي أي: ما حدث لهم من العذاب الّ  :ُِّّّٰ
ك حين تسمع  أي: حاق بهم العذاب ع دْلاً لا ظلُْماً، فإياّ   :ِِّّّٰ

م أخذوا جزاء عملهم  آيات العذاب هذه أن تأخذ ك بهم ر أْفة أو رحمة؛ لأنهّ 
النّ عطِّ ذي يُ وعنادهم وكفرهم، والّ  أهل الإجرام هو تأخير  اس على  ف قلوب 

فهناك ف  رْقٌ بين العقوبة في وقت وقوع الجريمة، وهي ما تزال بشعةً في  ،  العقاب
كان    اس، وما تزال نارها تشتعل في القلوب، فإنْ عاقبت  في هذا الجوّ نفوس النّ 

اس مع المظلوم بدل  أنْ للعقوبة معنًى، وأحدثتْ الأثر المرجوّ منها وتعاطف  النّ 
 ،ة سنينعقوبة المجرم في ساحات المحاكم لعدّ   تأخيرين  بو ،  الممع الظّ يتعاطفوا  

الجريمة ستُ نْس ى وتبرد نارها، وتتلاشى بشاعتها، ويطويها    أنّ في  لا ش كه  عندها  
 ما يدث من عقوبته، فترى  اس إلاه قب المجرم فلن يبدو للنّ و سيان، فإذا ما عالنّ 
  ؛ فعلينا أن نحذر أن تأخذنا رأفة بهذا الأمر،  اس يرأفون به ويتعاطفون معهالنّ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ:  يقول  هو الأعلم،    الله    لأنّ 

 ة هذا العذاب:  حيثيّ  ح  يوضّ  ثّ ، [2 من الآية ور:]النّ  َُِّّّ ٍّ
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ة، أو على آيات طلق على الآيات الكونيّ والآيات تُ   :ِّئز ئر ّّٰٰ
وقد   ، الحاملة للأحكام الكريم  سول، أو آيات القرآن  المعجزات المؤيدّة لِصِدْق الرّ 

وا بها على  ة، ولم يستدلّ ، فكفروا بالآيات الكونيّ هاكلّ   وقع منهم الكفر بالآيات
، ولم يتدبرّوا الحكمة من خ لْق هذا الكون البديع، وكذلك كفروا الخالق  

يدلُّ على نقص في ه  وهذا كلّ ،  ولم يؤُمنوا بما جاءتْ بهالكريم  بآيات القرآن  
فيهم، وكذلك كذهبوا   ذي خلقه الله  الّ   العقيدة، وخ ل ل في الإيمان الفطريّ 

ومن باطن هذا  ،  صديق، فدله ذلك على خ ل ل في التّ   سولبمعجزات الرّ 
 الكفر ومن نتائجه أنْ قالوا:  

منهم    :ِّبى بن بم بز بر ئي ئى ئنّٰ القول  وهذا 
لتخبرهم   تي جاءتْ على لسان رسول الله  الّ الكريم  تكذيبٌ لآيات القرآن  

م مبعوثون يوم القيامة ومُحاس بُون، وهم بهذا الق وْل قد نقلوا الجدل إلى مجال أنهّ 
 جديد هو: البعث بعد الموت.

 يء الجافّ فات: هو الفُت ات و زْناً ومعنًى، وهو: الشّ الرّ   :ِّبر ئيّٰ
جاءت  الّ  لذلك  تكسّر؛  لأنّ   ،تيب ترّ بالذي  ورفُ اتا؛ً  عظاماً  جسم   هكذا: 

 العظام، وبمرور الإنسان يتحلّل وتتصُّ الأرض عناصر تكوينه، ولا يبقى منه إلّا 
تْ وتصير رفاتاً، وهم يستبعدون البعث بعد ما  من تتكسّر هذه العظام، وتتفتّ الزّ 

 صاروا عظاماً ورفاتاً.
فيد الإنكار، فلماذا ينكر هؤلاء  الهمزة هنا استفهام يُ :  ِّبم بزّٰ

الموت؟ بعد  البعث  إنّ   مسألة  يقولون:  والح فْريات  الجيولوجيا  علماء    فمثلًا: 
ل إلى موادّ أخرى،  من، وتتحوّ  بمرور الزّ الأشياء المطمورة في باطن الأرض تتغيّر 
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تناسبها،فيها حياة خاصّ   :أو قُلْ   ،ففيها حركة وتفاعل فليست الحياة   ة بها 
نيا، بل للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة قاصرة على حركتنا في الحياة الدّ 

وم  ة أموره حالتان: حالة النّ فالإنسان الحيّ مثلاً له في مظهريّ ،  تي يفهمها هؤلاءالّ 
النّ  في  فحياته  اليقظة،  اليقظة محكومة  وحالة  في  وحياته  بقانون،  وم محكومة 

يرُز ق،  وهو ما يزال حيّ بقانون، هذا   لك قانوناً في الموت   عندما نخبرك أنّ ف اً 
ائم وهو مُغْم ض العينين يرى  ألم ت  ر  النّ ،  وقانوناً في البعث فعليك أنْ تُصدِّق

ه فصيل وفيها حركة وأحداث وألوان، وهو يدرك هذا كلّ ؤيا، ويكيها بالتّ الرّ 
ة، هو أيضاً يرى  هذه الحاسّ   ذي فقد مكفوف البصر الّ ه في اليقظة؟ حتّ وكأنّ 

ؤيا كما يراها المبصر تاماً ويكيها لك، يقول: رأيتُ كذا وكذا، كيف وهو  الرّ 
ك تدرك بغير وسائل  وم قانوناً آخر، وهو أنّ للنّ   نقول: لأنّ   في اليقظة لا يرى؟

ؤيا وقد ترى الرّ   ،ة غير حياة اليقظة وم حياة مستقلّ الإدراك المعروفة، ولك في النّ 
أقصى   لوا إلى أنّ العلماء توصّ   يها لصاحبك في نصف ساعة، في حين أنّ تحك

من  الزّ   ا يدلُّ على أنّ وم لا يتجاوز سبع ثوان، مِّ هن متابعته في النّ ما يمكن للذّ 
وم غير حياتك في  أدوات الإدراك ملغاة، فحياتك في النّ   ، كما أنّ ى وم مُلْغفي النّ 

منهما قانون   حياة، ولكلٍّ   ناحياة، وفي البعث ل  نااليقظة، وكذلك في الموت ل
د تُيُّلات لا ا مجرّ عن الرُّؤ ى: إنهّ   وقد يقول قائلٌ ،  يكمها بما يتناسب معها

الّ  الرُّؤْيا  الواقع من صاحب  نراه في  القول ما  ي  رُدّ هذا  ذي  حقيقة  لها، لكن 
وهكذا،  ه،  ه أكل طعاماً، أو شرب شراباً ما يزال ط عْمه في فميكي لك أنّ 

وم لنا حياة نا في النّ يريد أنْ يوُضّح لنا أنّ     فالحقّ ،  فهذا يُكذِّب هذه الأقوال
 ، لنأخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى بعد الموت. ة وقانون خاصّ خاصّ 
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والعلماء قالوا في هذه المسألة بظاهرة المتواليات، والمراد بها: إذا كانت 
قااليقظة لها قانون، والنّ  فبالتّ وم له  اليقظة،  الي نون ألطف وأخفّ من قانون 

  ،من قانون الموت   وم، وللبعث قانون أخفّ للموت قانون أخفّ من قانون النّ 
  ِّنرنز  مم ما  لي لىّٰ:  ة في قوله  وقد ح س م القرآن الكريم هذه القضيّ 

فهو     الله  أي: كلُّ ما يُ ق ال له شيء في الوجود هالك إلّا ؛  [88  من الآية   ]القصص:
 كا قي قى في فى ثيّٰ:  الباقي، والهلاك ضدّه الحياة، بدليل قوله  

  شيء مهما ص غُر في ك وْن الله    لكلّ ف  ، [42  من الآية  ]الأنفال:  ِّكيلم كى كم كل
فات للعظام وللرّ   بأنّ   :نستطيع القولف،  ة تناسبه قبل أنْ يعتريه الهلاكحياة خاصّ 

صِرْت  رفُاتاً، فشيء منك موجود   بعد أنْ  ها المنكر وجود حتّ حياةً، ولك أيّ 
هما أهو نْ في  أيّ   :نواةً لخلْقِك من جديد، وبمنطق هؤلاء المنكرين  يمكن أن يكون

بقوله:      عليهم الحقّ   وقد ردّ   موجود، أم الخ لْق ابتداءً؟  الخ لْق من شيءٍ   ،الخ لْق
عدد   أي: في علمه  ؛  ]ق[  ِّئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ
  ، لا ينقص من ذلك شيء، وهو  مِنّا، وكم في تكوينه من موادّ   ات كلّ ذرّ 

 فاً على العلم فقط، متوقّ   ة أخرى، وليس أمره  ات مرّ رّ على جمع هذه الذّ   قادرٌ 
  وقال  ،  ، ولا يغيب عنه شيءهاكلّ   فاصيلبل عنده كتاب دقيق يفظ التّ 

 ؛]ق[  ِّلهمج لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قمّٰعليهم:    دّ كذلك في الرّ 
 .كثيراً حول هذا الأمروقد ناقشنا  ، أي: في خ لْط وش كٍّ وتردُّد

م يستبعدون البعث من جديد؛ لذلك إنهّ :  ِّبى بن بم بزّٰ
 ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ ّٰيجاري هؤلاء ويتسامح معهم، فيقول:      فالحقّ 

فإعادة شيء كان موجوداً أسهلُ وأهونُ من  ،  [27  من الآية   وم:]الرّ   ِّئزئم ئر ّٰ



  

243

 

مِنْ لا شيء، الّ   إيجاده  ب  عْث الإنسان، هذا المخلوق  ذي والحديث هنا عن 
د هذا الكون، وجعل عمره محدوداً، فما بالكم  ، وجعله سيّ أبدعه الخالق  

الخ لْقِ في  أعظم  وهي  المخلوقات  باقي  عن  الإنسان  بعث  بإنكار  تنشغلون 
 . فإنكار البعث هو إنكار للإيمان بالله   ؟!منه عُمراً الإنسان، وأطول 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتزّٰ  -(  99)الآية         
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 :ِّليما
العطف وبعدها    :ِّتم ترتزّٰ إذا جاءت هزة الاستفهام بعدها واو 

محذوف، فتقدير الكلام هنا: أيقولون   الهمزة دخلتْ على شيءٍ   نفي، فاعلم أنّ 
موات والأرض ذي خلق السّ الّ   الله    ولم ي  ر وْا أنّ   ،ويستبعدون البعث  ،ذلك

 ؟!قادر على أنْ يخلق مثلهم
الخ لْق إنشاء جديد،    أي: يخلقهم ويعُيدهم من جديد؛ لأنّ   :ِّفيّٰ

 ؛ ِّفيّٰن المراد  م مُع ادون، أو يكو ة هنا في أنهّ فهُمْ خ لْق جديد مُع ادٌ، فالمثليّ 
نيا مختارين،  م كانوا في الدّ أي: ليسوا هم، بل خ لْق مختلف عنهم على اعتبار أنهّ 

ه   أنّ كوين إلّا ا الخلق الجديد في الآخرة وإنْ كان مثلهم في التّ ولهم إرادات، أمّ 
تي سينادي فيها  ه الآن في الآخرة الّ شيء لا إرادة  له؛ لأنّ   عاد مقهوراً على كلّ 

 . [16 من الآية ]غافر: ِّلمله لخ لح كملج كل كخّٰ:  الخالق 
تي  القيامة الّ   أي: أنّ   : ِّلي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ

ة،  هؤلاء مهما أتيت  لهم بالأدلّ   كذهبوا بها وأنكروها واقعة لا شكّ فيها، لكنّ 
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الإيمان سيسلبهم    م مُصمِّمون على الإنكار؛ لأنّ ومهما ضربت  لهم الأمثلة، فإنهّ 
، بقيّة النّاسبينهم وبين    يسيُسوّ والفساد والطغّيان، و يادة  ما هم فيه من السّ 

ادة والعظماء هؤلاء السّ   لكنّ ،  تهم فيما كانوا فيه من ضلال وفساديّ وسيُقيّد حرّ 
على مكانتهم وسيادتمالّ  البعث خوفاً  الإيمان، وأنكروا  ألم    ،ذين تأب هوْا على 
م أحد ولم همن  م أحد؟ ألم يسرقهنيا؟ ألم يعت دِ عليمن أحد في الدّ   مٍ تعرهضوا لظلي
حيث   ،م الإيمان بالآخرةنوا من الإمساك به ومعاقبته؟ لقد كان أ وْلى  بهتمكّ ي

 م.هم، أو اعتدى عليهم مِهنْ ظلم هنالون حقوقيو  ،ق عدالة العقابتتحقّ 
 :  جديد، حيث يقول  إلى موضوعٍ  ياق القرآنيّ ينتقل السّ  ثّ 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ  -(  100)الآية         
 : ِّئجئح يي يى يمين يز

 ته هذا الكلام. لأمّ  النّبّ  أنْ يقول     أمر من الله :ِّممّٰ
فيس لوقته، يء النّ هي ما يُفظ بها الشّ الخزائن:    :ِّنن نم نز نرّٰ

 القيمة. مينة ذات اب، بل الأشياء الثّ ها الترّ فيفالخزائن مثلاً لا نضع 
 قيام وحتّ   نيا من ل دُن آدم  أي: خ يْرات الدّ :  ِّني نى ننّٰ

خزائنه، فهو    عند الله  اعة إلّا اعة، وإنْ من شيء يدث إلى قيام السّ السّ 
  ِّثرثز تي تى تن تمّٰلم يظهر:    مموجود بالفعل، ظهر في عالم الواقع أ

 الحاجة إليه. ، إلى حين  ه موجود في عِلْم اللهأي: أنّ   ؛[21 من الآية ]الحجر:
  الله    أي: لو أنّ   :ِّئج يي يى يمين يز ير ىّٰٰ

اس، فأصبح في أيديهم خزائن لا تنفد، ولا يخشى  ملهك خزائن خيراته ورحمته للنّ 
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ه صاحبها الفقر، لو حدث ذلك لأمسك الإنسان وبِخل  وق تر  خوف الفقر؛ لأنّ 
ه  الفقر ولو أنّ  على نفسه، وخوف الإنسان من  قتير حتّ جُبِل على الإمساك والتّ 
تي لا نفاد  لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض الّ   يملك خزائن رحمة الله  

، فإنْ  خرينوالبخل يكون على الآ،  ه لا يستطيع أنْ يُدِث شيئاً ما أ نفق؛ ولأنّ 
، فقد يقبل أن يُض يِّق الإنسانُ على  مُخزٍ   أمرٌ قتير، وهو  فس فهو التّ كان على النّ 

        .ق على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوّرهأنْ يُضيّ ا ، أمّ هغير 
 تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخّٰ  -(  101)الآية         
 :ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ

ة على ار مكّ وقد سبق أن اقترح كفّ :  ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخّٰ
 تى تن تم تز تر بيّٰ:  ة آيات ذكُر تْ في قوله  عدّ   رسول الله  

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

أنْ يلُفِت نظره      فأراد الله،  ]الإسراء[  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم
ونزلت عليهم دون أنْ يطلبوها، ومع   ،سابقيهم من اليهود أتتهم تسع آيات  أنّ 

 زمان ومكان. ها تعنّت وعناد من أهل الكفر في كلّ ذلك كفروا، فالمسألة كلّ 
ا حدثت جميعها لأنهّ   ؛بحأي: واضحات مشهورات كالصّ   :ِّبخبمّٰ

ة  سع هنا هي الآيات الخاصّ والمراد بالآيات التّ ،  اسعلى م رْأى ومشهد من النّ 
إلى فرعون، ومعجزاته    بين معجزات موسى    كثيرين يخلطون  بفرعون؛ لأنّ 

تي هي الآيات الّ   ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخّٰ:  فقوله  ،  إلى بني إسرائيل
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تي أخرجها  ة، واليد الّ تي انقلبتْ حيّ وهي: العصا الّ   ، أرُسِل بها إلى فرعون وقومه
نين ون  قْصٍ من الأموال والأنفس رة، وأ خْذ آل فرعون بالسّ من جيبه بيضاء مُنوّ 

ثّ والثّ  الله  مّ  ل  مرات،  أنزل  الطّ   ا كذهبوا  والقُمّل،  عليهم  والجراد،  وفان، 
،  وفرعون  ة بما دار بين موسى  م، هذه تسع آيات خاصّ فادع، والدّ والضّ 

تي ضرب بها الحجر مثل العصا الّ   ،لسيّدنا موسى  ا المعجزات الأخرى  أمّ 
ون    عيناً،  عشرة  اثنتا  منه  فوقهم كأنّ   قُ تْ فانفجرت  المنِّ  الجبل  وإنزال  ظلُهة،  ه 
 ة ببني إسرائيل.والسهلْوى عليهم، فهذه آيات خاصّ 

، لكن كيف والأمر هنا لرسول الله    :ِّ تم تخ تح تج بهّٰ
تهم؟  يّ وقد ماتوا، والموجود الآن ذرّ   ذين جاءهم موسى  يسأل بني إسرائيل الّ 

م تناقلوا الأحداث جيلاً بعد لأنهّ   ؛سؤالهمتهم هو ع يْن  يّ ؤال لذرّ السّ   نقول: لأنّ 
 لم لخّٰ:    المعاصرين لرسول الله  مُخاطباً بني إسرائيل   جيل؛ لذلك قال  

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني

جاة لم تكُنْ لهؤلاء، بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون،  والنّ ،  ]إبراهيم[  ِّذٰرٰ
لو أهلك أجدادهم لما   ه  لأنّ   ؛ِّميّٰ  :بقوله    لكن خاطبهم الله
لبني   وسؤال رسول الله  ،  حقينابقين نجاةٌ للّا نجاة السّ   وُجِدُوا هم، فكأنّ 

 ِّمج لي لى لم لخّٰإسرائيل سؤال حُجهةٍ واستشهاد؛ لذلك قال تعالى:  
 من الآية  ]الإسراء:  ِّمينج مى مم مخ محّٰتي اقترحوها  أي: الّ   ؛ [59  من الآية  ]الإسراء:

مِلهة   لون فسوف يُكذِّب بها هؤلاء؛ لأنّ وما دام كذهب بها الأوّ   ،[59 الكفر 
مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليستْ في ف،  زمان ومكان   واحدة في كلّ 
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عنُّت والجد ل العقيم  د عناد ولج  ج ومحاولة للتّ الحقيقة رغبة في الإيمان، بل مجرّ 
 لإضاعة الوقت.

 ها: أي: بعد أنْ رأى الآيات كلّ  :ِّجح ثم تهّٰ
حر بعد أنْ أراه كُله هذه مه بالسّ فاتّ   :ِّخج حم حج جمّٰ

اسم مفعول بمعنى سحره غيره، وقد يأت   : ِّخجّٰوكلمة  ،  لائل والمعجزاتالدّ 
 بج ئه ئمّٰ:   على اسم الفاعل لحكمة، كما في قوله  اسم المفعول دالّاً 

  ِّخجّٰقوله  ف،  ]الإسراء[  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح
حر،  مه به السّ  ذي أ ل  المسحور هو الّ   ه سح ر غيره، أو سحره غيره؛ لأنّ تفيد أنّ 

  ة لرسول الله  ار مكّ وهذه الكلمة قالها كفّ   ،ا فاعلاً له، أو مفعولاً عليهإمّ 
الآية  ]الإسراء:  ِّمجمح له لم لخ لحّٰفقالوا:   والمسحور بمعنى   ،[47  من 

حر، فصار مخبولاً مجنوناً، وهذا كذب وافتراء على السّ   هذي أثرّ فيالمخبول الّ 
   .رسول الله 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -(  102)الآية         
 :ِّعمغج عج ظم طح ضم ضخ

  ِّسخّٰاء في  لفرعون، والتّ   أي: قال موسى  :  ِّسخ سح سجّٰ
أي: تاء الخطاب، فهو يُكلِّمه مباشرة ويُخاطبه: لقد علمت  يا فرعون    ؛مفتوحة 

ا شاهدته ما معي من الآيات مِّ   ني لستُ مسحوراً ولا مخبولًا، وأنّ عِلْم  اليقين أنّ 
ك تنكره،   أنّ داً إلّا موات والأرض، وأنت تعلم ذلك جيّ السّ   وعاينته من الله ربّ 

 . [14 من الآية  مل:]النّ  ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰ: كما قال 
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اس، وتفتح قلوبهم، أي: أنزل هذه الآيات بصائر تبُصّر النّ   : ِّضمّٰ
  ثّ ،  ذي جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ  فيه قومهسول الّ فيُقبلوا على ذلك الرّ 

وقد ثبتتْ قدمه، وأرسى قواعد دعوته أمام الجميع أنْ    لم ي  فُتْ موسى  
 ة، وأن يُجابهه واحدة بواحدة، فيقول:  يُكلِّم فرعون  من منطلق القوّ 

 حج جمّٰفقد سبق أنْ قال فرعون:    :ِّعم عج ظم طحّٰ

  فواحدة بواحدة، والبادي أظلم.  ِّخج حم
أطْلع     الله    المثبور: الهالك، أو الممنوع من كُلِّ خير، وكأنّ :  ِّعمّٰ
 ه هالكٌ عن قريب. على مصير فرعون، وأنّ  موسى 

قصّ  إلى  موسىنعود  الآيات     ة  بعض  منها  لنستنبط  وفرعون 
منذ    ذي ربه موسى  فرعون هو الّ   والعجائب، وأوّل ما يدعونا للعجب أنّ 

  الله    كور من أبناء قومه، لنعلم أنّ كان يقتل فيه الذّ   أنْ كان وليداً، وفي وقتٍ 
في   ة موسى  فقد وضع محبّ   ،نافذة  إرادته    يول بين المرء وقلبه، وأنّ 

 كى  كم  كل  كا قي قى  فىفي ثي ثى  ثن ّٰزوجته فقالت:  قلب فرعون و 

عداوتهُ وبُ غْضه للأطفال؟ ولماذا   تفأين ذهب  ،[9  من الآية  ]القصص:  ِّلم  كي
  أنْ يطرأ على ذِهْن فرعون أنّ   ات؟ ألم يكُنْ من البديهيّ فل  بالذّ أحبه هذا الطّ 

الطّ  تطرأ هذه  هذا  لم  ولماذا  القتل؟  من  لينجو  الي مِّ  أهله في  ألقاه  الفكرة  فل 
اللّ البديهيّ  ذِهْنه؟  على  قوله  إلّا   همّ ة     :ّٰظم طح ضم ضخ ضح ضج 

 لا يفعل على قلب فرعون حتّ   لقد طمس الله  ،  [24  من الآية  ]الأنفال:  ِّعج
  شيئاً من هذا، وحال بينه وبين قلبه.
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 كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -(  103)الآية          
 : ِّكحكخ

 أي: فرعون.   :ِّغمّٰ
قوله    (استفزه )كلمة    :ِّفح فجّٰ في  عنها  الكلام  :  سبق 

فالاستفزاز هو الإزعاج   ،[64  من الآية  ]الإسراء:  ِّتح تج به بم بخّٰ
عب كما  وت أو هذه الصهيْحة يُخرجها الفارس أو اللّا وت العالي، وهذا الصّ بالصّ 

الك لعبة  فإنّ انرى في  ليُِزعِج الخصم ويُخيفه، وأيضاً  مثلاً  الصّ   راتيه  يحة  هذه 
، غلُّب عليهجزءاً من تفكيره، فيقِلّ تركيزه، فيمكن التّ   الخ صْم، وتأخذتشغ ل  

المعنى: أراد فرعون أنْ يستفزّهم ويخدعهم خديعة تُُرجِهم من الأرض، فتخلو ف
 إلّا   له من بعدهم، وهذا دليلٌ على غباء فرعون وحماقته، فما جاء موسى  

 قح فم فخ فح فج غم غجّٰ:  ليأخذ بني إسرائيل، كما جاء في قوله  

ذي جاء غباء فرعون أعان القدر الّ   فكأنّ ،  عراء[ ]الشّ   ِّكملج كل كخ كح كج قم
إرادة فوق إرادة فرعون، فقد أراد أن يُخرج   ولكن كان لله    ،به موسى  

ها  أن يستفزهّ هو من الأرض كلّ     بني إسرائيل وتُلو له الأرض، وأراد الحقّ 
ذ ما وأخذه أ خْذ  عزيز مقتدر، وعاجله قبل أنْ ينُفِّ   نيا، فأغرقه الله  ومن الدّ 

  وم نْ معه جميعاً. أراد، فأغرقه الله 
 مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰ  -(  104)الآية         
 :ِّنخنم نح نج مم مخ

  . أي: من بعد موسى :ِّلج كمّٰ
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تي هي سة الّ الأرض المقدّ   :أغلب العلماء قالوا: أي  :ِّله لمّٰ
 تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه ّٰعنها:    تي قال  بيت المقدس، الّ 

بيت البدخول    فكان ردّهم على أمر موسى    ،[21  من الآية  ]المائدة:  ِّتح 
  من الآية  ]المائدة:  ِّضح  ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم ّٰس:  المقدّ 

 نى  نم  نخ نح  نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى ّٰوقالوا:  ،  [22

هنا جاءت مجرّدة عن    ِّلهّٰ  :كلمة   لكنّ ،  [24  من الآية  ]المائدة:  ِّنيهج 
، كما نقول: أرض الحرم، أنْ يقُيِّدها بوصفٍ   من غير  ِّله لمّٰ  :الو صْف

تقول وتوُطنّه  إنساناً  تُسكِن   أنْ  أردت   وإذا  المدينة،  أي:    ؛: اسكنله  أرض 
  اسكن الأرض،  :مثلًا، لكن  ،أو طرطوس  ،حلبأو    ،دمشقوتو طّن في    استقرّ 

، بالفعل؟! لا بدُه أن تُُصِّص لي مكاناً اسكن فيهكيف وأنا موجود في الأرض  
، لينسجم هكذا دون تقييد بمكان معيّن   ِّله لمّٰ  : نقول: جاء قوله  

القرآن   بالتّ الّ الكريم  مع آيات  أنحاء الأرض، فلا تي حكمتْ عليهم  فرُّق في 
 ]الأعراف:   ِّنننى نم نز نرّٰ:  عون فيه، كما قال  يكون لهم وطن يتجمّ 

م   أنهّ قين في شته البلاد، إلّا د هذا، حيث نراهم مُتفرِّ والواقع يؤُيّ ،  [168  من الآية
الشّ  في  يذوبون  ولا  فيها،  يتجمهعون  لهم  مُحدهدة  أماكن  إلى  عوب ينحازون 

فلا   ،ة بذاتا لا تُتلط بغيرهاة مُستقلّ ا أمّ قطعة منهم كأنهّ   الأخرى، فتجد كلّ 
 لأقصى.لهم في المسجد ا لهم في فلسطين، ولا حقّ  حقّ 

والمراد بو عْد الآخرة: هو الإفساد  :  ِّنخ نح نج مم مخ مح مجّٰ
 : ل على عهد رسول الله  عن إفسادهم الأوّ   اني لبني إسرائيل، حيث قال  الثّ 
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰ
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 نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

خلال ديارهم في  والمؤمنون    فقد جاس رسول الله  ،  ]الإسراء[  ِّنيىٰ نى
نُقاع، وبني النّ  لة انقطعت الصّ   ضير، وأجلاهم، ثّ المدينة، وفي بني قريظة وبني ق  ي ْ

انية لبني  عن الإفسادة الثّ   يقول    ثّ ،  منبين المسلمين واليهود فترة من الزّ 
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰإسرائيل:  

وهذه الإفسادة هي ما نحن   ،[7  من الآية  ]الإسراء:  ِّضحضخ ضج صم صخ صح
اليهود في وطنٍ حيث سيتجمّ   بصدده الآن،  ليتحقّ   ع      ق و عْد اللهواحد 

بالقضاء عليهم، وهل يستطيع المسلمون أن ينقضُّوا على اليهود وهم في شتيت 
لهم كما   جمُّع في وطن قوميّ أوحى إليهم بفكرة التّ     الله  الأرض؟ لا بدُه أنّ 

وهذا هو  ،  أخْذ عزيز مقتدر إذا أراد أ خْذهم لم يفُلتوا، ويأخذهم  يقولون، حتّ 
أي: مجتمعين بعضكم إلى بعض من   ؛ِّنخ نح نجّٰ:  المراد من قوله  

  ش تّ البلاد، وهو ما يدث الآن على أرض فلسطين.
 مى مم مخ مح ليمج لى لم لخّٰ  -(  105)الآية         

 : ِّمينج
غيير أبداً، ذي لا يطرأ عليه التّ ابت الّ يء الثّ هو الشّ   الحقّ :  ِّلم لخّٰ

ليس    دة، والحقّ ه ز هُوق، والباطل له ألوان متعدّ لأنّ   ؛ مُتلوّنفهو مُتغيّر ا الباطل  أمّ 
: والباطل، قال    لنا مثلاً للحقّ     ا ضرب اللهمّ   لذلك ل،   لون واحدله إلّا 

 سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ
 قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح

فإنْ رأيت في ،  عد[]الرّ   ِّمجمح له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج
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  اً يالف أهل الباطل فلا تغترّ ، وعُلُوّ ع صْر من العصور خ و ر اً يصيب أهل الحقّ 
اس به، وسرعان ما يذهب  الماء، ولا ينتفع النّ   به، فهو عُلُوّ الزهب د يعلو ص فْحة 

 جُف اءً.
الغائب في  نلاحظ هنا أنّ   :ِّلمّٰ لم يتقدهم عليه   ِّلمّٰ  :ضمير 

ح مير أعْرفُ المعارف، لكن لا بدُه له الضّ   ويعود إليه، صحيح أنّ   ه شيء يوُضِّ
  : مير بشيء، كما سُبق بمرجع في قوله  وهنا لم يُسبق الضّ   ، من مرجع يرجع إليه 

من    ]الإسراء:  ِّيى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ

، ذي سبق ذكرهالّ الكريم  إلى القرآن    ِّيىّٰ  :مير فيفهنا يعود الضّ ،  [ 88  الآية
يرجع إليه، فلا بدُه أن يكون مرجعه    ق ضمير الغائب بشيءٍ سب  نقول: إذا لم يُ 

،  ]الإخلاص[  ِّليمج لى لم لخّٰ:  مُتعينّاً لا يختلف فيه اثنانِ، كما في قوله 
، وهذا أمر  إلى الله  ه لا يرجع إلّا فهو ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له؛ لأنّ 

ه  ؛ لأنّ الكريم  أي: القرآن؛  ِّلم لخّٰ:  كذلك في قوله  ،  يُخت لفُ عليهلا  
    الحقّ   عدية، فكأنّ للتّ   ( أنزل)وجاء الفعل    ،ثابت مُتعيّن لا يُخت لف عليه  شيءٌ 

اللّ الكريم  كان كلامه وهو القرآن   وح المحفوظ، إلى أنْ يأت  زمان محفوظاً في 
وح المحفوظ إلى  جملة واحدة من اللّ   فأنزله الله    ته،لمهمّ   الكريم  مباشرة القرآن

وهذا هو المراد  ،  ]القدر[   ِّئيبر ئى ئن ئم ئزّٰ:  نيا، كما قال  ماء الدّ السّ 
ننُزلِّه مُن جهماً ح سْب الأحداث في ثلاث وعشرين سنة   ثّ   ،ِّلمّٰمن قوله  
 .هاعوة كلّ مُدهة الدّ 

المحفوظ،  وح  ذي حفظه في اللّ هو الّ     أي: نحن، فالمراد الحقّ   :ِّلمّٰ
،  ة ذي اصطفاه لهذه المهمّ ذي أنزله، وأنزله على الأمين من الملائكة الّ وهو الّ 



  

253

 

وجعله    ذي كرهمه الله  الّ   أي: جبريل    ؛عراء[]الشّ   ِّنزنم  نر مم ماّٰ
  ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰروحاً في قوله:  الكريم  روحاً، كما جعل القرآن  

والكريم لا ،  كوير[]التّ   ِّينيى يم يز يرّٰوقال عنه أيضاً:  ،  [52  من الآية  ورى:]الشّ 
،  كوير[]التّ   ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰإليه:    ييكتم شيئاً مِاّ أوُح

   . ذي نزل بالوحي من الحقّ الّ  هذه صفات جبريل 
تي نزل بها  أي: الوسائل الّ ؛  ِّلم لخّٰالأولى كانت:    :ِّليمج لىّٰ

أي: مضمونه،    ؛ِّليمج لىّٰ  ،ولا ش كه ها ح قي لا ر يْب  فيه  كلمة ثابتة، وكلّ 
والعالم غة  ه تحدّى الفُص حاء والبلغاء وأهل اللّ لأنّ   ؛وما جاء به منهج، معجزة حقي 

،  يتوي على منهج حقّ الكريم  ، والقرآن  هاكلّ   يحدّ فأعجزهم في مراحل التّ 
بما هو حقّ من ونبوّ و ات  إلهيّ   :ونزل  أحكام وشرائع  ات ومعجزات و ملائكة 

بواسطة   ابت من الله  الثّ   ها ح قي ثابت لا ش كه فيه، فنزل الحقّ كلّ ،  وقصص 
اس  على م نِ اصطفاه من النّ ،  وهو جبريل    بالحقّ م نِ اصطفاه من الملائكة  

 نم نز نر مم ما ليّٰحين قال:      وصدق الحقّ ،    دوهو محمّ 

 جاء بالحقّ   كتاب الله     على أنّ ونسوق هنا دليلاً عصرياًّ ،  ]الحجر[  ِّنننى
الّ الثّ  يتغيّر ابت  لا  رجال  ذي  أحد  استحدث  ألمانيا  ففي  العصور،  م رِّ  على   

وا بجديد، واكتشفوا  ؤ م جا، وظنّوا أنهّ ف في استعمال الحقّ عسّ القانون قانوناً للتّ 
للقانون ليعاقب م نْ له ح قّ ويتعسّف في استعمال حقّ    ثّ ،  هسلاحاً جديداً 

ع وْا  ذي اده راسة، فقرأ عن القانون الجديد الّ للدّ   مسلم  عربيّ   سافر إلى هناك محامٍ 
  ذي تدهعُونه لأنفسكم قانون إسلاميّ هذا القانون الّ   بق إليه، فأخبرهم أنّ السّ 
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ة  يرة، فوجدوا قصّ ، فعمدوا إلى كتب السّ   ثابت وموجود في سُنّة رسول الله
خل بيته، أو  رجلاً له نخلة يمتلكها دا  أنّ   ذي شكا إلى رسول الله  جل الّ الرّ 
ا تيل في بيته، فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا، وأخذ يقتحم على أنهّ 

في    سول  ه يباشر نخلته، فماذا كان حكم الرّ ة أنّ صاحب البيت بيته بحجّ 
ه تعسهف في خلة، فهي مِلْكٌ له لكنّ جل له ح قي في النّ هذا الرّ   هذه المسألة؟ 
  يذهب إلى نخلته إلاه المعاملة، فالمفروض ألاه   ه، وأتى بما لا يليق مناستعمال حقّ 

  لقد أحضر رسول الله    ،لحاجة، مثل: تقليمها، أو تلقيحها، أو جمع ثارها
، ..عقط  تُ ا  بيعها له، وإمّ يأنْ    أوخلة،  هب  له هذه النّ يه أن  طلب منجل و الرّ 

الذي سبق به الإسلام؟ وأليس دليلاً على استيعاب شرع   أليس ذلك من الحقّ 
النّ   لكلّ     الله أ ضِفْ إلى ذلك ما قاله بعض   اس؟كبيرة وصغيرة في حياة 

ذي هو  الّ   أي: وعلى الحقّ   ؛ِّليمج لىّٰالعلماء من أهل الإشراقات في معنى:  
  ؛ ونزلت بفلان  حلبكما تقول: ذهبت إلى  الكريم  نزل القرآن    رسول الله  

 زلت عنده أو عليه. أي: ن
والنّ :  ِّمي مى مم مخ محّٰ بالخير،  تكون  تكون  والبشارة  ذارة 

بشير والإنذار أن تعُط ى للمبشهر أو للمُنْذ ر فرصة يراجع  ، ويُشترط في التّ رّ بالشّ 
ة  فلا فائدة، ولا جدوى منهما، فتبُشّر بالجنّ فيها نفسه، ويعُدّل من سلوكه، وإلّا 

ن هذا ة، ويتمكّ ن هذا من العمل للجنّ مُتهس ع من الوقت ليتمكّ ار في  وتنُذ ر بالنّ 
 له لم لخ لح لج كم كلّٰ، فالمعنى:  ارمن الإقلاع عن سبيل النّ 

    . [غاشية]ال  ِّمجمح
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 هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ  -(  106)الآية         

 : ِّهييج
   .أي: فصّلناه، أو أنزلناه مُفرّقاً مُنجّماً ح سْب الأحداث :ِّنخّٰ
.   :ِّهم هجّٰ  على تهُّل وتؤُد ة وتأنٍّ

  ذين اقترحوا أن ينزل القرآنار الّ وقد جاءت هذه الآية للردِّ على الكفّ 
 قم قح فم فخ فح فجّٰحكاية عنهم:    جملة واحدة، كما قال    الكريم

أي: ن  زهلْن اه   ؛ ]الفرقان[  ِّمجمح له لخلم لح لج كم كخكل كح كج
كما نقول: رتل من   ،يءتل: هو المجموعة من الشّ مُرتّلاً مُفرّقاً آيةً بعد آية، والرّ 

مجموعة من الآيات بعد الأخرى، وهذه  الكريم  ارات، وهكذا نزل القرآن  يّ السّ 
ر للصّ ريقة في التّ الطّ   .وف  هْمه والعمل بهالكريم حابة حِفْظ القرآن نزيل تيُسِّ

اس لو نزل القرآن  تي تكّنتْ من النّ عالجة هذه الآفة الّ فكيف كانت م
مُنجّماً ح سْب الكريم  بنزول القرآن      الحقّ   إنّ   جملة واحدة؟ الكريم   مُف رّقاً 

ذين يُصِرّون  نزيل والمنفعلين بها الّ ه يُجري مشاركة بين آيات التّ الأحداث، كأنّ 
 ه  ؤال، مع أنّ بالسّ   رسول الله    م ليبادرون إنهّ على تنفيذ مطلوباتا، حتّ 

 تخ تح تج  به بم بخّٰ:  ؤال، كما قال  وه بالسّ ؤ قد نهاهم أن يبد

مُفرّقاً مُنجّماً  الكريم نزل  القرآن  ف،  [101  من الآية  ]المائدة:  ِّجم  جح ثم ته تم
ليكون هناك حسب الأحداث   بّ سنة على قلب النّ  نيثلاث وعشر عبر 

فالقرآن   بعضهم،  تساؤلات  على  إجابة  الآيات  تنزل  وأحياناً  معها،  انفعال 
الدّنيا    مشيئة الله    منذ الأزل، ولكنّ   موجودٌ الكريم   السّماء  ينزل من  أن 
   .[ 32 من الآية :فرقان]ال ِّمجمح له لخلم لح لج كمّٰمفرّقاً: 
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يحّٰ  -  (107)الآية         

 : ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
هي والأمر والنّ   ،آمنوا: أمر، ولا تؤمنوا: نه ْي  :ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يحّٰ

هي أنْ تطلب  لب أن تطلب من الأدنى أن يفعل، والنّ لب، والطّ نوعان من الطّ 
لك فهو التماس، وإنْ كان   لب من مُساوٍ  يفعل، فإنْ كان الطّ من الأدنى ألاه 

للطّ ،  اءمن أعلى منك فهو دع اغْفِرْ لذلك حينما نقول  الب أعرب: )ر بِّ 
الأمر هنا    فعل أمر، نقول له: أنت سطحيّ العبارة؛ لأنّ   : يقول: اغفر  ،و ارْح مْ(

لربّ  العبد  من  للأعلى،  الأدنى  إنّّ ه  من  أمر،  يقال:  فلا  يقال: دعاء ،  ،  ا 
 يي يى يم يخ يحّٰ:  هي، فهل نقول في قوله  اعة أن تتثل الأمر والنّ والطّ 

خيير، فإنْ آمنوا فقد أطاعوا، وكذلك إنْ لم يؤمنوا فقد أطاعوا ا للتّ أنهّ   ِّذٰرٰ
لب، بل يراد به  هي هنا لا يرُاد منه الطّ الأمر والنّ لا، ف  الجواب: بالتّأكيد  أيضا؟ً

و لا كما تقول لابنك حين تلاحظ عليه الإهال: ذاكر أ  ،سوية هديد أو التّ التّ 
هي عن المذاكرة، بل تقصد  ك لا تقصد النّ أنّ في    شكّ   لاو   ، تذاكر، أنت حرّ 

سوية، كما  للتّ   ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يحّٰفقوله:    ، تديده وحثهّ على المذاكرة 
فهذا ليس أمراً  ،  [29  من الآية  ]الكهف:  ِّبمبن بز بر ئي ئى ئنّٰ  :   قال 

هديد أو  المراد هنا التّ هي يكون طائعاً، بل  ذي يفعل الأمر أو النّ الّ   بحيث أنّ 
 سوية.التّ 

نزلت ذين  الّ   أتباع الرّسالات السّابقة أي:    :ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ
 . وارة والإنجيللتّ ا قرؤواة، و ماويّ الكتب السّ  عليهم
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   .الكريم  أي: القرآن :ِّئز ئر ّّٰٰ
بأنهّ   ِّئمّٰ  :كلمة   :ِّئيبربز ئنئى ئمّٰ إلى توحي  يسارعون  م 

يرتون  الكريم  د ساع القرآن  ة، فبمجرّ إراديّ ة غير  ة انفعاليّ ا عمليّ جود، وكأنهّ السّ 
 م تفاعلوا معه، واختمر الإيمان في نفوسهم. على الأرض ساجدين؛ لأنهّ 

جود السّ   أنّ   ، ومعلومٌ فليّ جمع ذ قن، وهي أسفل الف كِّ السّ   :ِّئىّٰ
ه، وهذا دليل على الخضوع ا هؤلاء فيسجدون بالوجه كلّ يكون على الجبهة، أمّ 

 . والاستسلام لله 
 :ِّتىتي تن تم تز تر بي بى بنّٰ -( 108)الآية        

وراة ذي و فّّ بوعده في التّ نا الّ أي: يقولون حال سجودهم: سبحان ربّ 
فقد ، سبحانه  الكريم  ومعه القرآن  د  محمّ سول الخات  والإنجيل، وبعث الرّ 

  ق لنا و عْده وأدركناه.حقّ 
 :ِّثىثيفى ثن ثم ثز ثرّٰ -( 109)الآية        

م لأنهّ   ؛قبل ذلك  لقد خ رُّوا ساجدين لله  :  ِّثم ثز ثرّٰ
هو ما قرؤوه في كتبهم، فإنّهم ، و د  نزل على محمّ   ذيالّ الكريم  أدركوا القرآن  

ا سعوا القرآن  مّ  ون ساجدين لفيخرّ   المرةّ الثاّنية ا  أمّ   ،زمن هذا النّبّ    اعاصرو 
تفصيلاً وانفعلوا به، فيكون له انفعال آخر، لذلك يزيد هنا الخشوع الكريم  

 والخضوع، فيقول:  
لله   وا آية ازدادوا بها خشوعاً وخضوعاً ؤ ما قر فكلّ   :ِّثىثي ثنّٰ

  .تبارك وتعالى
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 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى فيّٰ  -(  110)الآية         

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما
 : ِّينيى

   .اذكروا، أو نادوا، أو اطلبوا : أي:ِّقى فيّٰ
م على واجب الوجود  ل  ، ومعنى: ع  ع ل م على واجب الوجود    :ِّقيّٰ

، كما نُسمِّي   وهو الحقّ   ،ات الواجبة الوجود ا إذا أطُْلِق تْ انصرفتْ للذّ أنهّ 
ا والأساء عندنا أنواع كثيرة: إمّ ،  شخصاً، فإذا أطُْلِق الاسم ينصرف إلى المسمهى

الاسم: يطُل ق على المولود بعد ولادته ويعُر ف المولود  ، فنْية، أو ل ق باسم، أو كُ 
أو ابن أو بنت، كما    والكُنْية: تُطل ق على الإنسان، وتُسب ق بأب أو أمّ ،  به

وأمّ  بكر،  أبو  الذّ واللّ ،  المؤمنين  نقول:  أو  يُشْعِر بالمدح  ، كما مّ قب: وصف 
دّ  الفاروقيق، الشّ نقول: الصِّ بدُه    ،اعر،  فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا 

فشخصين اسهما محمّد، نضيف لقب يميّز   لتمييزه من و صْفه و صْفاً يُ عْرف به،
  .فإذا أطُلِق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معيّن  أحدها عن الآخر،

الّ     الحقّ و  الُحسْنى، وكلمة  س هى نفسه بأسائه  تي قال عنها: الأساء 
لكن لماذا   ،ر منها أحسنوالمذكّ   ،ث، مثل: كبرىتفضيل للمؤنّ   )حُسْنى( أفعل
الأساء عند البشر قد لا تنطبق على أنّ  الجواب:    بالحسنى؟  و ص ف أساءه  

، وهذا  »سعيد« وهو شقيّ   :ذي أطُلقت عليه، فقد نُسمِّي شخصاً المسمهى الّ 
المسمهى، ويتوفّر في ليس بح سنٍ في الأساء، الحس ن في الاسم أنْ يطابق الاسم  

الُحسن    ه لا يأخذ الُحسْن الأعلى؛ لأنّ تي أطُلِقت عليه، لكنّ فة الّ خص الصّ الشّ 
   .تي س ّى بها نفسه، فله الكمال المطلقالّ  الأعلى لأساء الله 



  

259

 

ع ل م على واجب الوجود، وبعد ذلك جاءت صفات   فلفظ الجلالة  
تنصرف   أطُلِق تْ لا  إذا  عليه، بحيث  إليهإلّا غلبت  العزيز على    ،  قُ لْنا:  فإذا 

فلان العزيز في قومه،   :، لكن يمكن أن نقول لله  ا لا تنصرف إلّا إطلاقه فإنهّ 
على   ،افعا لو قُ لْت: النّ صل به، إنّّ م نْ يتّ  افع لحيم بم نْ معه، فلان النّ فلان الرّ 

ا إذا لأنهّ ؛  ات  فات محله اسم الذّ لذلك ح لهتْ الصّ ،  إطلاقه فهو الله  
، فأساءُ الله الُحسْنى هي في الأصل صفات له ه  إلي  أطُْلِق تْ لا تنصرف إلّا 

لنا هذه الأساء لوجدناها على قسمين: أساء ذات، وأساء  ولو تأمّ ،  سبحانه
 ، بمقابله، فالعزيز مثلاً اسم ذات  صف الله  ات لا يتّ ة، اسم الذّ صفات فعليّ 

فة  ا اسم الصّ أمّ   ،توالحيّ اسم ذات فلا نقول: الميّ   ليل،الذّ   :فلا نقول في مقابله
المذلّ، الفعليّ  يعُِزّ غيره، ومقابلها  يعني  فعل  فالمعزّ صفة  مقابل،  له  فيكون  ة 

إنْ وجدت  للاسم  ف  ،وهكذا  ..افع، والمحيي مقابلها المميتوالضهارّ مقابلها النّ 
يكن له مقابل فهو اسم ، وإذا لم  ه اسمٌ لصفة الفعل من الله  مقابلاً فاعلم أنّ 

ه يستر غيره، لكن ليس  لأنّ   ؛لكن تقف مثلاً عند السهتهار وهي صفة فعل،  ذات
نقول فلا  مقابل  لأنّ   :لها  لماذا؟  يتخلّ   ه  الفضهاح،  أنْ  لْقه بهذه  يريد  ق خ 

اس، عن أحد أمراً  اس، فلو علم النّ اس للنّ تر عند النّ صفة السّ   بفة، وأنْ يرُبِّ الصّ 
ما يأت من عنده ولو كان حسنة، وبذلك يُر م المجتمع   فاضحاً لزهدوا في كلّ 

ك  لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه، فإنّ   ، من طاقات كثيرة من الخير
لديه من صفات الخير بما  لينتفع  للمجتمع فرصة  ؛ وليتحسّن ويتوب  تعطي 

دولاب   يستمرّ   أن يُستر  على عبده العاصي؛ لكي  يعُص ى ويبّ   لذلك الله  
   . بّ  النّ ه لا يوجد أحد له كمال إلّا الحياة؛ لأنّ 
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 الع ل م على واجب الوجود، وهو اسم ذات لا يدلُّ   :  :ِّقي قى فيّٰ
صفات الكمال فيه، فإنْ كانت    اته كلّ ه يمل في طيّ نة، لكنّ معيّ   على صفةٍ 

للأساء الأخرى مجالات، فالقادر في القدرة، والحكيم في الحكمة، والقابض في 
العِزةّ هو الاسم الجامع     اسم مجالًا، فإنّ   لكلّ   فإنّ   ،القبض، والعزيز في 

ل لَ  ي ـُ  رٍّ أ م    لُّ كُ »ريف:  الشّ   بويّ لذلك في الحديث النّ ،  هاكلّ   فاتللصّ  ب د أ ذإي بَ 
؛  يكفي أن تقول  في الإقدام على الفعل: باسم اللهف  ، (1)«ت  الله ف ـهُو  أ ب    مإ س  فإيهإ بَإ 

 ك ذكرت  الاسم الجامع لكلِّ صفات الكمال.لأنّ 
حمة صفة  الرّ   ار؛ لأنّ حمن دون الجبار أو القهّ واختار الرّ   :ِّكمكى كل كاّٰ

فالحقّ التّ  للخلق،  الصّ     حنين  هذه  لعباده حتّ يظُهِر  الجبّ فة  أساء  ار  في 
صفة     العبد إذا عرف لله  حمة ومن أسبابها؛ لأنّ ا من خ د م الرّ ار؛ لأنهّ والقهّ 

الجبروت، وصفة القهر، وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائلة 
اختار وكذلك  ،   بصفات القهر والانتقامه يرحم عباده حتّ فات، فكأنّ هذه الصّ 

 إلّا   حمة، وما نزل المنهج من الله  ه الرّ كليف كلّ مجال التّ   لأنّ   ؛ِّكمكىّٰاسم  
النّ لينظّ  حركة الحياة، فيتكامل الخ لْق فيما   عادة فياس ويُقِّق لهم السّ م حياة 

  بينهم، ويتعاونون، ويتساندون ولا يتعاندون، ويكونون جميعاً على قلب رجلٍ 
النّ  ، اس أنْ يعيش  المجتمع آمناً سالماً واحد، هذه غاية المنهج الإلهيّ في دنيا 

م ة العامّ هكلّ   شريعة هي الغالبة في التّ ة الإلهيّ حمانيّ فالرّ  :   يقولة،  ، وهي السِّ
اس،  ذي نزل ليِنُظمّ حياة النّ الّ الكريم  فالقرآن  ،  حمن[]الرّ   ِّبربز ئي ئى ئنّٰ

 

 .(4) ، الحديث رقم، سورة الفاتحة1ج: للمناويّ   يّ الفتح السّماو ( 1)
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، وبينك وبين نفسك،   لام بينك وبين اللهالسّ ويصلح حركة الحياة، ويضع  
 ة.ة الإلهيّ حمانيّ مظهر من مظاهر هذه الرّ الكريم  اس، هذا القرآن  وبينك وبين النّ 

في قوله    ِّتنّٰ:  ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله  
أي:   ؛ [59  من الآية  ]الفرقان:  ِّثرثز تي تى تن تزتم تر بي بىّٰتعالى:  

  بسمائه وأرضه وما فيهما استوى على العرش؛ لأنّ   ه،بعد أن خلق الخ لْق كلّ 
لْقاً وإيجاداً،    مه له    شيء ت    كلّ   الاستواء على العرش يعني أنّ  فيعني مباشرة  خ 

  حمة ليوحي لنا أنّ ولكن برحمته وليس بجبروته، فاختار صفة الرّ   الملك والقدرة 
والقوّ  بعضنا  إنّّا يكون من رحمة الله    والجبروتوالقهر  ة  العرش  ، وليرحم 

وُا »:  بعضاً، لذلك قال   خُلُوا الج  نَّة  ح تََّّ ت ـر احِ  هُُمُ  »،  ( 1) «لَ  ت د  وُن  ي ـر حِ  الرَّاحِإ
وُا م ن  فِإ الأ ر ضإ ي ـر حِ  كُم  م ن  فِإ السَّم اءإ   .  (2) «الرَّحِ  نُ، ار حِ 

به  :ِّممنر ما لي لى لم كيّٰ تدعو  اسم  ها ه كلّ ؤ أساف  ،فأيُّ 
حُسْنى، فتدعو بما يناسب حاجتك، فإنْ أردت عِلْماً فقُلْ: يا عالم علِّمني، وإنْ  

قويّ  يا  فقُلْ:  العزّ   كنت  ضعيفاً  أردت   وإنْ  أعِزهنيق  وِّني،  عزيز  يا  ف  قُلْ:    .. ة 
 .من أساء الله  اسمٍ  فتستطيع أن تدعو بأيّ  ،وهكذا

   .ةلاأعمال الصّ  لاة يراد بها كلّ الصّ  :ِّىٰ ني نى نن نم نزّٰ
  .فالجهر منهيي عنه :ِّنم نزّٰ
، وهذا منهيّ عنه نفسكسْمع  تُ أي: لا تُسِرهها بحيث لا    :ِّ ىٰ ني نىّٰ

 أيضاً.
 

 .(5928) ، الحديث رقمحُكْمُ الح اكِمِ في د ارهِِ ، كِت ابُ الق ض اءِ :  يّ الكبرى للنّسائالسّنن  ( 1)

ل ةِ :  سنن التّرمذيّ ( 2) بُ م ا ج اء  في ر حْم ةِ الْمُسْلِمِين  ، أ بْ و ابُ البرِّ و الصِّ  .(1924) ، الحديث رقمبا 
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ح هنا: إذا كان الجهر  ،  رفين مذموم، وخ يْر الأمور الوسط الطّ فكِلا   ونوُضِّ
الصّ بالصّ  فارتفاع  عنه  منهيّاً  أ وْلى  لاة  من باب  عالياً  ترفع ،  وت  فأنت حين 

غيرك في   في الإث والحرج، ولعلّ   اسبعض النّ   توُقِعقد  ،  الكريم  بالقرآنصوتك  
    والحقّ آخر،    أو يقوم بعملٍ ي،  هذا الوقت يريد أن يستغفر، أو يُسبِّح أو يصلّ 

لا  ف ،  ]الأعراف[  ِّسخسم سح سج خم خج حم حج جمّٰيقول:  
   .ندُخِل النّاس في هذا الأمر

ة واسلك سبيل الوسطيّ أي: بين الجهر والإسرار،  :  ِّين يم يز يرّٰ
حابة ليلاً د الصّ حينما كان يتفقّ   رع، وتأسّ برسول الله  تي جاء بها الشّ الّ 

قال: يا رسول الله،   ،ا سألهيقرأ، ولا يكاد يسمع صوته، فلمّ   فوجد أبا بكر  
وجده يقرأ بصوت عالٍ،   ا ذهب إلى عمر   وهو عالم بي، فلمّ أناجي ربّي 

أبا بكر أنْ   عندها أمر  ،يطانأزجر به الشّ   ،ا سأله قال: يا رسول اللهفلمّ 
قليلاً   يرفع أن يخفض صوته  وأمر عمر  قليلًا،  الاعتدال وهذه ،  صوته  وهذا 

 ضج صم صخ صحّٰ:  عاء، كما جاء في قوله   في الدّ ة أمُِرْنا  بها حتّ الوسطيّ 

 :ِّيم يزّٰفكلمة:  ،  [205  من الآية  ]الأعراف:  ِّعج ظم طح ضم ضخ ضح
ة جاء لأمّ الكريم  القرآن    ؛ لأنّ هكلّ   ينتشيع في أحكام الدّ ة هذه تكاد  البينيّ 

 .هاكلّ   ون الحياةؤ وسط بالأمور الوسط في ش
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ -(  111)الآية         

 : ِّخجخم حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح
  . ما ورد بعدها  كلّ الجواب:    فما المحمود عليه في الآية؟:  ِّئح ئج ييّٰ
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نعمة كبيرة على العباد وهذا    ،ولداً خذ  لم يتّ   الله  :  ِّبج ئه ئم ئخّٰ
 يجب أنْ يمدوه عليها.

  لذهب كلّ   شريكاً في الملْك،  لله    ولو أنّ   :ِّتح تج به بم بخ بحّٰ
 . تي تستوجب الحمدم الّ ع  وهذا أيضاً من النِّ ق،  ل  بما خ   إلهٍ 

 ذي يليك، وأنت لا تعل أمرك إلّا الولّي: هو الّ   :ِّجمحج جح ثم ته تم تخّٰ
ليس له وليي      يجلب لك ن  فْعاً، أو يدفع عنك ضُراًّ، والحقّ ه  لمن تثق به أنّ 
،  ، ولا حاجة له إلى أحدالعزيز المعِزّ القائم بذاته    ه  ه؛ لأنّ يلجأ إليه ليعزّ 

 . ، فهو العزيز فلا تعل ولايتك إلّا لله 
الحقّ   لأنّ :  ِّخج حمّٰ من كلّ     عظمة  أكبر  المؤمن  نفس   في 

،  ة لاصّ الذان و الأكبير؛ لذلك جُعلتْ )الله أكبر( شعار    شيء، وأكبر من كلّ 
، وتعله أكبر مِاّ دونه من الأغيار، فإنْ ناداك وأنت في    فلا بدُه أن تُكبرِّ الله

أيّ عمل فقُلْ: الله أكبر من عملي، وإنْ ناداك وأنت في حضرة عظيم، فقل: 
ه تكبيراً بأن تقُدِّم أوامره ونواهيه على كلّ الله أكبر من أيِّ عظيم،   أمر،   كبرِّ

ة، ففي  إن كانت الجنّ بذاته أكبر من أيّ شيء، حتّ   فالله  ،  نهي  وعلى كلّ 
 سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئمّٰ:  آخر سورة الكهف يقول  

ه، أو  فلم ي  قُلْ: م نْ كان يرجو جزاء ربّ ،  [110  من الآية  ]الكهف:  ِّكلكم شه شم
عيم، بل يطمع في لقاء لا ينظر إلى النّ   المؤمن الحقّ   ه، إنّ يم ربّ ه، أو نعة ربّ جنّ 
   .م نعِ مُ  ال

 ❀       ❀      ❀ 
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 سورة الكهف
 

يستفد من هذه نبدأ بتدبرّ سورة الكهف، ومن منّا لم يفظ أو يقرأ أو  
 السّورة الكريمة العظيمة المباركة.

من   ورد كثيٌر  وقد  يقرؤها،  لمن  نورٌ  وهي  مكيّةٌ،  سورةٌ  الكهف  سورة 
 الأحاديث النبّويةّ الشّريفة الّتي تدلّ على ذلك، منها:

م ن  ق ـر أ  سُور ة   »قال:    أنّ النّبّ    ما ورد عن أبي سعيد الخدريّ    -
فإ ك م ا أنُ زإ  ، ك ان ت  ل هُ نوُرا  ال ك ه  م  ال قإي ام ةإ مإن  م ق امإهإ إإلَ  م كَّة ، و م ن  ق ـر أ     ل ت  ي ـو 

رإه ا ثَُّ خ ر ج  الدَّجَّالُ لَ   يُس لَّط  ع ل ي هإ  تٍّ مإن  آخإ ر  آيا   . (1)«ع ش 
مُُع ةإ »:  وقال    - ل ة  الج  فإ ل يـ  النُّورإ    أ ض اء  ل هُ مإن    ، م ن  ق ـر أ  سُور ة  ال ك ه 

ن هُ و    .  (2) «ب ين   ال بـ ي تإ ال ع تإيقإ فإيم ا ب ـيـ 
 وسورة الكهف نورٌ بين الجمعتين، كما ورد عن أبي سعيدٍ الخدريّ  

مُُع ةإ »:  قول النّبّ   مإ الج  فإ فِإ ي ـو  أ ض اء  ل هُ مإن  النُّورإ م ا   ، م ن  ق ـر أ  سُور ة  ال ك ه 
إ  مُُع ت ين   .  (3)«ب ين   الج 

 

، الحديث رقم  ذِكْرُ فضائلِ سورٍ وآيٍ مُت  ف رّقِ ةٍ   ،كتاب فضائل القرآن   المستدرك على الصّحيحين:  1))
(2072) . 

فضل سورة    ،كتاب القرآن الكريم، فضل بعض السّور والآيات  الجامع الصّحيح للسّنن والمسانيد:  2))
 . (3407، الحديث رقم )الكهف

فضل سورة    ،والآياتكتاب القرآن الكريم، فضل بعض السّور    الجامع الصّحيح للسّنن والمسانيد:  3))
 . (3392، الحديث رقم )الكهف
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وتستحبّ قراءة سورة الكهف كلّ يوم جمعة، فقد كان الصّحابّي الجليل 
يقرؤها لما لها من الثّواب والأجر الكبير، وقد تكون نوراً    عبد الله بن عمر  

  أ  ر  ق ـ   ن  م  »قال:    أنّ النّبّ    حقيقيّاً حسّيّاً، كما ورد عن عبد الله بن عمر  
 اءإ م  السَّ   انإ ن   ع  لَ  إإ   هإ مإ د  ق    تإ تُ     ن  مإ   ورٌ نُ   هُ ل    ع  ط  ة س  ع  مُ الجُ   م  و  ي ـ   فإ ه  الك    ة  ور  سُ 
 . (1) «ينت  ع  م  الجُ  ين  ا ب  م   لهُ  ر  ف  ، وغ  ةإ ام  ي  القإ  وم  ي   هُ ل   يءُ ضإ يُ 

الدّجّال،   المسيح  فتنة  من  قارئها وتحفظه  وتقي  الكهف تحمي  وسورة 
وذلك بحفظ أوّل عشر آياتٍ منها، وقد وردت العديد من الأحاديث الّتي تؤكّد  

 ذلك، منها:
الدّرداء    - النّبّ    ما ورد عن أبي  ر   م ن   »قال:    أنّ  ح فإظ  ع ش 

م  مإن  الدَّجَّالإ  فإ عُصإ تٍّ مإن  أ وَّلإ سُور ةإ ال ك ه   .  (2)«آيا 
يتعلّق   - طويلٍ  حديثٍ  في  صحيحه  في  مسلم  الإمام  أخرجه  وما 

قوله   منه  سُور ةإ  »:  بالدّجّال،  ف ـو اتإح   ع ل ي هإ  ف ـل يـ ق ر أ   ن كُم ،  مإ هُ  أ د ر ك  ف م ن  
فإ    .(3)«ال ك ه 

بعضهم قال: هي آخر عشر آياتٍ من سورة الكهف، كما ورد في الرّواية  
 

نبيّنا المختار:  1)) الغفّار الجامع لأحكام سنّة  لاة بعد باب ما جاء في الصّ   ،أبواب الجمعة  فتح 
 . (1971، الحديث رقم )الجمعة

، الحديث باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ   ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها  صحيح مسلم:   2))
 . (809رقم )

، الحديث رقم ذِكْر الدّجّال وصفته وما معهباب    ،كتاب الفتن وأشراط السّاعة  صحيح مسلم:  3))
(2937) . 
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: الّتي أخرجها الإمام أحمد في مسنده وابن حبّان في صحيحه، قال النّبّ  
ن ةإ الدَّجَّالإ » م  مإن  فإتـ  ، عُصإ فإ رإ ال ك ه  تٍّ مإن  آخإ ر  آيا   .  (1)«م ن  ق ـر أ  ع ش 

لأفضل لقراءة سورة الكهف يوم وقد يتساءل بعض النّاس: مت الوقت ا
،  وليلتها  الجواب: لم تحدهد بزمنٍ، إنّّا تكون في أيّ وقتٍ من يوم الجمعة   الجمعة؟

 ومن غير تحديد أيّ مكان، فتصحّ في المسجد، أو في الطرّيق إليه، أو في البيت. 
 وقد وردت عدّة أسباب نزول لسورة الكهف، منها:

أنهّ ل مّا كثر عدد المسلمين، وأصبح الوافدون من القبائل العربيّة إلى مكّة 
ضر بن  النّ   :ها  ،أرسل المشركون رجلين  يُكثرون السّؤال حول دعوة النّبّ  

رة ليسألوا أحبار اليهود فيها عن  الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة المنوّ 
، وْهم وصفوه لهم وأخبروه بما يقولودعوته، وحين أت     د  رأيهم في أمر محمّ 

،  وطلب الأحبار منهم أن يسألوه عن ثلاث مسائل، فإن أجاب عنها فهو نبي 
لاث عن أمر فتيةٍ في الأمم ة، وكانت المسائل الثّ بوّ وإن لم يُجب فهو يدّعي النّ 

وح، وعن أمر رجلٍ جاب الأرض ة الرّ ، وعن ماهيّ فتية الكهف   : ؛ أيالفة السّ 
 ا رجعوا ذهب عددٌ من مشركي قريشٍ ، فلمّ ذي القرنين  :؛ أيمشرقها ومغربها

ه سيخبرهم بجواب ما وسألوه عمّا أخبرهم به اليهود، فأجابهم أنّ     بّ إلى النّ 
إن شاء الله، فتأخّر عنه الوحي   :لم يقلوجاء في بعض الرّوايات أنهّ  ،  سألوه غداً 

فيها، م،  أياّ   ة ثلاث بسورة   جبريل    أنزل الله    ثّ   وهذه روايةٌ مشكوكٌ 
وح فقد  ا أمر الرّ جواب سؤالهم عن أمر الفتية وذي القرنين، أمّ   الكهف متضمّنةً 

 

حنبل:  1)) بن  أحمد  الإمام  القبائل  مسند  الدّرداء    ، مسند  أبي  حديث  رقم بقيّة  الحديث   ،
(27516 ) . 
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: ، فقال    بّ للنّ   مع الجواب توجيهاً   نزل في سورة الإسراء، وأنزل الله  
 ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نرّٰ

 . ]الكهف[ ِّتختم تح تج به بم بخ بح بج
ولن نتوقّف عند أسباب النّزول؛ لأنهّ يوجد روايات كثيرة حولها، والمهمّ  
  أن نقرأ سورة الكهف ونستفيد منها في كهف الحياة، وأن نأخذ منها مدداً، فالحياة 

 :الأكبر والأكثر، قال    فيها من الكهوف الكثير، وفيها من رحمة الله  
الكهف: من  [  ِّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخّٰ

 مي مى مم مخّٰ، والكهف هو المكان المظلم، ومع ذلك قال:  ]16الآية  

 ، سبحان الله، فلنبدأ بهذه السّورة العظيمة.  ِّنم نخ نح نج
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -  (1)الآية         

  : ِّضمطحظم

وبدأ سورة الكهف  سورة الإسراء بالحمد،    : ختم المولى  ِّسح سجّٰ
لله   والحمد  الشّ   بالحمد،  الّ هو  الله  عار  رسول  أطلقه  خير   ذي  في 

 ( سبحان الله)   ،(ولا إله إلّا الله والله أكبر  الكلمات: )سبحان الله والحمد لله
   .ت بها سورة الكهف أبد ِّسح سجّٰتْ بها سورة الإسراء، و أبد

ات، ولا في ، لا في الذّ أن يكون له شريكٌ   لذاته    سبحان الله تنزيهٌ 
ات، وبعد ذلك جاء للذّ   فات، والحمد لله كذلك تكبرةٌ الأفعال، ولا في الصّ 

 على العطاء. ، والحمد لله شكرٌ ات، فسبحان الله تنزيهٌ العطاء من الذّ 
العامّ  المعنى  معه في  يشترك  ثناءٌ والحمد  إلّا ومدحٌ   وشُكْرٌ   :  أنّ ،  هذه    

العامّ  المعنى  في  تقاربت  وإنْ  الخاصّ   الألفاظ  معناه  منها  وكلّ فلكُلٍّ  هذه    ، 
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به، كأن    ةٍ خاصّ   عليه بنعمةٍ   كر يكون من مُنع مٍ الشّ    أنّ ، إلّا الألفاظ فيها ثناءٌ 
 جميلاً لك وحدك، فتشكره عليه. يُسدي لك إنسانٌ 

لحمد أوسع من لك ولغيرك، فرقُْعة ا  ةٍ عامّ   ا الحمد فيكون على نعمةٍ أمّ 
كل ا المدح فقد تدح ما لا يعطيك شيئاً، كأن تدح مثلاً الشّ كر، أمّ رقُْعة الشّ 

 ه أعجبك.د أنّ الجميل لمجرّ 
هُ بها،    منا الله  تي علّ يغة الّ هذه هي الصّ   ِّسح سجّٰ  :وكلمة  أنْ نحمد 

 ، ولم يُدِّد لنا صيغة نحمده ونشكره بها  ،عبير عن الحمدية التّ  فلو ترك لنا حرّ وإلّا 
وح سْب قدرتم   ،لاختلف الخ لْق في الحمد ح سْب قدراتم وتكّنهم من الأداء

 ، ة أفصح من الأمُّيّ م، ولوجدنا البليغ صاحب القدرة الأدائيّ ع  على استيعاب النِّ 
 للَّه مد  للجميع، فالح   يغة، وجعلها متساويةً ا جميعاً هذه الصّ عنّ   فتحمّل الله  

لذلك  ،  يقولها  يّ البليغ يقولها والأمّ   ،الحمد لله  :يقول  الكلّ ف   ،ِّسح سجّٰعلى  
ث ـن اء  ع ل ي ك  أ ن ت  ك م ا   حصيلَ  أُ »ويثُنِي عليه:    وهو يمد الله    يقول  

ك   كبرى في ذاتا   اس جميعاً في الحمد نعمةٌ فاستواء النّ ،  (1)«أ ث ـنـ ي ت  ع ل ى ن ـف سإ
ل  الحمد، فنقول: الحمد لله على ما ع لِمنا من الحمد لله، والحمْد الأوّ   تستحقّ 

 أيضاً نعمة، وبذلك نقول: الحمد لله على ما ع لِمنا من الحمد لله بالحمد لله. 
على    على حم ْدٍ   عنا الحمد  لوجدناه سلسلةً لا تنتهي، حم ْدٌ وهكذا، لو تتبّ 

 العبد حامداً إلى ما لا نهاية.  محموداً دائماً، ويظلّ   الله    يظلّ ، فعلى حم ْدٍ   حم ْدٍ 
 : الكريم  من القرآن خْس سورٍ   بها الله استهلّ  ِّمخ  محّٰو

 

 . (486الحديث رقم )، ما يقُال في الركّوع والسّجودباب  ،كتاب الصّلاة  صحيح مسلم: 1))
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   . ]الفاتحة[ ِّمىمي  مم  مخ محّٰ  -1
 نح نج مىمي مم مخ  مح مج  لي  لى لم  لخّٰ  -2

 .  ]الأنعام[  ِّنىني  نم نخ
   .]الكهف[ ِّضمطحظم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -3
 ني  نمنى نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -4

  .]سبأ[ ِّهمهى  هج
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰ  -5

 . ]فاطر[  ِّجمحج  جح ثم  ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج
 ؛، فالحمد في سورة الفاتحة ةٌ خاصّ   ةٌ حيثيّ   سورةٍ   في كلّ   ولكن لكُلِّ حم ْدٍ 

، وأمده من  بية، خلق من عدمٍ  للترّ الله ربُّ العالمين، وربي يعني الخالق والمتولّي   لأنّ 
 العالمين؛ لذلك يجب أنْ نحمد  الله    ، وتولّى تربية عباده، فهو ر بي لكلّ عُدمٍ 

 ذي خلق العالمين، وأمدههم بفضله.بُّ الّ ه هو الرّ على أنّ 
السّ  الثّ وفي  موات والأرض، وجعل السّ ه خلق  لأنّ   ؛انية نحمده  ورة 

موات من نعِ مه، فالسّ   ونعِ مٌ   من آيات الله    ور، وهذه آياتٌ لمات والنّ الظّ 
، كاثروالأرض فيها قيام البشر بما يمدُّ حياتم بالقوت، ويستبقي نوعهم بالتّ 

 ان.، وها متكاملان لا متضادّ  ور مِن نعم اللهلمات والنّ والظّ 
وهي   ِّسح سجّٰ   : ب    تي افتتحها الحقّ ور الّ السّ الثة من  ورة الثّ وفي السّ 

ه لم يرُبِّ الخلْق  أنْ يوُضّح أنّ     أراد الحقّ   ،تي نحن بصددهاسورة الكهف الّ 
، فذكر هنا ةٌ قيميّ   ةٌ روحيّ   وهي تربيةٌ   ،فقط، بل هناك تربية أعلى   ةً يّ مادّ   تربيةً 
أسى،    فحسْب، ولكن لرسالةٍ ته  ة لخ لْق الإنسان، فهو لم يُخلق لمادّ ة الحقيقيّ الحيثيّ 
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ة،  يّ أخرى غير هذه الحياة المادّ   ين، وأنْ يعمل  لحياةٍ ب والدّ ق ليعرف القيم والرّ لِ خُ 
ة فحيثيّ ،  ِّضمطحظم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  :فقال  

 سخ سح سجّٰ ،ذي يجمع القيمالحمد في سورة الكهف هنا إنزالُ الكتاب الّ 

ته  برحمانيّ   مودٌ مح    الحقّ   وقلنا: إنّ   ِّضمطحظمعج ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنّٰ:  قبل أنْ يخلق الخ لْق، كما قال  

لْق الإنسان،  الكريم  فتعليم القرآن  ،  حمن[ ]الرّ   ِّترتز وضع    فقد جاء قبل خ 
لْقه،   لعباده المنهج المنظِّم لحياتم قبل أن يخلق هم، لعِلْمه      الحقّ  بطبيعة خ 

الّ  للآلة  يصلحهم، كالمخترع  مهمّ تي وبما  يعلم  ويُدّ   صيانتها، تها  قانون  د 
ة، فيجب أنْ نوطّن ة الأساسيّ هو المهمّ     دٍ ذي نزل على محمّ فالكتاب الّ 

 ه المنظِّم لحياتنا، وبه قانون صيانتنا. عليها أنفسنا، ونعل م أنّ 
ة الرّفِْعة  ة كانت حيثيّ العبوديّ   الإسراء: إنّ كما قلنا في سورة  :  ِّصخ صحّٰ

  ق  حقّ ،  [1  من الآية  ]الإسراء:  ِّلىلي لم لخّٰ:  في الإسراء، فقال  
  ؛ ة رفعته إلى حضرته  وأسرى به، فالعبوديّ   ة الكامل فرفعه الله  معنى العبوديّ 

قبل أن    بحقٍّ   فكان عبداً   ،وهذا يعني إنزال الكتاب عليه  ،ه كان عبداً بحقٍّ لأنّ 
ه ل فْتةً أراد أنْ يلفت  بها سواه، لاً فالتفت  لربّ أوّ   يُسر ى به، وحمل منهج الله  

ة، وتحمهل ما تحمّل، فكان من جزائه أن يرتفع إلى لاً في العبوديّ فأخلص هو أوّ 
  لاة مفتاح المعراج إلى الله  صّ ال  مقام الحضرة ف  عُرجِ به، وهناك أعطاه الله  

أرحنا    ، أقم الصّلة، يا بلل»اس إلى مقام:  يرفع بها النّ و   ،لينزل  بها إلى الخ لْق
 . (1)«بِا

 

 . (4985الحديث رقم )كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، :  سنن أبي داود ( 1)
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وتناول    بّ فالنّ  ليناوِل،  العبوديّ لأنّ   ؛تناول  أخلص   إلى  ه  فصعد  ة، 
م نْ أراد أن  ه يقول لهم:  لاة وبلهغها لقومه، وكأنّ ه، وأخذ فريضة الصّ حضرة ربّ 

 لاة.، فليدخل في الصّ   يلتقي بالله
ك لأنّ   ؛ورفعةٌ   عزي   ة له  فالعبوديّ ،  ة لله  ث عن العبوديّ وعندما نتحدّ 

،  حرارد الأبل وسيّ   ، عندما تستغني عن البشر فأنت حري و   ،تستغني عن البشر
 : اعرقال الشّ 

عبدُ  بأنّي  عزاًّ  نفسي  حسبُ 
ولكن  الأعزّ  قُدْسِه  في                        هو 

. 
 

ربُّ  مواعيد  بلا  بي   يتفي 
أحبّ  وأين  مت  ألقاه   أنا 

.                                                                                                                                                            
لا  وتتّصل به، ف  فتلتقي مع الله    ،ي ركعتينأ وتصلّ فمت ما شئت تتوضّ 

 .اب ولا حاجز ولا حرس ولا شيءبوّ 
ترتيب سورة الكهف بين سور المصحف و هو القرآن الكريم،  :  ِّصمّٰ

:  لم يكتمل بعد، فلماذا قال    الكريم  القرآن  أنّ   : أي  ؛امنة عشرةورة الثّ سّ ال
نقول: الكتاب يطُل ق ويُ ر ادُ به بعضه، كما في    وهو لم يكتمل بعد؟  ِّصمّٰ

ورة  قرآناً، والسّ فالآية الواحدة تُسمهى  ،  ]القيامة[  ِّنههج نم نخ نحّٰ:  قوله  
يه قرآناً   تُسمهى قرآناً، والكلّ    جملةً الكريم  أو: يكون المراد نزول القرآن  ،  نُسمِّ

له بعد ذلك مُن جهماً ح سْب و نز   نيا، ثّ ماء الدّ وح المحفوظ إلى السّ من اللّ   واحدةً 
 نزيل. الوقائع، فالمراد هنا الإنزال لا التّ 

في    جعله مستقيماً، لا عِوج  فيه، كما قال    :أي:  ِّضمطح ضخ ضح ضجّٰ
أن يأخذ    :والاعوجاج  ، [28  من الآية  مر:]الزّ   ِّضخ ضح ضج صم صخّٰ  أخرى:  آيةٍ 
اه، لا  ا الاستقامة فهي الامتداد في نفس الاتّ يءُ امتداداً مُنْحنياً ملتوياً، أمّ الشّ 
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ل أقرب مسافة بين نقطتين، ولا  الخطّ المستقيم يمثّ   أنّ   يميل يميناً أو شمالًا، ومعلومٌ 
يعصمهم   مستقيمٍ    إذا ساروا جميعاً على منهجٍ نيا إلّا اس في الدّ تستقيم حياة النّ 

 صادم في حركة الحياة. من التّ 
 واصفاً القرآن الكريم:     يقول الله ثّ 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -(  2)الآية        

  :ِّكملج كل كخ كح كج قم
:    لقوله  ا تأكيدٌ يعني مستقيم، كأنهّ   :، قيِّمالكريم   القرآن  :أي  :ِّعجّٰ

تحتاج  ف  ،دةك بالعين المجرّ الاستقامة والعِو ج قد لا يدُر    لأنّ ؛  ِّضمطح ضخ ضح ضجّٰ
 يكشف لك مدى العِو ج أو الاستقامة.  دقيقٍ  إلى ميزانٍ 

تقول: فلانٌ  ما دونه، كما  المهيمن على  الق يِّم:  على   ق  يِّمٌ   ومن معاني 
لاعِو ج فيه، وهو أيضاً   الكريم  فالقرآن  ،على أمره  عليه وقائمٌ   مُهيمنٌ   : أي  ؛ فلانٍ 

 تر بيّٰ:  كما قال    ،وله الوصاية عليها  ،ابقة على الكتب السّ   مُهيمنٌ 

،  [48  من الآية  ]المائدة:  ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز
المهيمن على   :أي  ؛[43  من الآية  وم:]الرّ   ِّهي  هى  هم  هجّٰ:  ومنه قوله  

 ابقة. الأديان السّ 
 هذه هي العِلّة في الإنزال.: ِّفح فج غم غج عمّٰ

التّ  الكفّ خويف بش رٍّ قادمٍ والإنذار:  ينُذ ر  ار؛ لأنّ ، والمنْذ ر هنا هم  ه لا 
 ،، ليس ذلك فقطه شديدٌ ض خّم العذاب بأنّ   ثّ ،  ار الكفّ ديد إلّا بالعذاب الشّ 

المعذِّب وقوّ ِّفح فجّٰ  :قال    بل يتناسب مع  فإنْ كان ، والعذاب  ته، 
 منه.  فلا طاقة لأحدٍ به، ولا مهرب  لأحدٍ  العذاب من الله 
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والبشارة تكون بالخير المنتظر في المستقبل، ونلاحظ   :ِّفم فخّٰ
ولم يسكت عنهم كما سكت عن    ،ِّفمّٰ  :ه في البشارة ذكر المبشهرأنّ 

  . في الأسلوببنا حتّ  ار في الإنذار، فهذا من رحمة الله  الكفّ 
والبشارة هنا بالأجر  :  ِّكم كل كخ كح كج قم قحّٰ

 بعدها:     ل الحقّ ؛ لذلك قامن الكريم المتفضّل  ه أجرٌ الحسن؛ لأنّ 
   :ِّلمله لخ لحّٰ -( 3)الآية 

أنْ يوص ف أجر    بدّ   ، وكان لاأي: باقين فيه بقاءً أبدياًّ :  ِّلم لخ لحّٰ
اس هناك فرقاً بين أجر النّ   م ماكثون فيه أبدا؛ً لأنّ ، وأنهّ ه دائمٌ الحسن بأنّ   الله  
ه  اس الأجر على أنّ في الآخرة، لقد أ لِف  النّ   نيا، وأجر المنعِم  اس في الدّ للنّ 

ن م    كلّ   نّ بأأخبر    بينما المولى    ،، فإنْ لم تعمل فلا أجر  لكعلى عملٍ   جُعِل  
 لا يفوته ولا يتركه. ،حسناً   له أجراً  فإنّ  عمل صالحاً 

  :ِّنحنخ نج مم مخ مح مجّٰ -( 4)الآية 
الأوّ :  ِّمجّٰ الإنذار  هنا غير  ليكون  لقد كرّر  فل،  والإنذار  الإنذار 

  فردٌ   أحدٌ   واحدٌ   فالله  ،  ذين يشركون بالله  للّ   ة المعاصي، إنذارٌ اً بقمّ خاصّ 
له كفواً   صمدٌ  يكن  ولم  يولد  ولم  يلد  الأوّ   لم  فالإنذار  الكفر أحد،  لمطلق  ل 

ما لا   ذين نسبوا لله  ، لهؤلاء الّ مع العامّ   اني لإعادة الخاصّ والمعصية، والثّ 
 . كبيراً   اً ا يقولون علوّ سبحانه عمّ  ،ب له نس  يُ 

 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  5)الآية         

  :ِّهمهى هج ني نى نخنم
تي كذبوها تي ادهع وْها، وهذه المقولة الّ ة الّ فهذه القضيّ :  ِّمج لي لى لم لخّٰ



  

277

 

ا  ع وْها ولا علم  لهم بها، والعلم إمّ م ادّ من أين أ ت  وْا بها؟ الحقيقة أنهّ  على الله  
ويقولون    ،وهم لا يملكون شيئاً من هذا   ،ا ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وإمّ ذاتّ 
 . ِّمج لي لى لم لخّٰ: لا واقع له؛ لذلك يقول  بأمرٍ 

، فظيعةً   م تناولوا مسألةً ع ظمُ تْ وتناهت في الإث؛ لأنهّ   :أي  :ِّمىّٰ
 ك بُر تْ أن تُرج هذه الكلمة من أفواههم.

قولٌ   :ِّميّٰ نسبة   مُفردٌ   الكلمة  له  تقول:    ،ليس  أو    (أحمد)كأن 
، والكلمة  ةٌ مستقلّ   منها كلمةٌ   ، فالاسم والفعل والحرف كلي (في) أو    (ب  ه  ذ  )

تْ عن قولهم:   ا كلمة،  بأنهّ   ِّنحنخ نج ممّٰتُطل ق ويرُاد بها الكلام، فالآية ع بره
  : ومن ذلك قوله  ،  طويلاً   ويكون بالواقع خطاباً   ، كلمةً   كما تقول: ألقى فلانٌ 

 جحجم تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ

فسمهى قولهم   ، ]المؤمنون[  ِّصمضج صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج
 ة كلمات.وهي عدّ  ِّحمّٰ :هذا

ا خرجت منهم  لأنهّ   ؛هذه الكلمة ك بُرت   أنّ   :أي:  ِّنخنم نح نجّٰ
واستعظموا أن تُرج     ،م كتموها في نفوسهم ولم يجهروا بهاوقالوها فعلًا، ولو أنهّ 

 .منهم لكانوا في عداد المؤمنين
 ه ما يقولون   : أي   ؛ على الله    فهذا الكلام كذبٌ :  ِّهم هج ني نىّٰ

م يدُير الكلام في  طابق الكلام واقع الأمر، فالعاقل قبل أن يتكلّ لا يُ   هو كذبٌ 
سبة  النّ سبة في ذِهْنه وينطقها لسانه، وهذه  ذِهْنه وي  عْرضه على تفكيره، فتأت النّ 

ة إن لم يكن لها  سبة الكلاميّ فهذه النّ ،  ر فيها وينطق بها لها واقعٌ قبل أن يفكّ 
 .  فهي كاذبةٌ  واقعٌ 
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ  -  (6)الآية         

   :ٌٍِّّّ ىٰ
تهد نفسك في دعوة قومك إجهاداً يهُلكها، وفي   :أي  :ِّيح يجّٰ

ه حم ّل نفسه في سبيل هداية قومه ما لم  ؛ لأنّ   على رسول الله الآية إشفاقٌ 
يدعو قومه فيُعرضوا ويتولهوْا   به، فقد كان    لزمه  وما لا يُ   ،  له اللهيمّ 

 . بّ من الحزن والأسف عند النّ  عنه فيبقى آثارٌ 
 صح سمّٰ:  الحزن العميق، كما يقول يعقوب  هو  والأسف:  

   .[84 من الآية ]يوسف: ِّصخ
وهي البلاغ، وجعله بشيراً ونذيراً،    سول  ة الرّ مهمّ   وقد حدّد الله  
  من مظاهر رحمة الله    عوة ما لا يطيق، ففي الآية مظهرٌ ولم يُكلّفه من أمر الدّ 

   .برسوله 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -(  7)الآية         

  :ِّبربز
تعقيبٌ   وكأنّ :  ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ الآية  على   هذه 

فلا داعي  أنْ    المسألة قريبةٌ و ،  نيا قصيرةٌ الدّ   بأنّ   لرسول الله    سابقتها، وإشارةٌ 
  ، ة بقائه بهامدّ    هيإنسانٍ   نيا لكلّ حُزْناً على عناد قومك، فالدّ   ك لِك نفستُ 
ما على   كلّ   :أي  ؛ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ:  فقوله  ،  عمرها قصيرٌ و 

ا تكون فوق  وإنّّ   ،يءليست من جنس الشّ هي  و   ،ينة زائلةٌ الأرض هو زينة، والزّ 
  يندثر ويتلاشى،   غريها، ثّ ذي يبرق أمام الأعين فيُ خرف الّ ينة هي الزّ والزّ   ، يء الشّ 
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 مم مخ مح مجّٰ:  هذه المسألة في قوله  الكريم  وقد أوضح لنا القرآن  

 ]الكهف:   ِّيهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

الآية الزّ ك يا محمّ فإياّ ،  [45  من  ه سرعان ما يذبل خرف؛ لأنّ د أنْ يأخذك هذا 
 ويصير حُطاماً.

 هم،بعض   وليس المصيبة كما يظنّ   ،البلاء يعني: الامتحان:  ِّئنّٰ
 .تيجة في الابتلاء هو النّ   والمهمّ وإنّّا امتحان الحياة، 

 بلاء شهادة منهم على أنفسهم. :أي ؛ِّئنّٰمعنى: 
  .قوالٍ أة وليست قضيّ  ،عمالٍ أة ة قضيّ فالقضيّ  :ِّبر ئي ئىّٰ

  :ِّتزتم تر بي بى بن بمّٰ - (8)الآية 
تي تظهر على وجه الأرض، ولا اب الّ عيد: هو طبقة الترّ الصّ :  ِّترّٰ

   .نبات  فيها
   أنّ ، إلّا بات، وقد يكون بها نباتٌ هي الأرض الخالية من النّ   :ِّتزّٰ

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ:  أهلكتْه، يقول    أو جاءته جائحةٌ   ،الجراد أكله

 . جدة[ ]السّ   ِّجمحج  جح  تهثم تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح 
، سرعان ما يزول، فالأجل قريبٌ   نيا زُخْرفٌ وما دام الأمر كذلك والدّ 

  د أختبرهم، وأُج ازيهم بأعمالهم.فد عْهم لي يا محمّ 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ  -(  9)الآية         

   :ِّفىفي
ذين أرادوا أن يُرجوا  ة الّ ار مكّ لسؤال كفّ   ة أهل الكهف نتيجةً وردتْ قصّ 

ضر بن الحارث وعقبة ها: النّ   ،م أرسلوا رجلين منهم، ويرُوى أنهّ   رسول الله
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،    بن أبي معيط إلى أهل الكتاب في المدينة ليسألوهم عن صدق رسول اللها
هر مذاهب ذين ذهبوا في الدّ ة القوم الّ يسألوه: ما قصّ   أنمهم أحبار اليهود  فعلّ 

  وح؟ ذي طاف الأرض شرقاً وغربا؟ً وما الرّ وّاف الّ جل الطّ ة الرّ عجيبة؟ وما قصّ 
الآ هذه   ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰيات:  فنزلت 

 .ية هي بداية الإجابة وهذه الآ، ِّفىفي
وتوجيه    ،فيد الإضراب ع مها قبلهمن حروف العطف، ويُ   حرفٌ   :ِّتنّٰ

 مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ:  الاهتمام إلى ما بعده، كما في قوله  

 . [16 من الآية عد:]الرّ  ِّنزنم نر
سألك كفّ  إنْ  مكّ فالمراد  أنهّ ار  على  الكهف  أصحاب  مسألة  عن  ا  ة 

تهم، ولا معضلة يريدون إحراجك بها، فدعْك  من كلامهم، ود عْك من سوء نيّ 
، أهل الكهف هي العجيبة الوحيدة لدينا، فالعجائب عندنا كثيرةٌ   تحسب أنّ 

 منها.   وهذه واحدةٌ 
  .: الفجوة في الجبلِّثزّٰ
ه  أو نحوه، ولعلّ   المكتوب عليه كحجرٍ   :أي  ؛ يء المرقومالشّ   :ِّ ثمّٰ

كان على باب الكهف رقُِم عليه أساء هؤلاء الفتية، ومن ذلك قوله    حجرٌ 
 .مكتوبٌ  : أي ؛فين[]المطفّ  ِّيخيم يحّٰتعالى:  

 ليست هذه هي العجيبة الوحيدة، فكلّ   :أي:  ِّفى ثي ثى ثنّٰ
 ل.أمّ التّ  تستحقّ   آياتنا عجيبةٌ 

 :  تأخذ الآيات في تفصيل هذه العجيبة، فيقول  ثّ 
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 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ  -(  10)الآية         

  :ِّنننى نم نز نر مم ما
  .ذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليهمن المأوى، وهو المكان الّ  :ِّقيّٰ
باب هم م عْقِد في مُقْتبل العمر، والشّ   ابّ جمع فت، وهو الشّ   :ِّكاّٰ

وقفوا   مؤمنٌ   صعب، وهؤلاء شبابٌ   أمرٍ   هوض بكلّ الأعباء والنّ الآمال في حم ْل  
رك،  يمان أمام جبروت الكفر وطغيان الشّ الإراية في ذلك الزّمن الغابر يملون 

 وا إلى الكهف مُخلِّفين وراءهم أموالهم وأهلهم وكلّ ؤ لج ،  إيمان وعقيدة  في  فتوّة  همف
الضّ  المكان  هذا  إلى  بدينهم  وفرُّوا  يملكون،  من يّ ما  مُقوِّم  أيِّ  من  الخالي  ق 

لهم   م لا يشغلون أنفسهم بهذه المقوّمات، بل يعلمون أنّ مُقوِّمات الحياة؛ لأنهّ 
  أمرهم؛ لذلك ض ر عُوا إليه قائلين:  سيتولّى رباًّ 

: فهم خرجوا من ضيق ِّنن نم نز نر مم ما لي لى لم كيّٰ
ق والدّنيا هي الواسعة، بدليل الدّنيا إلى سعة الكهف، مع أنّ الكهف هو الضّيّ 

  ؛ ففي كهف الله  ِّنن نم نز نر مم ما لي لى لم كيّٰقولهم:  
 سعةٌ ورحمةٌ.  

فيه من   رحمةً   : أي:  ِّما لي لىّٰ ما نحن  ترحم بها  من عندك، 
  ةحمحمة في فجوة الجبل لن تكون من البشر، الرّ عن مُقوِّمات الحياة، فالرّ   انقطاعٍ 

   .   من اللههنا لا تكون إلّا 
ر لنا طريقاً سديداً للخير و  :أي:  ِّنن نم نز نر ممّٰ  .لحقّ اي سِّ

المؤمن الفتية  الكهف تضرهعوا و هؤلاء  الكفر إلى ضيق  ن حينما ألجأهم 
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يق، كما ، فهو وحده القادر على أن يوُسّع عليهم هذا الضّ   مهوا إلى ربهّ واتّ 
         . [43 من الآية ]الأنعام: ِّغج عم عج ظم طحّٰ: قال 

  : ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ نيّٰ  -(  11)الآية         
غُطِّيتْ    :أي  ؛على الأرض  يمة الخ   تيُ ق ال: ضُربِ:  ِّير ىٰ نيّٰ

شريطة    ةٍ بشدّ   رب: أن تلمس شيئاً بشيءٍ الأرض بها بعد أنْ كانت فضاءً، والضّ 
، ارب ضارباً لنفسهكان الضّ ل  أن يكون المضروب به أقوى من المضروب، وإلّا 

 عن المعترضين على القدر قال:اعر  م الشّ لذلك عندما تكلّ 
رِ أ يا   الق د  صُنُوفِ  مِنْ  ه ازئاً     

بِالع ص ا  ص خْرةً  ض ارباً                        و يا  
. 

 
تعُنِّ  لا  بنفْسِك   بالق د رف     
 مْ ضر بْت  الح ج ر؟ أ    ض ربْت  الع ص ا 

.                                                                                                                                                            
يجبهم عن    محكمٍ   يناها بغطاءٍ غطّ   :أي؛  ِّير ىٰ نيّٰفمعنى:  
بها وطلبوها؛   تي دعوا الله  حمة الّ رب على آذانهم هو الرّ ، والضّ العالم الخارجيّ 

ذي يمل الفأس مثلاً ويعمل بها إنْ تعب وأجهده العمل يقف الإنسان الّ   لأنّ 
القعود   من  تعب  فإنْ  قعد،  الوقوف  من  تعب  فإنْ  ليستريح،  الوقت  بعض 

إلّا  يبقى  فلا  يسترح  لم  فإنْ  واضطجع،  النّ استلقى  ففي  ينام،  أن  تدأ    وم 
  مع الآلام إذا نام المريض لا يشعر بشيءٍ الإنسان، حتّ الأعصاب، ويستريح  

م هذا الوضع ليريهم به طوال فترة مُكْثهم في من الألم؛ لذلك اختار لهم ربهّ 
رب على ارب، والمضروب هو الآذان، والضّ إذن هو الضّ     فالحقّ ،  الكهف

وم احة والنّ أراد لهم أقصى درجات الرّ   الله    حمة لا للعذاب؛ لأنّ الآذان هنا للرّ 
تي تطغى على  ة الّ امّ احة التّ وم هو الرّ ، والنّ ذي لا يعُكّر ص فْوه شيءٌ الهادئ الّ 

 ة. ات الإنسانيّ ة في الذّ الآلام العضويّ 



  

283

 

ل  أوّ هي    مع ة السّ حاسّ   رب على آذانهم؛ لأنّ الضّ     ختار الحقّ اوقد  
فل، كما تها في الطّ تؤُدّي مهمّ   ل آلة إدراكٍ عملًا في الإنسان، وهي أوّ   الحواسّ 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ:    قال الحقّ 

هي منافذ  هذه الحواسّ ، [لح]النّ  ِّفحفخ فج غم غج عم
فل المولود تراه لا  العلم والإدراك للإنسان، فلو وضعت  أصبعك أمام عين الطّ 

ه أذُنه فإنّ ا لو صرخت  في  م، أمّ  بعد ثلاثة إلى عشرة أياّ ه لا يرى إلّا يرمش؛ لأنّ 
ا  ذن تتاز أيضاً بأنهّ وكذلك فالأُ   ،تها منذ ولادتهي مهمّ مع تؤدّ ة السّ فحاسّ   ،ينتبه

 استدعاء   بها يتمّ   لأنّ   ؛وم ف أثناء النّ ل ولا يتوقّ ذي لا يتعطّ الإدراك الوحيد الّ 
  في جبلٍ   وهؤلاء الفتية دخلوا وأ و وْا إلى الكهف، وهو ف جْوةٌ   وم.من النّ   الإنسان

ياح وأصوات الحيوانات وأشياء كثيرة يمكن  للعواصف والرّ   عُرْضةٌ   ووه  ءٍ في صحرا
في نومهم هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه     اللهائم، فلو تركهم  أن تزعج النّ 

مع  ة السّ ؛ لذلك عطّل حاسّ وأيقظتهم من نومهم  الأصوات وأقلقتْ راحتهم 
 ة. عندهم، وبذلك استطاعوا أن يناموا هذه المدّ 

القليل    ؛ لأنّ سنين كثيرةً   :أي  ؛ومعنى عدداً :  ِّيى ين يم يزّٰ
عنده مليون   يء الكثير، كما تقول: فلانٌ ه للشّ لا يُ ع دُّ، فإنْ ذكر العدّ فاعلم أنّ 

 ع دّاً ونقداً.
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ  -(  12)الآية         

   :ِّبمبه
ويل، وما داموا قد ناموا فالأمر  أيقظناهم من نومهم الطّ   :أي  :ِّئحّٰ

   .ة نومهم شبههها بالموتا طالتْ مدّ مّ  م ل أنهّ إلّا  ،ليس موتاً 
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م سأل بعضهم بعضاً عن الفريقين منهم؛ لأنهّ   أيّ   :ِّئه ئم ئخّٰ
 فقالوا: يوماً أو بعض يوم. ،مُدهة لبُْثهم

   .ة نومهمذين اختلفوا في تحديد مدّ اس الّ أو: المراد الفريقان من النّ 
تقديراً    ةمُدّ ال لنرى أيّ الفريقين سيُقدِّر    :أي  :ِّبم بخ بح بجّٰ

 نين.ة وعدد السّ والأمد: هو المدّ  ،صائباً 
لها،  سريعاً  ة وموجزاً  صاً للقصّ ابقة يجد فيها ملخّ ل في الآيات السّ والمتأمّ 

  وا بدينهم إلى كهفٍ مؤمنون فرّ   ة سريعة بما حدث، فأهل الكهف فتيةٌ ا برقيّ وكأنهّ 
  بعثهم الله    ، ثّ طويلةً   ةً على آذانهم فناموا مدّ   من الكهوف، وضرب الله  

للقطات القصّ ة نومهم، وهذه البرقيّ ليعلم م نْ يصي مدّ  ة  ة لم تعُطِن ا تفصيلاً 
 : فصيل؛ لذلك تبدأ الآيات في التّ هاكلّ 

 حج جم جح تهثم تم تخ تح تجّٰ  -(  13)الآية         

   :ِّخمسج خج حم
الّ   الله   :أينحن؛    :ِّتخ تح تجّٰ فهو  ما حدث  ذي  ،  يقصُّ 

  سيان، أو ترك شيءٍ ع منه الخطأ أو النّ قِّ لتُ وُ   القاصه غير الله    ، فلو أنّ بالحقّ 
،  فهو الحقّ  ا إنْ جاءك القصص من الله  من الأحداث لِه وىً في نفسه، إنّّ 

 من الآية  ]يوسف:  ِّتم تخ تح تج بهّٰأخرى:    في آيةٍ   كما قال  

  فالقص صُ القرآنيّ ،  قيقليس بالحسن، وهو الق ص ص غير الدّ   هناك قص صٌ ، ف[3
   .ة في عرض الأحداثقّ يضمن لك منتهى الدّ 

    فتية آمنوا باللهالهؤلاء  :  ِّخم خج حم حج جم جحّٰ
وكفّارٌ  قومهم مشركون  لأنّ  وآذوهم ،  فحدثت مشكلةٌ؛  طاردوهم وحاربوهم 
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ولقد تحدّثنا في  ، زدناهم هدىً وأجبروهم على الكفر، وبما أنّهم اختاروا الإيمان 
يهدي   بداية سورة البقرة: بأنّ الهداية إمّا هداية دلالةٍ أو هداية معونةٍ، فالله  

،  [ 9  من الآية  :الإسراء]  ِّيج هي هى هم هج ني نىّٰ:  البشر كلّهم، قال  
لكن هناك أناسٌ صمي بكمٌ عميٌ لا يريدون الهداية، أمّا إذا أخذ الإنسان بهذه  

، فتأت د[ ]محمّ   ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰ:  الهداية كما قال الله  
هدىً وإيماناً على   هداية المعونة، فهؤلاء الفتية اختاروا الإيمان فزادهم الله  

 إيمانهم. 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  -(  14)الآية         

  :ِّفمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم
يء وتشدّ عليه لتحفظ ما فيه،  بط يعني أن تربط على الشّ الرّ :  ِّسحّٰ

 لا تنفلت، وقد وردتْ ة حتّ ابّ  لا يسيل الماء، وتربط الدّ ة حتّ رّ كما تربط الج 
 نرّٰموسى:    ة أمّ في قصّ   كثيراً، منها قوله  الكريم  )ربط( في القرآن    ةمادّ 

 ئم  ئخ ئح ئج  يي يى ين  يم يز  ير ىٰ نىني نن نم نز 

 . ]القصص[  ِّئهبج 
الحقّ  يقول  الكهف:      وهنا  أهل   لتظلّ   ِّسم سخ سحّٰفي 

دائد،  لا تتزعزع ولا تُُرجِها الأحداث والشّ  بداخلها العقيدة والإيمان بالله 
 ابقة.ذي أ خبرتْ به الآية السّ وهذا من زيادة الهدى الّ 

دليلٌ :  ِّضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ هنا  على   القيام 
صدِّي له  وا للتّ الباطل أفزعهم فهبُّ   مواجهتهم للباطل ووقوفهم في وجهه، وأنّ 

م سعوا كلاماً يناقض قولهم،  أنهّ   بدّ   ولا   ،ِّضم ضخ ضح ضجّٰبقولهم:  
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لفريقين:   ، فالآية تعطي صورةً والعذاب  وتعرّضوا في دعوتم للحرب والاضطهاد
ذي يعُلنها  وفريق الإيمان الّ أو يشرك به،    ذي ينكر وجود الله  فريق الكفر الّ 

 وإنْ كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهةٍ ،  ِّضم ضخ ضح ضجّٰ:  مُدوّيةً 
 فريق الإيمان يقول:  فإنّ ، من دون الله  

 .  رفضوا أن يشركوا بالله  ف: ِّغجغم عم عج ظم طحّٰ
 واب.  : فقد تاوزنا الحدّ، وب  عُدْنا عن الصّ ِّفم فخ فح فجّٰ

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قمّٰ  -(  15)الآية         

   :ِّنههج نم نخ نح نج مم مخ مجمح له
وهنا يخبر :  ِّمجمح له لم لخ لح كم كل كخ كح كج قمّٰ

أنهّ  قومهم  عن  المؤمنون  الفتية  الكهف  اتُّ أهل  من  م    آلهةً   الله    غير ذوا 
على صِدْق ما ذهبوا إليه   واضحةٌ   أو حُجّةٌ   أن يكون لهم دليلٌ   من غير،  دةً متعدّ 

 من عبادة هذه الآلهة. 
لم وأقبحه أنْ نفتري  فأفظع الظّ :  ِّنه نم نخ نح نج مم مخّٰ
 .[ 13  من الآية   ]لقمان:   ِّئرئز  ّٰ  ِّ  ُّ ّٰ:  الكذب، كما قال    على الله  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  16)الآية          
  :ِّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

ا  ن  ي ْ ما دُمْنا اعتزلنا أهل الكفر، ونأ   هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض:   
ا بنا  لنا، فهيّ   ذي يسهره الله  الّ   عن طريقهم، وسلكنا مسلك  الإيمان بالله  

 إلى الكهف نلجأ إليه ونحتمي فيه فراراً بديننا، ومخافة أن يفتننا القوم عن ديننا. 
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آخر فيه مُتّسع للحياة، بل    ويلفتنا هنا إلى فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلدٍ 
في صحراء، وليس به مُقوّم من مُقوّمات الحياة؛ لذلك    في جبلٍ   قٍ ضيّ   إلى كهفٍ 

م ق، وكيف يعيشون فيه؟ لأنهّ الكهف ضيّ   ك أن تقول: إنّ : إياّ   اللههنا  ينبّ 
 لذلك قال بعدها: ، عليه اتوكّلو و إليه  ؤوا ولج  إلى الله  اهاجرو 

يق يقابلُه الب سْط والسّعة، لقد قالوا هذه الكلمة  فالضّ :  ِّنج ميّٰ
ا إليه لن يُسلمهم ولن لجؤو ذي  الّ   معتقدون أنّ   ،وهم واثقون في رحمة الله  

ع عليهم برحمته ضيق ، وقد و سهعه الله الكهف وضيق الحياة  يخذلهم، وسوف يوُسِّ
 ائم لا تحدُّه حدود؟  ترى النّ عليهم فعلاً حين أنامهم، ألا   تعالى

مُقوّمات    :ِّهى هم هج ني نىّٰ والمراد بالمرفق جمع مرافق، وهي 
أغناهم عن مرافق    ا أنامهم الله  تي لا يستغني عنها الإنسان، فلمّ الحياة الّ 

 أنْ يتاجوا إلى هذه المرافق. بدّ  وا في حال اليقظة فلام إنْ ظلّ لأنهّ  ؛الحياة
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيحّٰ  -(  17)الآية         

 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بمبن بز
  :ِّثىثي

بعد أنْ ضرب :  ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيحّٰ
تي تزُعجهم وتقُلِق نومهم عصمهم على آذانهم فعصمهم من الأصوات الّ   الله  

ائم،  ة على النّ مس، وقد أثبتت الأبحاث خطر الأشعة خاصّ أيضاً من ضوء الشّ 
لْقٌ ةً، فبها تدأ الأعصاب وترتاح الأعضاء، والشّ للظُّلمة مهمّ   وأنّ  من    مس خ 

 عج ظم طحّٰ:  لا يتخلّف، كما قال    وقانونٌ   ، لها م دارٌ ثابتٌ   خ لْق الله
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  مس حتّ خرق لهم نظام الشّ   الخالق    ولكنّ ،  [33 من الآية ]الأنبياء:  ِّعمغج
تيل عند طلوعها عن الكهف،    :أي  ؛ ِّييّٰلا يزعجهم ضوؤها فجعلها  

مال عنه، فكانت    :أي  ؛يء، وازورّ عن الشّ الميل عن الحقّ   :أي  ؛ومنه الزُّور
 مس إذا طلعتْ تيل عن الكهف جهة اليمين.الشّ 

أنْ تعطي غيرك   والقرْض كما هو معلومٌ :  ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ
عند   مس تقرضهم وتسلفهم، كونها لا تدخل عليهمالشّ   شيئاً يتاج إليه، فكأنّ 

هذه    أنّ في  ولا ش كه    ،ها تقرضهم إياّ هم، فكأنهّ ليس من حقّ   غروبها، وهذا أمرٌ 
 ه. يء وضدّ تي تصنع الشّ الّ  ة مظهرٌ من مظاهر قدرة الله  العمليّ 

،  ُِّّّٰو   ِّييّٰ  :مس فيجعل الفعل للشّ     الله  ونلحظ أنّ 
حركتها على هذه الأفعال    ا تفعل ذلك من نفسها بعد أنْ ضبط الله  وكأنهّ 

 ط الآلة اليوم.ضب  كما تُ 
   .في الكهف :أي: ِّئن ئم ئز ئرّٰ
مس آيةً من آيات وما دامت هذه الأفعال للشّ :  ِّبمبن بز بر ئيّٰ

: كيف تيل الشّ ، فإياّ من معجزاته    ، ومعجزةً   الله مس؟  ك أنْ تعترض 
قانونه   مخلوقٍ   خلق الخ لْق، وأعطى لكلّ   الخالق    اهها؟ لأنّ وكيف تغُيرِّ اتّ 

  أنْ يفعل بقانونه ما يريد، بل له    مخلوقٍ   ذي يسير به، ومع ذلك لم يترك لكلّ الّ 
 كه إنْ شاء. ة على القانون، تبطله إنْ شاء، وتحرّ قيُّوميّ 

من قديم، ولا   ة الهداية والإضلال قائمةٌ فقضيّ :  ِّتمتن تز تر بي بىّٰ
  تزال ذيول هذه المعركة موجودة إلى الآن، فهناك دائماً من يقول: إذا كان الله  

السّ   بني إن ضللت؟، فلماذا يعذّ مُضِلّ  هو الهادي وال ؤال وأخذه  وشاع هذا 
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وكما قلنا: الهداية فس العاصية،  للنّ   رٍ المستشرقون والفلاسفة، ويراد منه إيجاد مبرّ 
لالة وهي للجميع، وأمّا هداية المعونة فلا تكون إلّا للمؤمن،  نوعان، هداية الدّ 

، فمن أخذ [29  من الآية  :كهف]ال  ِّبمبن بز بر ئي ئى ئنّٰ:  وقد قال  
 . بهداية الدّلالة أتته هداية المعونة 

 كى كم كل قيكا قى في فىّٰ  -(  18)الآية         
 ني نى نن نم نرنز مم ما لي لملى كي
   :ِّينيى يم يز ير ىٰ

ظر إليهم لخيُّل إليك لو أتيح لك النّ   :أي:  ِّقيكا قى في فىّٰ
حفظهم على حال اليقظة وعلى   م  ربهّ   ذلك لأنّ   ؛م أيقاظٌ غير نائمينأنهّ 

  .هيئتها
آيةً   ثّ :  ِّلملى كي كى كم كلّٰ فيهم  مِ   أظهر  ن  أخرى 

مال، لتظلّ ناحية اليمين، وأخرى ناحية الشّ   ةً الإعجاز بأنْ يقُلِّبهم في نومهم مرّ 
الإنسان إذا قُدِّر له أنْ    أنّ   ومعلومٌ ،   تأكلها الأرضأجسامهم على حالها، ولا

آخر يُسمُّونه قرحة الفراش،    على سرير المرض يُص اب بمرضٍ   طويلةً   ينام فترةً 
وقد جعل لهم هذا   -كمعافانا الله وإياّ -  واحدٍ   على جانبٍ   لنومه المستمرّ   نتيجةً 

 الإيقاظ.مال على هيئة قليب ذات اليمين وذات الشّ التّ 
عاة، فتبعهم كلبهم  م كانوا من الرّ يبدو أنهّ :  ِّنر مم ما ليّٰ

   .يْه بفناء الكهف أو على بابهوجلس م ادّاً ذراع  
    ألقى الله:  ِّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ

خاف وو لّى    لع عليهم إنسانٌ اس، فإذا ما اطّ النّ   مهابتهم والخوف منهم في نفوس
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هيئتهم توُحي بذلك، حيث يتقلبُّون يميناً وشمالًا، ومع   عب؛ لأنّ هارباً يملؤه الرّ 
 ة.طوال هذه المدّ  ، ولا يقوم منهم أحدٌ ذلك لا يصحُو منهم أحدٌ 

 بح بج ئه ئخئم ئح ئج ييّٰ  -(  19)الآية         
 خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه بخ
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
  :ِّفجفح غم غج عم عج ظم طح ضم

ذي استغرق  ويل الّ نومهم الطّ   أيقظناهم من نومهم؛ لأنّ   :أي  :ِّئجّٰ
 ةٍ ، والبعْثُ هنا لقضيّ ِّئجّٰ  :  ثلاثئة سنة وتِسْعاً أشبه الموت، فقال

لبُثهم في الكهف، وقد  خاصّ  مُدّة  ة بهم، وهي أنْ يسأل بعضهم بعضاً عن 
،  ِّبمبه بخ بح بج ئهّٰل:  الفريق الأوّ   ،انقسموا في سؤالهم هذا إلى فريقين

 تخ تحّٰفقال:    ،وم العاديّ ضيه طبيعة الإنسان في النّ تفرده الفريق الآخر بما تق

المعتاد في   بط، لكنّ فالإنسان لا يستطيع تقدير مدّة نومه بالضّ   ،ِّ ثم ته تم
 وم أن يكون يوماً أو بعض يوم.النّ 

ؤال لم يجدوا حين تساءلوا هذا السّ أنّهم    وقد أخذ العلماء من هذا القول
، حيث وجدوا أنفسهم على الحال طويلٍ   ئاً يدلُّ على مرور زمنٍ في ذواتم شي

 يخوخة، ولم يتغيّر باب إلى الشّ  مثلاً حالهم من الشّ تي ناموا عليها، فلم يتغيّر الّ 
البياض؛ لذلك قالوا:   إلى  ، ولو وجدوا  ِّثم ته تم تخ تحّٰشعرهم مثلاً 

من    نا أمام آيةٍ أنّ في  لا شكه  ،  يبمن المناسب لهذا الشّ أنفسهم شيباً لقدهروا الزّ 
الخالق   ومعجزةٍ آيات  إلّا   ،  عليها  يقدر  لا  معجزاته  للزّ من  المالك  مان   

 .أو بعض يوم، الباسط له إلى مئة عامٍ  مان ليومٍ والمكان، القابض للزّ 
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الّ :  ِّخم خج حم حج جمّٰ الجماعة  ق  وْل  إنهاء وهو  أرادوا  ذين 
فيد، تي لا تُ ة الّ عونا من هذه القضيّ الخلاف في هذه المسألة، فقالوا لإخوانهم: د

  يأمرنا أنْ ننقل  الجدل من شيءٍ     الحقّ أنّ  دائماً  نجد  و   .واتركوا أمرها لله  
 افع؛ لذلك قالوا:  لأمر المثمر النّ إلى اله ، ونُحوّ لا ننتهي فيه إلى شيءٍ 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ

العملة من الفضّ   :والو رقِ :  ِّظم طح ة، فأرادوا أنْ يرسلوا أحدهم بما يعني 
انتهت   همظا د استيقم بمجرّ قود ليشتري لهم من المدينة طعاما؛ً لأنهّ معهم من النّ 

عام، لكن نلحظ هنا  ة، وعادوا إلى طبيعتهم؛ لذلك طلبوا الطّ حالتهم الاستثنائيّ 
عام، بل تراهم حريصين على تزكية الجوع لم يملهم على طلب مطلق الطّ   أنّ 

 طعامهم واختيار أ طيبه وأ طْهره، وأبعده عن الحرام. 
وكذلك لم ي  فُتْهم أنْ يكونوا على  :  ِّفج غم غج عم عجّٰ

ة عليه أن يدخل المدينة من قومهم، ف مْن سيذهب منهم إلى هذه المهمّ   حذرٍ 
م ذلك لأنهّ   ؛من القوم   لا يشعر به أحدٌ مر حتّ ف في الأ ، وأن يتلطّ خِلْسةً 

ون من قومهم يظنّ   تي ناموا عليها، وما زالوا على ح ذ رٍ استيقظوا على الحالة الّ 
 عونهم ويبحثون عنهم، ويسع وْن للقضاء عليهم.م يتتبّ أنهّ 

 كخ كح كج قم قح فم فخّٰ  -(  20)الآية         
   :ِّلمله لخ لح لج كم كل

فإن يرجموكم   ،تي ف  رُّوا بهاللعقيدة الّ   وحمايةٌ ين،  منهم للدّ   وهذا احتياطٌ 
وكم إلى دينهم،  ا ستأخذون الآخرة، وإن ردّ نيا، إنّّ فسينتصرون عليكم في الدّ 

 نيا ولا في الآخرة.  فلن تفلحوا في الدّ 
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  21)الآية         

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ

  :ِّّٰئر
: ِّنخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

اعة والبعث بعد الموت، فها  من أهل الكهف دليلًا على قيام السّ   الله  يقيم  
م هنيا، ومع ذلك أنامعلى ق  يْد الحياة وفي س ع ة الدّ   والاما ز أصحاب الكهف  م  ه

 عليهم، وما زالت فيهم حياة.م وقد عُثِر هبعث ويلة ثّ هذه الن هوْمة الطّ  الله 
حدث :  ِّييذٰ يى يم يحيخ يج هي هى هجهم ني نى نمّٰ

م كانوا على مِسْحة من ذين عثروا عليهم، ويبدو أنهّ نازع من الجماعة الّ هذا التّ 
د أنْ عثروا  م بمجرّ ة، ويصحّ أنهّ ين، فأرادوا أنْ يافظوا على هذه الآية الإلهيّ الدّ 

قض فماتوا  ي عليهم  والقرآن  أجلهم  فالمهمّ ،  موتم،  طريقة  يوضّح  لم  الكريم 
د؛  خ لها، وأن تُلّ يجب أن يؤُره   وهذه مسألةٌ ،  الهدف، والقصص القرآنّي هادفٌ 

ذين ض حهوْا في سبيل  ة هؤلاء الفتية الّ ف قصّ ه لتُعر  لذلك جعلوها مثلاً للعالم كلّ 
هل لأ  عقيدتم وف  رُّوا بدينهم من س ع ة الحياة إلى ضيق الكهف؛ ليكونوا مثلاً 

ينصر أهله ويدافع عنهم ويُخلِّد ذكراهم إلى قيام    الله    العقيدة، ودليلاً على أنّ 
 مطلق البنيان،   :أي  ؛ِّيح يج هيّٰلذلك قال بعضهم لبعض:  ،  اعة السّ 

الغاية، انتهت  أنّهم بمجرّد أن عثروا عليهم ماتوا،  فعارضهم   وهذا دليلٌ على 
   .البناء يجب أن يكون مسجداً  آخرون بأنّ 
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: غلبوا على أمرهم يعني  ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
 جود لله ليكون موضعاً للسّ  كان رأيهم أقوى، فقالوا: نبني عليهم مسجداً 

 . الّتي ستبقى مدى الدّهر ليتناسب مع هذه الآية العظيمة الخالدة  ،وللعبادة
اس لمعرفة  ي نشأ عن فضول النّ ذ عن الاختلاف الّ     تحدهث الحقّ   ثّ 

لا ينفع   هي في حقيقتها عِلْمٌ   وما يتعلهق بهم من تفصيلاتٍ   عدد أهل الكهف، 
 :، فقال لا يضرّ  وج هْلٌ 
 بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ  -(  22)الآية         

 تي تنتى تم تز تر بىبي بن بم بز

 كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  :ِّمامم لي لى لم
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ

رابعهم    اختلف القوم في عدد أهل الكهف، منهم م نْ قال: ثلاثةٌ :  ِّبىبي
على هذا القول     سادسهم كلبهم، وعلهق الله  ومنهم م نْ قال: خْسةٌ   ،كلبهم

 ا يدلُّنا على خطئه ومخالفته للواقع. بلا عِلْم، مِّ   ه ق  وْلٌ ؛ لأنّ ِّبىبي بنّٰ  :هبأنّ 
وثامنهم كلبهم،   ومنهم م نْ قال: سبعةٌ :  ِّتنتى تم تز ترّٰ

  ثّ   واب.ه الأقرب للصّ على أنّ   ا يدُّلأي مِّ على هذا الرّ الكريم  ق القرآن  ولم يعلّ 
 يأت القول الف صْل في هذه المسألة: 

عددهم     فلم يبُيّن لنا الحقّ :  ِّفىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ
لا طائل منه، ولا    ، ولا نبحث في أمرٍ ، وأمرنا أن نترك هذا لعلمه  الحقيقيّ 

ة وهو: الفتية الأشدّاء في دينهم  أنْ يثبت أ صْل القصّ   فائدة من ورائه، فالمهمّ 
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وا  ؤ غيان، وقد لج  لا يفتنهم أهل الكفر والطّ ذين ف  رُّوا به وض حهوْا في سبيله حتّ والّ 
، ، وجعلهم آيةً وعبرةً ومث لاً وقدْوةً هذه المعجزةبهم    إلى الكهف ففعل الله  

 بعدها:   لا تقُدّم ولا تؤُخّر؛ لذلك قال    ةٌ ثانويّ   ة فهي أمورٌ ات القصّ ا فرعيّ أمّ 
لا تادل في   :أي  :ِّما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ

ة ومكانها، وعن أشخاصها  اس ليسألوا عن زمن القصّ يأت فضول النّ   ثّ ،  أمرهم
لا تنفع   ةٌ ثانويّ   وهذه كلُّها أمورٌ   ..موا في اسه كلبهم تكلّ وعددهم وأسائهم، حتّ 

، ويجب هنا أن نعلم أنّ ة ولا  في القصّ    بهم أبطالحين يُ   الق ص ص القرآنيّ   تضرُّ
لحكمةٍ   القصّة  تأمّ يبهمهم  فلو  قصّ   نال،  في  الأشخاص  الكهف  إبهام  أهل  ة 
لو أخبرنا مثلاً عن مكان الكريم  القرآن    ة؛ لأنّ ه ع يْن البيان لأصل القصّ نالوجد

ه  بهذا المكان؛ لأنّ   هذا الحدث من الفتية خاصي   : إنّ همهؤلاء الفتية لقال بعض
: لقد حدث ما همد زمانهم ل قال بعضولو حدّ ،  أية الرّ كان فيه قدر من حريّ 

زمانهم كان من الممكن أن يتأتّى فيه مثل هذا العمل، ولو    حدث منهم؛ لأنّ 
لذلك ،  أخرى  ةً رون مرّ د الأشخاص وعيهنهم لقالوا: هؤلاء أشخاص لا يتكرّ حدّ 

الف  أبهمهم الله   القصّ لتتحقّق  من  المرجوّة  زماناً،  ائدة  أبهمهم  أبهمهم  و ة، 
نيا  مكاناً، وأبهمهم عدداً، وأبهمهم أشخاصاً ليشيع خبرهم بهذا الوصف في الدّ 

، والقيام به ل راية الحقّ مْ ولا أشخاص، فح    ولا مكانٍ   لا يرتبط بزمانٍ ف  ،هاكلّ 
  ة ع يْن البيان للقصّ مان والمكان والأشخاص، وهذا هو  في الزّ   وشائعٌ   واجبٌ   أمرٌ 

  ]غافر:   ِّئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ:  في آيةٍ أخرى  كما قال  ،  القرآنيّة 

جولة  الرّ   أنّ   أن يذكر عنه شيئاً، فالمهمّ   من غير  ِّئز ئرّٰهكذا    ،[28  من الآية
، وبأيّ ، وبأيّ اسمٍ ، وفي أيّ مكانٍ في الإيمان، أيّاً كان هذا المؤمن في أيّ زمانٍ 
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  ِّليما لى لم كي كى كم كل كا قيّٰ:  كذلك في قوله    .صفةٍ 
صهما؛ لأنّ   ،[10  من الآية  حريم:]التّ  شخيص هنا لا  التّ   ولم يذكر عنهما شيئاً، ولم يُشخِّ
المرس ل    بّ النّ   وحده، وأنّ   الهداية بيد الله    والمراد من الآية بيانُ أنّ   فيد، فالمهمّ يُ 

  ةً ةً ع ق ديّ يّ للمرأة حرّ   اس إليه، وأنّ لم يستطع هداية زوجته وأقرب النّ     من الله
  ِّتح تج به بم بخ بح بجّٰ:    وكذلك في قوله  .مُطْلقةً 

صها؛ لأنّ ،  [11  من الآية  حريم:]التّ  تعيُّنها لا يقُدِّم ولا    ولم يذكر لنا م نْ هي، ولم يُشخِّ
ر، المهمّ   ،جبروته وسلطانه  ة وبكلّ ذي ادهعى الألوهيّ فرعون  الّ   أن نعلم أنّ   يؤُخِّ

لم يستطع أنْ يمل امرأته  ،  [24  من الآية  :نّازعات]ال  ِّئرئز ّٰ ِّّٰوالّذي قال:  
 عليه الإنسان، ، لا يُجبر  قلبي   شخصيي   العقيدة والإيمان أمرٌ ف،  على الإيمان به

 خج حم حج جم جح ثم تهّٰوتقول:    وها هي امرأة فرعون تؤمن بالله  

 . [11 من الآية حريم:]التّ   ِّصمضج صخ صح سم سخ سح سج خم
  ،[12  من الآية  حريم:]التّ   ِّضم ضخ ضحّٰ:  ة مريم، فيقول  ا في قصّ أمّ 

أبيها واسم  الّ   لأنّ   ؛فشخهصها باسها  فريدٌ الحدث  له ح د ثٌ  ستتعرهض    ذي 
ا الأمر وعرهفها، أمّ   ر في غيرها؛ لذلك عيهنها الله  وشيء خاصي بها لن يتكرّ 

 أو زمانٍ   ر، فمن الحكمة أنْ يظله مُبْهماً غير مرتبط بشخصٍ ذي يتكرّ الّ  العامّ 
 لتكون مثالاً وقُدْوةً     ة أهل الكهف، فقد أبهمها الحقّ ، كما في قصّ أو مكانٍ 

 . ومكانٍ   زمانٍ  في كلّ  مؤمنٍ  لكلّ 
  :ِّىٰير ني نى نن نم نز نرّٰ -  (23)الآية 

أن    فلم يرُدِْ  ،  د  بالمحبوب محمّ   ى في هذه الآية رحمة الله  تتجلّ 
، بل أعطاه ما أراد، وأجابه إلى ما ط لب من ةٍ ف  مسألة مخال  يّ  يصدم رسوله بأ
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بأنّ على كلّ مؤمنٍ بالله ورسوله أن يربط الأمر مسألة أهل الكهف، ث ذكهره  
  ، «أجيبكم غداً..»قال لهم:    ، وهناك روايات أنّ النّبّ  دائماً بمشيئة الله  

بغضّ النّظر عن صحّة هذه الرّواية، إلّا أنّ هذا يتعلّق بعموميّة المعنى وليس 
  بخصوصيّة السّبب.

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يزّٰ  -  (24)الآية         

   :ِّتم تخ تح تج به بم بخ بح
لنا جميعاً لنعلّق أيّ أمرٍ   : وهذه مخاطبةٌ من الله  ِّيىيي ين يم يزّٰ

؛ لأننّا غير قادرين على إنفاذ أيّ أمرٍ في المستقبل، فقد يموت بمشيئة الله  
 . الإنسان وقد لا يملك، فلا أحد فعّالٌ لما يريد إلّا الله 

نسي المشيئة    الإنسانعلى ف  رْض أنّ   : أي:  ِّئم ئخ ئح ئجّٰ
 من نسيان.   هتدارك ما حدث منيل  ثانيةً عيدها  يأن    هساعة الب دْء في الفعل، فعلي

هو عمدةٌ في العبادات، والذكّر بعمومه يطلق على القرآن    وذِكْرُ الله  
، وأنهّ معنا الذكّر هو ضدّ النّسيان، أن نشعر دائماً برقابة الله    الكريم.. لكنّ 

نكن نراه كأننّا نراه فإن لم    أينما كنّا، نشعر دائماً بالوازع الدّينّي فنعبد الله  
 فإنهّ يرانا.

يهديني ويعينني، فلا    :أي  :ِّتخ تح تج به بم بخ بح بج ئهّٰ
فلا أبدأ  ،  عمالالأمن    عملٍ   من لوازمي في كلّ   أنسى أبداً، وأجعل ذِكْره لازمةً 

أملٌ أن يتحقّق   ور بْطُ الأمرِ بمشيئة الله    تعالى،   بقوْل: إنْ شاء اللهعملاً إلّا 
    هذا الأمر. 
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 خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  -  (25)الآية         
  :ِّخمسج

  لرسوله    تي أعطاها الله  ة الّ فصيليّ رة التّ هذه الآية تعطينا لقطةً من المذكّ 
تي قضاها الفِتْية في كهفهم  نين الّ عدد السّ   المولى  حدّد    قد عن أهل الكهف، و 

هذا هو عددها الفعليّ بحساب    ،، ثلاثئة سنة وازدادوا تسعاً   ا ثلاثئة سنة بأنهّ 
فالحقّ ؛  مسالشّ  ي  قُلْ     لذلك  وتسعاً )  :لم  قال:  (ثلاثئة  بل   خجّٰ، 

ا سع أهل الكتاب هذا القول اعترضوا وقالوا: نعرف ثلاثئة سنة،  مّ  ول  ،ِّخم
 اً. شمسيّ ة كان حساباً حسابهم لهذه المدّ  سع؛ ذلك لأنّ ولكن لا نعرف التّ 

من تقسيماً  موات والأرض قسهم الزّ حينما خلق السّ   الخالق    أنّ   ومعلومٌ 
الشّ فلكيّ  فجعل  ولاً،  وغروبها،  بشروقها  نعرفه  لليوم،  عنواناً  ا كانت  مّ  مس 
ذي هر مرتبطاً بالقمر الّ الشّ     هر جعل الخالقمس لا تدلنّا على بداية الشّ الشّ 

 ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ:  قال    ، وقد شهرٍ   ل كلّ يظهر هلالاً في أوّ 

 نافلو حسب،  [36  من الآية  وبة:]التّ   ِّتح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
القمريّ  هذه بالحساب  سنة  وتسعاً،  نالوجد  ثلاثئة  سنة  ثلاثئة  في  فها  هي 

  ونعرف أنّ   ،ثلاثئة وتسعاً   ثلاثئة سنة، وفي حسابنا القمريّ   مسيّ حسابكم الشّ 
 عام.  بأحد عشر يوماً تقريباً في كلّ ة ة تزيد عن الهجريّ نة الميلاديّ السّ 

أن   ناة، ولوقيتات في الإسلام بالأهلّ أن ترتبط التّ   ومن حكمة الخالق  
  في طقسٍ   مسيّ وقيت الشّ من التّ   واحدٍ   ارتبط مثلاً بشهرٍ   الحجّ أنّ  ر لو  تصوّ ن

عام، وكم في هذا    هكذا في كلّ   تاء يظلّ في الشّ   ، فإنْ جاء الحجّ لا يتغيّر   واحدٍ 
  ، يامالأمر في الصّ   وكذلك  ،تاءفي فصل الشّ   على م نْ لا يناسبهم الحجّ   ةٍ من مشقّ 

التّ أمّ  في  القمريّ ا  هذه   فإنّ   وقيت  فتأت  العام،  بمدار  تدور  العبادات  هذه 
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بيع،  في الرّ   ةً تاء، ومرّ في الشّ   ةً في الخريف، ومرّ   ةً يف، ومرّ في الصّ   ةً العبادات مرّ 
 من.الزّ  قالوا: يا زمن وفيك كلّ لذلك 

ة يجد كثيراً من الآيات ورة الفلكيّ ل في ارتباط شعائر الإسلام بالدّ والمتأمّ 
  :كلمة  أنّ   ناورة لوجدهذه الدّ   لاة في ظلّ مثلاً الأذان للصّ   ناع والعجائب، فلو تتبّ 

وقت  ، وفي المن مُلْك الله    أو نهارٍ   لا ينقطع في ليلٍ   دائمٌ   »الله أكبر« نداءٌ 
لأنهّ    ؛  الله« إله إلّا »أشهد ألّا   : ينُادي آخر  ،»الله أكبر«  :ذي تنادي فيهالّ 

الزّمن،   في  فرقٌ  هناك  آخريكون  أنّ   : وينادي  رسول الله« محمّ   »أشهد    ، داً 
ذي  لاة، ففي الوقت الّ وكذلك في الصّ   ف.لا تتوقّ   وهكذا دواليك في منظومةٍ 

هر، هناك آخرون يُصلّون العصر، وآخرون يُصلُّون المغرب،  أنت الظّ فيه  ي  تصلّ 
  حظات من قائمٍ من اللّ   في لحظةٍ   وآخرون يُصلّون العشاء، فلا يخلو ك وْنُ الله  

، هامن كُلِّ في أوقات الزّ   لاة شائعةٌ فلفظ الأذان وأفعال الصّ   ،أو ساجدٍ   أو راكعٍ 
 وبكُلّ ألوان العبادة.

(؛ لأنّ هذه المعلومة مهمّة  309في هذه الآية برقم )  وقد أخبرنا الله  
( سنة وقاموا كما هم، فهي 300جدّاً، وهي جزءٌ من المعجزة، فقد ناموا )

 تتعلّق بقضيّةٍ عقائديةٍّ، وهي قضيّة البعث بعد الموت.
 ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سحّٰ  -  (26)الآية         

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم

   :ِّكلكم
ما أشدّ بصره،   :أي  ؛أسلوب تعجُّبٍ   هناالأسلوب  :  ِّعمغج عج ظمّٰ

 بلا قانون.  ب لكلِّ شيءٍ مع المستوعِ ه البصر والسّ وما أشدّ سعه؛ لأنّ 
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    الله  كأنّ :  ِّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ
لا شريك   أحدٌ   واحدٌ   ه  ل؛ لأنّ  ولا يتبدّ كلامه ح قي لا يتغيّر   يطُمئِن عباده بأنّ 

هو الخبر الصّادق، فهو خبٌر من العليم القدير الّذي   ، فالخبر من الله  له
يعلم غيب السّموات والأرض،    وضع مقادير كلّ شيءٍ، وعلمه أزليي، وهو  

 هو علمٌ تامي. فعندما يُخبر عن شيءٍ نقول: صدق الله العظيم، فعلم الله 
 نج مم محمخ مج له لم لخ لح لجّٰ  -  (27)الآية         

  : ِّهمهٰ هج نه نم نخ نح
تي سألك بعد هذه الأسئلة الّ   :أي:  ِّمح مج له لم لخ لح لجّٰ

 رفيقاً بك، لا لك رباًّ   أنّ   بها فأجبتهم، اعلمْ   ة، وأخبرك الله  ار مكّ ها كفّ إياّ 
 يتخلّى عنك ولا يتركك لكيدهم، فإنْ أرادوا أن يصنعوا لك مأزقاً أخرجك الله  

 تي يقيمها خصومك ستُؤثرّ في أمر دعوتك. العقبات الّ   ك أنْ تظنه أنّ منه، وإياّ 
هو    (تلاوة )كلمة   الكريم كان  والقرآن  شيئاً،  يتلو  شيءٍ  على  تدلّ 
النّبّ  الأساس بالنّ  السّيّ ، وكان  سبة إلى حياة  المؤمنين  أمّ  دة كما وصفته 

 لح لجّٰ:  ، وهذا امتثالٌ لأمر الله  (1) «لقه القرآنكان خُ »:  عائشة  

دائماً في يقظته وفي حياته وفي حركته    ، فكان  ِّمح مج له لم لخ
وفي سكنته وفي قوله وفي فعله وفي انتهائه عن أيّ أمرٍ إنّّا يتلو ما أوحي إليه من  

 .  كتاب ربهّ 

 

،  الْمُلْح قُ الْمُسْت دْر كُ مِنْ مُسْن دِ الأ نْص ارِ ب قِيهةُ خ امِس  ع ش ر  الأ نْص ارِ :  مسند الإمام أحمد بن حنبل(  1)
 . ( 24601، الحديث رقم )مسند الصّدّيقة عائشة بنت الصّدّيق 
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 أنْ يبُدِّلها إلّا   لا يستطيع أحدٌ     كلمات الله  لأنّ :  ِّنح نج ممّٰ
 أنّ   إلهاً واحداً لا شريك له، فاعلمْ   آخر، فما دام هو    إلهٌ   أنْ يكون معه  

   .ذي لا يبُدّل ولا يغُيّر الّ  قوله الحقّ 
   .تذهب إليه ملجأً  :أيملتحدا؛ً : ِّهم هج نه نم نخّٰ

وهو نعِْم الوكيل، كما    ح سْبك الله    لأنّ فلن تد من دونه ملجأً؛  
 صح  سم سخ سح خمسج خج حم حج جم  جح ثم  تهّٰ  : قال  

 . ]العنكبوت[   ِّضجضح  صم  صخ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -  (28)الآية         

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى
  :َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

نزلتْ  :  ِّمينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ 
الصُّفهة أهل  في  الآية  جماعةٌ   ،هذه  الله  وهم  أهل  للعبادة   ،   من  انقطعوا 

النّ  اس واعترضوا عليهم، لماذا لا يعملون؟ ولماذا لا يشتغلون  فتناولتهم ألسنة 
يقولون: نريد أن تلتفت إلينا، وأن    اس؟ بل وذهبوا إلى رسول الله  كباقي النّ 

 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  تترك هؤلاء المجاذيب، فأنزل الله  

يهم  يُ ذين  لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الّ ،  ِّمينج مى مم بعض سمِّ
 نحتقرهم، ولا نقُلِّل من شأنهم ألّا     ذين انقطعوا لعبادة اللهالمجاذيب الّ النّاس  

 صاحب   كامل في الكون، ذلك أنّ وازين للتّ جعلهم م  الله    همهم؛ لأنّ أو نتّ 
ذي انغمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دُنيْاه يرى هذا العابد نيا الّ الدّ 

نيا، وألقاها وراء ظهره، وراح يستند إلى حائط المسجد، قد نفض يديه من الدّ 
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، وأهل الصّفّة هم حالةٌ خاصّةٌ، فديننا هو دين نيا بما فيهالا تعنيه أمور الدّ 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ:  العمل، يقول  

 . [معة]الج  ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
اجعل عينيك فيهم، ولا تصرفها عنهم إلى   :أي:  ِّنى نم نخ نحّٰ

  .للمؤمن زادٌ  ظرة من رسول الله م دد النّ  نيا؛ لأنّ غيرهم من أهل الدّ 
ك  فعلت  ذلك وانصرفت  عنهم، فكأنّ ك إنْ  لأنّ   : ِّهىهي هم هج نيّٰ

بملازمة أهل الصُّفهة وعدم    سول  وفي أمر الرّ ،  نيا وزخارفهاتريد زينة الحياة الدّ 
ذين فر من أهل الإيمان الّ نيا ما يقُوِّي هؤلاء النّ الانصراف عنهم إلى أهل الدّ 

 قرُّب إليه. والتّ  اغل عبادة الله جعلوا د يْدنهم وشاغلهم الشّ 
النّ  يكون  أن  المطلوب  هل  منقطعين لكن،  الصُّفهة  جميعاً كأهل  اس 

أو    واحدٌ   بلدٍ   في كلّ فاس قِلّة،  جعلهم بين النّ     لا، فالحقّ   تّأكيدللعبادة؟ بال
 نيا.اس وتكبح جماح تطلّعاتم إلى الدّ اثنان تُذكِّر النّ 

ه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء  لأنّ   :ِّذٰ يي يى يم يخ يح يجّٰ
قلبه   ا م ن اطمأنّ ، أمّ    م نْ غفل عن ذكر الله نيا إلّا والالتفات إلى أهل الدّ 
ه لا يأمر بمثل هذا الأمر، بل هو أقرب ما الإيمان فإنّ   إلى ذِكْرنا وذاق حلاوة

نصرف لّا يا تراوده نفسه أ يكون إلى هؤلاء المجاذيب من أهل الصُّفهة، بل وربمّ 
ذي يعمر الإيمانُ ا بأهلها في خدمة المؤمن الّ نيفالدّ ليرى بعض الحقائق،    عنهم

 ما يأت أو ي د ع.   في كلّ    الله قلبه، وليس في باله إلّا 
ذي يُرّضِك على أهل الصُّفهة ما غفل قلبه هذا الّ   أنّ   :أي  : ِّىٰ رّٰٰ

، فما   ه سار خلف هواه، فأخذه هواه وألهاه عن ذكر الله لأنّ عن ذكرنا إلّا 
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بشيءٍ  انشغل  قد  يهتمّ   دام  فلن  هواه  إنّ   بمطلوب الله  يوافق  مشغولٌ ،    ه 
مإنُ أ ح دكُُم  ح تََّّ ي كُون  ه و اهُ ت ـب عا  لَ  »:  بمطلوب نفسه؛ لذلك يقول   لإم ا     يُـؤ 

ئ تُ بإهإ  ،    ، فالمؤمن الحقّ سليم الإيمان م نْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهج الله ( 1) «جإ
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ:  لا ييد عنه، وقد قال الله  

  :قال  ه  لأنّ   ؛بع أهواءهملم يتّ     بّ أكيد فالنّ ، وبالتّ [71  من الآية  ]المؤمنون:  ِّظمعج
يتّ ِّظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ فهل  الحقّ ،   بع 

أكيد لا ينصرف أبداً،  بالتّ   ؟عن أهل الإيمان    بّ وهل ينصرف النّ   ؟أهواءهم
 . فهذا أمرٌ لأمّة النّبّ 

 ه أضاع نفسه. كان أمره ضياعاً وهباءً، فكأنّ   :أي: َِّّ ٍّّٰ
 بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّّٰ  -  (29)الآية         

 ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى
   :ِّكلكم كا قي قى فىفي ثي ثى

 :ولم ي  قُلْ   بّ كم، واختار كلمة الرّ جاء من ربّ   :أي  :ِّئزئم ئر ّٰ ِّّٰ
 فح ّٰ:  ذي خلق، كما في قوله  هو الّ   بّ الرّ   أنّ   معتقدٌ   الكلّ   لأنّ   ؛( اللهمن  )

 جح  ثم  ته تمّٰوقوله:  ،  خرف[]الزّ   ِّكلكم  كخ كجكح قم قح فم فخ

 . [25 من الآية ]لقمان: ِّخجخم حم  حج جم
بإقراركم    : أي   : ِّئزئم ئرّٰفمعنى:  والرّبّ هو المتولّي بالنّعم والتّربية والعطاء،  

 .ذي نزهل لكم هذا الحقّ دكم هو الّ ذي خلقكم وربّاكم وتعهّ أنتم، فالّ 
 

 . (41، الحديث رقم )43، ص 1ج: جامع العلوم والحكم( 1)
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ه أحد؛ لأنّ   ابت، وما دام من الله  يء الثّ : هو الشّ والحقّ   فلن يغُيرِّ
ذي يقضي شيئاً ويجهل شيئاً مُقبلًا، وبعد ذلك يعُدِّل،  كلامه هو الّ ذي يتغيّر الّ 

، شيءٌ   ملكهولا ي  عْزُب عن    ،لا يخ ْف ى عليه شيءٌ   ه  لأنّ ؛  من الله    فالحقّ 
 . من أحكامه  لذلك لا استدراك على حُكْمٍ 

، فعليكم أن تؤمنوا بما هوإنعام  ه وإمداد   هخلقو   تهما دُمْتم مؤمنين بربوبيّ ف
،  ونعمه عليهم قُلْ لهم: لا جبر  في الإيمان  كم، ومع فضل الله  جاء من ربّ 

يتّهم من  وعلى  التّكفيريّين،  على  ردٍّ  أكبر  السّيف وهذه  دين  بأنهّ  ديننا  ون 
 يخيّر النّاس فيقول:   والعنف والقتل، إذا كان الله 

، عليكم أنتم   منفعة الإيمان عائدةٌ   لأنّ :  ِّبمبن بز بر ئي ئى ئنّٰ
لُغُوا ض رإّي ف ـت ضُرُّونِإ   ، يا  عإب ادإي»:  وقد جاء في الحديث القدسيّ  إإنَّكُم  ل ن  ت ـبـ 

ر كُم  و إإن س كُم   أ وَّل كُم  و آخإ أ نَّ  ل و   ، يا  عإب ادإي  ف عُونِإ ف ـتـ نـ  ن ـف عإي،  لُغُوا  ت ـبـ  و ل ن  
ن كُم ، م ا ز اد  ذ لإك  فِإ مُل كإي   دٍّ مإ نَّكُم  ك انوُا ع ل ى أ تـ ق ى ق ـل بإ ر جُلٍّ و احإ و جإ

نَّكُم  ك انوُا ع ل ى أ ف ج رإ  ،  ش ي ئا   ر كُم  و إإن س كُم  و جإ يا  عإب ادإي ل و  أ نَّ أ وَّل كُم  و آخإ
دٍّ، م ا ن ـق ص  ذ لإك  مإن  مُل كإي ش ي ئا   ، يا  عإب ادإي ل و  أ نَّ أ وَّل كُم  ق ـل بإ ر جُلٍّ و احإ
و احإ  ص عإيدٍّ  فِإ  ق امُوا  نَّكُم   و جإ و إإن س كُم   ر كُم   ف أ ع ط ي تُ كُلَّ و آخإ ف س أ لُونِإ  دٍّ 

ل   ي طُ إإذ ا أُد خإ قُصُ ال مإخ  أ ل ت هُ، م ا ن ـق ص  ذ لإك  مِإَّا عإن دإي إإلََّ ك م ا ي ـنـ  إإن س انٍّ م س 
ه ا، ف م ن    يه ا ل كُم ، ثَُّ أُو فإّيكُم  إإياَّ صإ ، يا  عإب ادإي إإنََّّ ا هإي  أ ع م الُكُم  أُح  ر  ال ب ح 

ا    و ج د   ، ف ل  ي ـلُوم نَّ إإلََّ ن ـف س هُ خ يْ  م دإ الله  و م ن  و ج د  غ يْ   ذ لإك  ، وفي  (1)«، ف ـل ي ح 
 

 . (2577، الحديث رقم )باب تحريم الظلّم، كتاب البّر والصّلة والآداب:  صحيح مسلم( 1)
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بإس كُم ،  »روايةٍ:   و يا  و ر ط ب كُم   و م يإّت كُم ،  و ح يَّكُم   ر كُم ،  و آخإ أ وَّل كُم   أ نَّ  و ل و  
ق ى ق ـل بٍّ مإن  قُـلُوبإ عإب ادإ  ت م عُوا ع ل ى أ ش  ي، م ا ن ـق ص  فِإ مُل كإي ج ن اح  اج 

ت م عُوا ع ل ى أ تـ ق ى ق ـل بإ ع ب دٍّ مإن  عإب ادإي، م ا ز اد  فِإ مُل كإي  ب ـعُوض ةٍّ، و ل و  اج 
بإس كُم ،  ر كُم ، و ح يَّكُم  و م يإّت كُم ، و ر ط ب كُم  و يا  ج ن اح  ب ـعُوض ةٍّ، و ل و  أ نَّ أ وَّل كُم  و آخإ

ف   ت م عُوا،  ف أ ع ط ي تُ كُلَّ س ائإلٍّ اج  أمُ نإيـَّتُهُ،  ب ـل غ ت   م ا  هُم   نـ  مإ س أ ل نِإ كُلُّ س ائإلٍّ 
رإ ف ـغ م س  فإيهإ   ، ك م ا ل و  أ نَّ أ ح د كُم  م رَّ بإش ف ةإ ال ب ح  ، م ا ن ـق ص نِإ هُم  م ا س أ ل  نـ  مإ

قُصُ مإن  مُل كإي،  دٌ ص م دٌ،    إإب ـر ة  ثَُّ ان ـتـ ز ع ه ا، ك ذ لإك  لَ  ي ـنـ  ذ لإك  بِإ نِّإ ج و ادٌ م اجإ
مٌ، إإذ ا أ ر د تُ ش ي ئا   مٌ، و ع ذ ابِإ ك ل  ، ف ـي كُونُ   ع ط ائإي ك ل  ،  (1)«ف إإنََّّ ا أ قُولُ ل هُ: كُن 

 يخ ّٰ:  ، كما قال  وليس على الرّبّ    فائدة الإيمان تعود على المؤمنف

يبّ    الله  لكنّ   ،[46  من الآية  لت:]فصّ   ِّتمته به بم ئمئه يه يم
 نيا، وخير الآخرة.هم خير الدّ ا ، فأعطالخير لخلقه

 مح مج لي لى لم لخّٰ:  جاءت هذه الآية بعد قوله  

عوة تنتشر وكان خصوم الإسلام حينما ي  ر وْن  الدّ ،  ِّمينج مى مم مخ
شيئاً فشيئاً ياولون إيقافها، لا من جهتهم بالعدوان على م نْ يؤمن، ولكن من 

، و إِناه  جهته   ، فأرسلوا إليه و فْداً، قالوا: يا  مُح مهدُ، إناه ق دْ ب  ع ثْ ن ا إل يْك  لنُِك لِّم ك 
،  الْع ر بِ أ دْخ ل  ع ل ى ق  وْمِ  مِن   و ا للَّهِ م ا ن  عْل مُ ر جُلاً  هِ مِثْل  م ا أ دْخ لْت  ع ل ى ق  وْمِك 

م ، و ف  رهقْت    ء ، و عِبْت  الدِّين ، و ش ت مْت  الْآلِه ة ، و س فههْت  الْأ حْلا  ل ق دْ ش ت مْت  الْآبا 

 

حنبل (  1) بن  أحمد  الإمام  الأنصار:  مسند  ذرّ  ،  مسند  أبي  رقم  الغفاريّ حديث  الحديث   ،
(21367 ) . 
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ن  ن ا و ب  ي ْن ك   ا ب  ي ْ ت هُ فِيم   -وا ل هُ أ وْ ك م ا ق الُ -  الجْ م اع ة ، ف م ا ب قِي  أ مْرٌ ق بِيحٌ إلاه ق دْ جِئ ْ
ا الحْ دِيثِ ت طْلُبُ بِهِ م الاً  جم  عْن ا ل ك  مِنْ أ مْو النِ ا ح ته   ف إِنْ كُنْت  إنّه ا جِئْت  بِه ذ 

ن ا،  ت كُون  أ كْث  ر نا  م الاً  ، و إِنْ كُنْت  إنّه ا ت طْلُبُ بِهِ الشهر ف  فِين ا، ف  ن حْنُ نُس وِّدُك  ع ل ي ْ
تْيِك  رئِْياً   هِ مُلْكاً و إِنْ كُنْت  ترُيِدُ بِ  ا الهذِي يأ  ن ا، و إِنْ ك ان  ه ذ  ت  ر اهُ ق دْ   م لهكْن اك  ع ل ي ْ

انوُا يُس مُّون  التهابِع  مِنْ الجِْنِّ رئِْياً -  غ ل ب  ع ل يْك   لْن ا ل ك    -و ك  ، ب ذ  ف  رُبمه ا ك ان  ذ لِك 
مُْ ر سُولُ أ مْو ال ن ا في ط ل بِ الطِّبِّ ل ك  ح ته نُبرِْ  ، ف  ق ال  له  ئ ك  مِنْهُ، أ وْ نُ عْذِر  فِيك 

تُكُم  بإهإ أ ط لُبُ أ م و ال كُم ، و لَ   »  :اللَّهِ   ئـ  ئ تُ بِإ ا جإ م ا بِإ م ا ت ـقُولُون ، م ا جإ
و أ ن ـز ل  ،  الشَّر ف  فإيكُم ، و لَ  ال مُل ك  ع ل ي كُم ، و ل كإنَّ اللََّّ  ب ـع ث نِإ إل ي كُم  ر سُولَ  

يْا  ع ل يَّ كإت ابَ   ب شإ ل كُم   أ كُون   أ ن   ، و ن ذإيرا    ، و أ م ر نِإ  تإ ر بِإّ رإس الَ  ف ـبـ لَّغ تُكُم    ،
ن ـي ا  الدُّ فِإ  ح ظُّكُم   ف ـهُو   بإهإ،  تُكُم   ئـ  جإ م ا  مإنِإّ  بـ لُوا  ت ـق  ف إإن   ل كُم ،  تُ  و ن ص ح 

ر ةإ، و إإنَّ ت ـرُدُّوهُ ع ل يَّ أ   خإ ن كُم  و الآ  ُ ب ـي نِإ و ب ـيـ  ، أ وْ «ص بْإ  لأإ م رإ اللََّّإ ح تََّّ يُ  كُم  اللََّّ
الأمر حين يكون   لعلّ   وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه    ،(1)ك م ا ق ال   

ولكنّه كان حاساً في هذا الأمر، وقد توسّلوا  ،    اً يتساهل فيه رسول اللهسِرّ 
ا  ه أبي طالب، فلمّ ذهبوا إلى عمّ ولم يتركوا شيئاً حتّ  ،  بّ يُِ بم نْ    إلى النّبّ  
،  »ه قال قولته المشهورة:  كلهمه عمّ  س  فِإ يُ إينِإ يا  ع مُّ، و ا للََّّإ ل و  و ض عُوا الشَّم 

لإك  فإيهإ، و ال ق م ر  فِإ ي س ارإي ع ل ى أ ن  أ   ُ، أ و  أ ه  ا الأ  م ر  ح تََّّ يظُ هإر هُ اللََّّ تـ رُك  ه ذ 
تُهُ   . (2)«م ا ت ـر ك 

 

 .296ص، 1ج: سيرة ابن هشام( 1)

 .266ص، 1ج: سيرة ابن هشام( 2)
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فحاولوا التّشكيك ثالثة،    ا فشلت هذه المحاولة أيضاً أت  وْهُ من ناحيةٍ فلمّ 
د عْك  من هؤلاء الفقراء، واصْرِف وجهك عنهم، ولا تربط نفسك بهم، وقالوا:  

الله  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:    فأنزل 

 . ِّمينج
الحقّ   ثّ  الدّ   أنّ     بينه  أو  الّ الإسلام  أ نزله اللهين  لا يأخذ      ذي 

ا أرُسِل  ليضع لهم إنّّ   رسول الله    ذين أنُزلِ عليهم؛ لأنّ أحكامه من القوم الّ 
رسول   ايأمرو والموازين،    ا يضعو   لا يقّ لهم أن، ويدعو قومه إليها، فموازين الحقّ 

 ِّّٰ:    لذلك قال،  بأنْ يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجّه إليهم  الله  

 لهدايتكم، فإنْ  رسولاً إليكم، وما جئت إلّا   ه بعثني بالحقّ لأنّ   ؛ِّئزئم ئر ّٰ
ذين يدعُون أنصرف عن هؤلاء الّ   فلنحسْب أهوائكم    غير ذلك  كنتم تريدون

 عدم صِدْق إيمانكم.  على ه إليكم، فهذا دليلٌ م بالغداة والعشيّ وأتوجّ ربهّ 
ادخلوا على هذا   :أي  ؛ ِّبمبن بز بر ئي ئى ئنّٰ:  وفي قوله  

م نْ شاء فليؤمن ف  النّاس الاختيار، وعلى    ح قٍّ ينزل من الله  كلّ   الأساس: أنّ 
 مخ  مح مجّٰ:  ، وهذا يدلّ على حريةّ الاعتقاد، كما قال  وم نْ شاء فليكفر

محلّ اعتقادٍ، والاعتقاد محلّه القلب، ولا  ؛ لأنّ الدّين  [256  من الآية  :البقرة]  ِّممنج
 يمكن أن تبر أحداً على أن يبّ شيئاً أو أن يكرهه. 

 ئى ئنّٰطيعاً للأمر:  الآية على إطلاقها ل كان  م نْ آمن مُ   نالو أخذو 

فالأمر هنا ليس ،  ِّبمبن بز برّٰللأمر:    والعاصي أيضاً مطيعٌ   ،ِّئي
عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا،   سواءٌ   :أي  ؛هديدسوية والتّ ا هو للتّ على حقيقته، وإنّّ 

 غنيي   إليكم، فالله    الإيمان حصيلته عائدةٌ   في هذه المسألة؛ لأنّ   فأنتم أحرارٌ 
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هم أيضاً أغنياء    دٍ ذين آمنوا بمحمّ الّ   عنكم وعن إيمانكم، وكذلك خ لْق الله  
  .أو بغيركم كمب وينتشر دين الله   د عنكم، وسوف ينتصر محمّ 

النّاس إلى الإسلام  أن يسوق  يريد  الأمثل لمن  والرّدّ  العامّ  المعنى  فهذا 
بالسّوط، وإنّّا يُساق النّاس بالحبّ، وبالقناعة، لذلك فدين الإسلام دين عقلٍ  
وعلمٍ وحجّةٍ وبرهانٍ وإقناعٍ، فإن استطعت أن تقُنع شخصاً د خ ل الإيمان قلبه، 

:  ائلٌ: آمنت بلساني، كما قال  وإن لم تستطع أن تقنعه فقد يقول لك ق
  ِّنزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى فىفيّٰ

   . هذه قضيّةٌ تتعلّق بالقلب، والقلب لا يطلّع عليه إلّا الله  ف ،  [ 14  من الآية   : الحجرات ] 
والعذاب هنا لمن اختار الكفر، :  ِّتىتي تن تم تز تر بي بىّٰ

العذاب؟   أمر  م  وتفُخِّ الآية  تُوّل  لماذا  بالعقاب    لأنّ الجواب:  لكن  الإعلام 
اس في موجبات العقاب، بل لينتهوا عن  الإنذار به لا ليقع النّ و وتويله وتفظيعه  

بالعباد؛    الجريمة، وينأوْا عن أسبابها، فتفظيع العقاب وتويله رحمة من الله  
 خ وْف العذاب سيمنعهم من الجريمة. لأنّ 

  تان ار مخلوقة والنّ مُسْبقاً، فالجنّ   أعددنا، فالمسألة منتهيةٌ   :أي  :ِّبيّٰ
 إعداد قادرٍ   في المستقبل، وقد أعُِدهتا   انا ستُ ع دّ م، لا أنهّ تانومُجهّز   تانومُعده   ،فعلاً 

 سع لكلّ ار لتتّ الخ لْق إنْ آمنوا، وأعدّ النّ   سع لكلّ ة لتتّ الجنّ   ، فأعده الله  حكيمٍ 
ذي آمن و فّر مكانه في ، فالّ همالخلق إنْ كفروا، فإنْ آمن بعض الخلق وكفر بعض

 عم ّٰفي هذه المسألة:    لذلك قال  ،  ة ذي كفر وفهر مكانه في الجنّ ار، والّ النّ 

 .خرف[]الزّ  ِّفمقح  فخ فح فج غم غج
  لم أشكالٌ ، وللظّ صاحبه  وتعطيه لغير  اً لم أن تأخذ حقّ الظّ   :ِّترّٰ

 . ، أفظعها وأعظمها الإشراك باللهكثيرةٌ 
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 : أي  ؛رادق رادق، كما نقول الآن: أقاموا السّ السّ   :ِّتىتي تن تم تزّٰ
ار ضرب سرادقاً على النّ   الله    محيط بهم، فكأنّ   : ومعنى سرادق: أي  ، الخيمة 

رؤيته   ار؛ لأنّ خالٍ من النّ   أعينهم إلى مكانٍ   ييط بهم ويجزهم، بحيث لا تتدّ 
 ار قد توُحي إليه بالأمل في الخروج.لمكان خ الٍ من النّ 

ع عنه ذلك دف  يُ   كي   مٍ  الاستغاثة: ص رْخة ألم من متألّ :  ِّثز ثرّٰ
فالإنسان حين يعُذهب بالنّار يصرخ من العذاب ويتمنّى لو أنهّ لم يكن من الألم،  

 أهل النّار. 
أنهّ   :ِّثمّٰ الذِّهْن  إلى  بشيءٍ يتبادر  يُ غ اثوُن  الله  م  رحمة  تبارك   من 

فتأتيهم نفحةٌ وتعالى الرّ   ،  العذاب..  حمة أومن   لا   ذلك  ولكنّ   يُخفّف عنهم 
  يدث، وإنّّا:

ار، فإذا ف عنهم ألم النّ فِّ يخُ   باردٍ   فإنْ طلبوا الغ وْث بماءٍ   :ِّثى ثنّٰ
رْدِيّ، أو هو ذي يسمّ يت المغلي الّ هو عُك ارة الزّ   :والمهْل،  كالمهل  بهم بماءٍ  ونه الدُّ

أعلى من غ لْي الماء،    صاص ونحوه، وهذا يتاج إلى حرارةٍ المذاب من المعادن كالرّ 
 حمة. ار، ويعُذهبون من حيث ينتظرون الرّ فوق حرارة النّ  يزدادون حرارةً ف

ة حرارته يشوي وجوههم قبل أن يدخل  الماء من شدّ ف :ِّفىفي ثيّٰ
   .أجوافهم

   .اثون بهغ  ذي ي ُ الّ  :أي :ِّقي قىّٰ
ذي يضع الإنسان عليه مِرْفقه يء الّ هو الشّ   :المرتفق  :ِّكل كاّٰ

 لا يوجد راحة.  ملكن في جهنّ و ليجلس مُسترياً، 
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 نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -  (30)الآية         

   :ِّنىني نن نم
المتكلّم ربي حكيمٌ، فما من حرفٍ بكلامه إلّا وله مغزى ووراءه حكمة،  

  ه  عن الإيمان جعله اختياراً خاضعاً لمشيئة العبد، لكنّ   فعندما تكلّم المولى  
  م عن حكم كلٍّ ا حينما يتكلّ أمّ   ،لاً وأنْ يسبق الكفررجّح أن يكون  الإيمانُ أوّ 

 (. على ج لْب المنفعة   رْء  المفسدة مُقدهمٌ د  )   : منهما، فقد بدأ بحكم الكفر من باب 
عطف على      الله   هنا نلاحظ أنّ :  ِّلي لى لم كي كىّٰ

الصّ  العمل   لأنّ الإيمان  عقيدةٌ   الح؛  هو  القلب  الإيمان  أصلها   في  عن  ينبع 
بمقتضى هذا الإيمان، وفائدة الإيمان   لوك، فلا جدوى من الإيمان بلا عملٍ السّ 

الإيُان »:  العمل الصّالح، لذلك قال النّبّ    :ك تعمل الخير للنّاس؛ أيأنّ 
   الله، وأدنها لََّ ه إإ ل   إإ بضعٌ وسبعون، أو بضعٌ وستّون شعبة، فأفضلها قول: لَ  

:   ، فإماطة الأذى عن الطرّيق إيمان، وقال(1)«إماطة الأذى عن الطّريق 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

  عملاً فإنهّ سيعمل  المؤمن إذا ما أثر فيه الإيمانُ    لأنّ ؛  ]العصر[  ِّنيهج نى
  واصي بالحقّ التّ و   لذلك لا بدّ من الصّبر  ،لمتاعب والمشاقّ لض  سيتعرّ و   اً،صالح 

 كما جاء في سورة العصر.بر  واصي بالصّ والتّ 
ة؛ لذلك هنا عامّ   ِّنمّٰ  :نلاحظ أنّ :  ِّنى نن نم نز نر مم ماّٰ
ذي يُسِن  العامل الّ   ؛ لأنّ (إناه لا نضيع أجر م نْ أحسن الإيمان):  لم ي  قُل  

 

 (. 35كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، الحديث رقم )  صحيح مسلم: 1))
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ه من ح قّه، بل يعطيه حظّ   العمل قد يكون كافراً، ومع ذلك لا يبخسه الله  
لا يُرم  أو تارةٍ  أو زراعةٍ  حسن في علمٍ أ فالكافر إن اجتهد و  ،نياالجزاء في الدّ 

نيا وتنتهي المسألة حيث لا ح ظه له  ها تعُجهل له في الدّ هاده، لكنّ ثرة عمله واجت
  ِّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ:    ، كما قالفي الآخرة

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ: ويقول ، ]الفرقان[

 . ]الإسراء[ ِّهمهى هج ني نى نم
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ  -  (31)الآية         
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
  :ِّخمسج خج حم حج جحجم

   .الحاتذين آمنوا وعملوا الصّ الّ  :أي  :ِّىّٰٰ
إطلاقاً  الجنّة  نيا، وتُطلق  ات في الدّ من الجنّ   رأينا صورةً :  ِّيم يز يرّٰ

تي أعدهها  ار الّ ا الدّ ذي نعرفه من أنهّ : فهو الّ رعيّ ا الشّ أمّ   ،اً وإطلاقاً لغوياًّ شرعيّ 
 ذي فيه زرعٌ : فهي المكان الّ غويّ ا المعنى اللّ أمّ   ،لثواب المؤمنين في الآخرة  الله  

ها حول الاستتار ون تدور كلّ ة الجيم والنّ م نْ سار فيها؛ ومادّ   تستروأشجار    وثارٌ 
العقل  ،والاختفاء استتار  ت ُ   مخلوقاتٌ   والجنّ   ،فالجنون  رع  الدّ   نّ ج  مِ  لوا  ،ىر  لا 

 ل. إتر الجسم عن المهاجم.. يسالّذي 
يُدِّثنا بما يوجد في لغتنا من   غيبٍّ   حينما يُدِّثنا عن شيءٍ     والحقّ 
الّ عليه، فإذا فظ الدّ يوجد اللّ   لاً ثّ م بها، يوُج د المعنى أوّ تي نتكلّ غة الّ ألفاظ، واللّ 

اللّ   عرفنا أنّ  اللّ   فظ موضوعٌ هذا  نطُِق  فإذا    ،فظ نفهم معناهلهذا المعنى، فإنْ 
عن    كما قال رسول الله    ،عنها غيباً   تي يُدِّثنا الله  كانت الأشياء الّ 
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، و لَ  خ ط ر  ع ل ى ق ـل بإ ب ش رٍّ »:  الجنّة  ع ت  ، و لَ  أُذُنٌ سَ إ ٌ ر أ ت  ،  (1)«فإيه ا م ا لَ  ع ين 
الّ فمن أين نأت بالألفاظ   ة على هذه المعاني ونحن لم نعرفها؟ لذلك يعُبرِّ عنها  الده

نيا،  ة الدّ ذي يُميّزها عن جنّ يعطيها الوصف الّ   نبيه لها في لغتنا، لكبالشّ     الله
من    د:]محمّ   ِّكل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثرّٰ:  كما جاء في قوله  

ز  ليميّ   ِّكل كاّٰهر، ونعرف الماء، لكن يأت قوله:  ونحن نعرف النّ ،  [ 15  الآية
من    د:]محمّ   ِّىٰير ني نى ننّٰ:  قوله    نيا، وكذلك فيماء الآخرة عن ماء الدّ 

، ونحن نعرف العسل ونأخذه من الجبال، ولكن لا يوجد منه أنهارٌ في  [15  الآية
نيا،  ونعرف سدر الدّ  ، ]الواقعة[ ِّثيفى  ثى ثنّٰ: وكذلك في قوله   ؛الدّنيا
مخضود لا   ه سدرٌ ة؛ لأنّ ، وليس كذلك سِدْر الجنّ جر له شوكٌ من الشّ   نوعٌ وهو  

 يز يرّٰنيا، فقال: ات الدّ ة في الآخرة عن جنّ الجنّ  ميهز الله ، فشوك فيه

نيا،  ات الدّ إقامة دائمة لا تنتهي ولا تزول، وليست كذلك جنّ   :أي  ؛ِّيم
تي هي الحدائق والبساتين الّ و نيا بالدُّور والقصور  ع في الدّ يتمتّ   إنساناً   فه بْ أنّ 

ا أنْ ، وإمّ افوتيا أنْ  ، إمّ فهي غير دائمة، فإمّا أن يتركها أو أن تتركهنيا،  ة الدّ جنّ 
نّة، فهناك ف  رْقٌ   اسمٌ   :والع دْن،  هتفوت ة، كما ترى  والمسكن في الجنّ   نّة بين الج   للج 

 ة عدن. في جنّ   خاصي   ة له مسكنٌ نّ ة، فالمؤمن في الج ة وحدائق خاصّ حدائق عامّ 
  من الآية  :محمّد]  ِّنحنخ نج مي مى ممّٰ:  : قال  ِّئج يي يى ينّٰ

  ، [100  من الآية   وبة:]التّ   ِّهى هم هج نيّٰ:    أخرى يقول  وفي آيةٍ ،  [12
يدلُّ   ِّهى هم هج نيّٰ، ففي قوله:  فيها  ليعطينا صورتين لجريان الماء

 

 (. 2825الحديث رقم ) الجنّة وصفة نعيمها وأهلها،: كتاب مسلمصحيح  (1)
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ي سُدهه دونك؛  و عنك    أحدٌ ، وقد تُشى أن يمنعه  الماء يأتيها من بعيدٍ   على أنّ 
ا لا ذاتة  من الجنّ ينبع    :أي   ؛ِّنج ميّٰفالماء يجري    لذلك يقول لك: اطمئنّ 

 عنك. يمنعه أحدٌ 
نا نستطيع أن نجعل لنا مساكن  إلى أنّ   لطيفةً   يعطينا إشارةً     وكأنه الحقّ 

الماء الدّنيا   على صفحة  نستغلّ في  وأن  المائيّ المسطّ   ،  إقامة  حات  المباني ة في 
  .عليها

قائلٌ :  ِّبح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ يقول  : ما هذه الأساور من وقد 
  بينما ة الحياة،  في طموحات الإنسان في زُخْرفيّ   انراهالّتي  ينة  من الزّ   يهب؟ هالذّ 

من   ]الإنسان:  ِّكح كج قم قحّٰ:  أخرى، يقول    ، وفي آيةٍ تُتلففي الآخرة  

 ثز  ثر تىتي تن  تم تز تر  بي بىّٰأخرى يقول:    ةً ومرّ ،  [21  الآية

؛ لذلك  أو لؤلؤٍ   أو فضةٍ   ا من ذهبٍ فالأساور إمّ ،  [ 33  من الآية  ]فاطر:  ِّثمثن 
لُغُ »  :عن هذه الحلية في الآخرة  قال   مإنإ، ح ي ثُ ي ـبـ  لُغُ الح إل ي ةُ مإن  ال مُؤ  ت ـبـ 

حلية هنا  التّ   أنّ   ِّبح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ:  ونلحظ في قوله    .(1) «ال و ضُوءُ 
هم غيرهم ولم  حلاه   :أي  ؛ِّئحّٰ  :ت، فجاء الفعلرورياّ وليست من الضّ ينة،  للزّ 

ت قال: رورياّ م بعدها عن الملبس، وهو من الضّ ما تكلّ وعند  (،ونيتحلّ )  :يقل
الفعل   اً للمعلوم؛ لأنّ فأتى بالفعل مبنيّ   ِّتخ تح تج به بم بخّٰ

م ، وقد قُدِّ   ا الأولى فكانت بالفضل من اللهحدث منهم أنفسهم بالعمل، أمّ 
 كي  كى كم كل كاّٰأخرى:    في آيةٍ   الفضل على العمل، كما قال  

 

 (. 250الحديث رقم ) الطّهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء،: كتاب مسلمصحيح  (1)
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ا بما عملوا، أمّ   :أي ؛  ِّبخّٰ، فقوله:  ]يونس[  ِّممنر  ما لي  لى لم
فهناك فضلٌ في الجنّة وعدلٌ بعملك الّذي عملته في   ،ِّئحّٰينة فقال:  في الزّ 

 الدّنيا. 
بها    تي امتّن الله  ت الحياة الّ باس من ضرورياّ واللّ :  ِّبه بم بخّٰ

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ:  على عباده، كما جاء في قوله  

  .اتيش: هو كماليّ والرّ  ،[26 من الآية ]الأعراف: ِّبم
  .قيقهو الحرير الرّ  : ِّتح تجّٰ
  ميك.الحرير الغليظ السّ الإستبرق هو : ِّتخّٰ

وغيرها من الكلمات   ِّتخّٰ  :وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة
)آمين(    :ة الأصل، أو كلمة فارسيّ   مثل: القسطاس، وهي كلماتٌ   ،ة غير العربيّ 

مثل هذه الألفاظ، الكريم  وقالوا: كيف يستخدم القرآن    ،أو حبشيي   وأصلها يمنيي 
هذه الألفاظ في لغة العرب الكريم  نقول: هل أدخل القرآن    ؟عربيي   وهو قرآنٌ 

مون بها اس يتكلّ على ألسنة النّ   وهي سائرةٌ الكريم  جاء القرآن    وساعة  نزل، أ 
لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها، وأصبحت ألفاظاً   !ويتفاهون؟

تي ومن الكلمات الّ   ،ة دارتْ على الألسنة، وجرتْ مجرى الكلمة العربيّ   ةً عربيّ 
انت أخفّ في  ا كة )بنك(، وربمّ ة حديثاً استخدمت ككلمة عربيّ دخلتْ العربيّ 

  ة. ة وأدخلها العربيّ غة العربيّ )مصرف(؛ لذلك أقرهها مج ْمع اللّ   : الاستعمال من كلمة 
اً، ليّ جاء بهذه الألفاظ مجيئاً أوّ الكريم  القرآن    فهذا القول يمكن أن يقُب ل لو أنّ 

جاء ليخاطب العرب،  الكريم  القرآن    غة ولم تكُن موجودة، لكنّ وأدخلها في اللّ 
 داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتُاطبوا بها، فقد أصبحت جُزْءاً من لغتهم. وما  
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ذي كاء: أن يجلس الإنسان على الجنب الّ الاتّ :  ِّجحجم ثم ته تمّٰ
 مثلًا.  ة اموسيّ مثل النّ  تي لها حِلْيةٌ يرُيه، والأرائك: هي السُّرر الّ 

   .منطقيي  كلامٌ :  ِّحم حجّٰ
هذا هو مُقْتضى الحال فيها، على خلاف ما   أنّ   :أي  :ِّخم خجّٰ

 . ِّكل كاّٰار:  أخبر به عن أهل النّ 
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخّٰ  -  (32)الآية         

  :ِّغجغم عم عج ظم طح
عن   ذين أرادوا أن يصرفوا رسول الله  ما زال الكلام موصولاً بالقوم الّ 

اس إلى يريدون وجهه، وبذلك انقسم النّ   م بالغداة والعشيّ ذين يدعُون  ربهّ الّ 
وسلطانه جاهه  على  حريص  مُتكبّر  قسم  ضعيف وماله  قسميْن:  وقسم   ،

يريد استطراق آياته      الله   ، لكنّ ولا مال  مستكين لا جاه  له ولا سلطان
أن يضرب لنا مث لاً     لذلك أراد الله ؛  استطراقاً يشمل الجميع، ويُسوِّي بينهم

ل تأمّ نأنْ    نا والمؤمن الفقير، وعلي  اس الكافر الغنيّ موجوداً في الحياة، ففي النّ 
 منهما. موقف كلٍّ 

 رب معناه أن تلمس شيئاً بشيءٍ الضّ   : إنّ سابقاً   قلنا  :ِّصح سم سحسخّٰ
 فلو ارب أقوى من المضروب، إلّا تؤلمه، ولا بدُّ أن يكون الضّ   ةٍ أقوى منه بقوّ 

 اعر:يدك شيئاً أقوى منك فقد ضربت  نفسك، ومن ذلك قول الشّ ضربت  ب
بِالع ص ا  ص خْرةً  ض ارباً                        و يا  

 مْ ضر بْت  الح ج ر؟ أ    ض ربْت  الع ص ا   .
.                                                                                                                                                            

د مثلاً للكافر إذا استغنى، والفقير : اضرب لهم يا محمّ   وهنا يقول الله 
 بالإيمان. يإذا ر ضِ 
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  .مح  لُّ المثل ها :أي  :ِّصخّٰ
لكن، هل  :  ِّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ

تقول    اريخ؟في التّ   فِعليي   جلين وجودٌ هذا المثل كان موجوداً بالفعل، وكان للرّ 
وها براكوس ويهوذا، وكان يهوذا   ،كانوا واقعاً عند بني إسرائيل  بعض الكتب:

كان مستغنياً، وقد ورثا عن أبيهم ثانية آلاف دينار   مؤمناً راضياً، وبراكوس
ج منهما، أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضاً يزرعها وق صْراً يسكنه وتزوّ   لكلٍّ 

فقد رأى أنْ يتصدّق بنصيبه، وأن يشتري   ا يهوذا،فأصبح له ولدان وحاشية، أمّ 
 براكوس بما عنده وهكذا استغنى  ، فوزّعه على الفقراء،ة به أرضاً وقصراً في الجنّ 

، ]العلق[  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰ:  واغتر ه به، كما قال  
ثرةُ    ما أنت فيه من نعيمٍ   أنّ   عمة عن المنعِم، وتظنّ ل الخيبة أن تشغلك النّ وأوّ 

 ِّمحمخ مج  لي  لى  لم ّٰسعْيك، كما قال قارون:  ل جهدك وعملك، ونتيجة  
ومهارته، فليحرص على ماله بما لديه لعِلْمه    فتركه الله  ،  [78  من الآية   ]القصص:
ولم    ،[ 81  من الآية  ]القصص:  ِّنز  نر  مم ما ّٰ:  ، قال  ةٍ وقوّ   من علمٍ 

يستكبر ويستغني    تان في المجتمع: كافرٌ هاتان صورتان واقعيّ ف  ينفعه ماله أو علمه.
 له.  بما قسم الله  ق  نُوعٌ  ، ومؤمنٌ وسلطانه غناهبماله و ويستعلي 

 ضم ضخ ضح ضج صمّٰ:  ة في قوله  راعيّ الهندسة الزّ وانظر إلى  

أن نجعل حول الحدائق   فقد علهمنا الله  ،  ِّغج عم عج ظم طح
الله  خيل ليكون سياجاً يصدُّ الهواء والعواصف، وذكر  والبساتين سُوراً من النّ 

،  روريّ ذي منه القوت الضّ رع الّ خل والعنب وهي من الفاكهة قبل الزّ سبحانه النّ 
 ياب. ينة قبل الثّ من ذهب، وهي للزّ  الأساور   من قبلُ  كما ذكر  
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: في آيةٍ أخرى بهذه الأوصاف، وقال  : وصفهما الله  ِّضحّٰ
 همهى هج ني نى نم  نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ

  .]سبأ[ ِّيخيم  يح يج هي
 كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -(  33)الآية         

  :ِّلجلح كم
والُأكُل: هو  مرة المطلوبة منها،  أعطتْ الثّ   : أي :  ِّفم فخ فح فجّٰ

راعات تتلاحق ثارها فتعطيك شيئاً اليوم، وشيئاً غداً، الزّ   ما يؤُكل، ونعرف أنّ 
 وهكذا.  ..وشيئاً بعد غد

إشارةً   ِّقمّٰ  :كلمة   :ِّكحكخ كج قم قحّٰ الخير في   تعطينا  إلى عمل 
اً، ولا تدِر لك تعباً، فإنْ لا تظلم، ولا تنعك حقّ  نيا، فالأرض وهي جمادٌ الدّ 

فيها البذرة الواحدة فتُغِلُّ عليك  تضع  جادتْ عليك،    وعملاً   اً أعطيت ها جهد
  ورعايةٍ   شريطة أن تعمل ما عليك من ح رْثٍ وب ذْرٍ   جوادةٌ   فهي كريمةٌ   ،الآلاف
:   قالفأنْ يضرب لنا المثل في مضاعفة الأجر،      أراد اللهوقد  وسُقْيا،  

 ثي  ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ

ة، ة سبعمئة حبّ فإذا كانت الأرض تعطيك بالحبّ ،  [261  من الآية  ]البقرة:  ِّفيقى فى
 عطاءه سيكون أعظم؛ لذلك قال    أنّ   في  فما بالك بخالق الأرض؟ لا شكّ 

فالأرض لا  ،  [ 261  من الآية   ]البقرة:   ِّلىلي  لم كي كمكى كل كا قيّٰبعدها:  
    تظلم، ومن عدل الأرض أنْ تعطيك على ق دْر تعبك وك دِّك فيها، والله 

اقة  على أصحاب القدرة والطّ و عب، ويشكر لك هذا المجهود،  يقُدِّر لك هذا التّ 
ك لن تتصدهق أنّ   لنفرضأنْ يعملوا لما يكفيهم، ويكفي العاجزين عن العمل، و 
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لكنّ   بشيءٍ  الفائض عنك، وهذا في حدّ للمحتاج،  ستبيع  نوعٌ من   ك  ذاته 
 عاون معهم.اس والتّ يسير على النّ التّ 

إنْ    تي تُزلِ لك العطاءالّ   لأرض في عطائها وسخائها بالأمّ وما أشبه ا
 مقابلٍ   من غيربطبيعتها قد تعطيك    الأمّ   بررْت  بها، وكذلك الأرض، بل إنّ 

بات   تراها تُُرج لك من النّ وتحنو عليك وإنْ كنت جاحداً، وكذلك الأرض ألا  
ستزيد أنّها    في  شكّ ؟ لا  ما لم تزرعه أو تتعب فيه؟ فكيف إذا أنت أكر متها بالبرّ 

شبيه، بل هي أمُّنا  الأرض ليست أمُهنا على وجه التّ   والحقيقة أنّ   لك العطاء.
منها، فالإنسان إذا مرض مثلاً يصير    نا من ترابها وجزءٌ على وجه الحقيقة؛ لأنّ 

ه، وكذلك  زيل عنه الأذى مثل أمّ ينو عليه و يله و تحمّ يلا  ف  ،اسثقيلاً على النّ 
، في حين تحتضنه قريبٍ   وكلّ   محبٍّ   أخٍ   يأنف منه كلّ   جيفةً إن مات وصار  
 تر. هو أحوج ما يكون إلى السّ  ما فيه، وتستره في يومٍ  كلّ   الأرض، وتتصّ 

  رع، فجعل الله  الماء هو أ صْل الزّ   ذلك لأنّ :  ِّلج كم كلّٰ
لا يأتيهما من الخارج    ،ر من خلالهماتين ماءً مخصوصاً يخرج منهما ويتفجّ للجنّ 

 عنهما. فيحجبه أحدٌ 
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخّٰ  -  (34)الآية         

  :ِّهجهم نه نم نخ
خيل  فيهما النّ اللّتين    ينتنّ الج لم يقتصر الأمر على    :أي:  ِّله لم لخّٰ

موارد أخرى   :أي  ؛ذي يؤُت أُكُله، بل كان له فوق ذلك ثرٌ رع الّ والأعناب والزّ 
   .الولد ثرة أبيه وأولاد؛ لأنّ  ةٍ وفضّ  من ذهبٍ 
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 تدور بينهما هذه المحاورة:   ثّ 
ما    على أنّ   دليلٌ :  ِّهج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجّٰ

   .تين وما فيهما من نعِ م د ع تْهُ إلى الاستعلاء م ذِكْره من أمر الجنّ تقدّ 
  .هاحب: هو م نْ يصاحبك ولو لم تكن تحبّ الصّ :  ِّمحّٰ
 يصلوا يجادله بأن يقول أحدها فيرد عليه الآخر حتّ   :أي:  ِّممّٰ

 . إلى نتيجةٍ 
تين  يقصد الجنّ ،  ِّهج نه نم نخ نح نجّٰفماذا قال صاحبه؟ قال:  

نِ  من  فيهما  وقوله:مٍ ع  وما  قوله:    ِّهج نهّٰ  ،    ،ِّله لم لخّٰداخلة في 
 وهكذا استغنى بالمال والولد. 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -  (35)الآية         

  :ِّنحنخ نج
ولم يقل:    ِّلم لخّٰتان، فلماذا قال:  ما جنّ عرفنا أنهّ :  ِّلم لخّٰ

 تان فلنْ يدخلهما معاً في وقتٍ له جنّ   تالإنسان إنْ كان  لأنّ )ودخل جنّتيه(؛  
وهذا من دقّة الأداء القرآنّي،  ،  ةً واحدةً ، بل ح ال  دخوله سوف يواجه جنّ واحدٍ 

 بعد ذلك يدخل الأخرى. ثّ 
قد يظلم الإنسان غيره، لكن كيف يظلم نفسه؟   :ِّمج لي لىّٰ

هوات، فيحرمها من مشتهيات  يظلم الإنسان نفسه حينما يرُخيِ لها عنان الشّ 
 أخرى، ويفُوِّت عليها ما هو أبقى وأعظم، وظلم الإنسان يقع على نفسه؛ لأنّ 

 جانبان: نفسٌ تشتهي، ووجدان يردع بالفطرة.فس لها النّ 
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خول؟ لنفسه بالدّ   ه ظالمٌ فهل معنى هذا أنّ :  ِّنح نج مي مى مم مخ محّٰ
لم هنا ما دار في خاطره، وما  ا المراد بالظّ تُه يدخلها كما يشاء، إنّّ ا جن ّ لأنهّ   ؛لا

ح دهث به نفسه حال  دخوله، فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء 
، والغرور بالنّ  ة  عمة، أو تزول هذه الجنّ عمة، فقال: ما أظنُّ أنْ تبيد  هذه النّ بالغِنى 

 أن يزول عنه كلّ   أمام عينيه استبعد معه  ملموسٌ   الوارفة أو تلك، لقد غ رههُ واقعٌ 
 نى نمّٰعيم، ليس هذا فقط، بل دعاه غروره إلى أكثر من هذا فقال:  هذا النّ 

 .أطلق لغروره العنان ،ِّهج ني
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمّٰ  -  (36)الآية         

  :ِّيىيي يم
ة، اعة ه زهته الأوامر الوجدانيّ ا أنكر قيام السّ مّ  ل:  ِّهج ني نى نمّٰ

 :  فاستدرك قائلاً 
 في القيامة، إنْ رُددتُ إلى ربّي   حالٍ   على كلّ   :أي  :ِّيج هي هى همّٰ

أ عده له ما هو    الله    ه ضمن أنّ وكأنّ   ،فسوف يكون لي أكثر من هذا وأعظم
 أفضل من هذا. 

المفتون بها:   ، عليه   ل ق  وْل هذا الجاحد المستعلي بنعمة الله  ونقف لنتأمّ 
وهذا تناقضٌ مع نفسه،   سيرجع إليه،  له رباًّ   يعرف أنّ   فهو  ِّيج هي هى همّٰ

 اعة.في قيام السّ  اً وش كّ  اً وغرور  استعلاءً لكنّه ينكر 
 مرجعاً. :أي :ِّيىّٰ
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ  -  (37)الآية         

  :ِّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر
هنا يردُّ عليه صاحبه المؤمن مُح اوراً ومُجادلاً :  ٍِّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ

ي  له و جْه الصّ 
 واب:  ليجُلِّ

، وما  .. أنا أنا ..  ابق أنا كلامك السّ   :أي  :ِّئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ
ه ولا تذكر بدايتك ومنشأك من ، أتذكر هذا كلّ وإنكارٍ   أنت فيه من استعلاءٍ 

   .ذي هو أصل خ لْقكالّ  ترابٍ 
  .ناسلوهي أصل التّ : ِّئن ئم ئزّٰ
 كاملاً مُسْتوياً.  :أي: ِّبر ئي ئىّٰ

  ته في الحياة، وقلنا: إنّ ناسب مهمّ يء إعداداً يُ سوية: هي إعداد الشّ والتّ 
والخطّ  مستقيم،  السهويّ  الحديد  في  العود  والاعوجاج  أعوج،  نهايته  في  اف 

يء،  ته أن نخطف به الشّ مهمّ   ته؛ لأنّ استقامته واستواء مهمّ اف هو ع يْن  الخطّ 
 ته المرادة. اف هذا مستقيماً لما أدهى مهمّ ولو كان الخطّ 

في   استنكارٌ   َِّّّٰوالهمزة  هي  بل  للاستفهام،  يقوله    ليست  لما 
من كُفْرٍ  منه  بدر  وما  أمر   ونسيانٍ   صاحبه،  لْقه.  الإنسان  لحقيقة  خ    وبداية 

لْقه؛ لأنّ   أ صْل الإنسان، وهو أيضاً مرحلةٌ اب هو  والترّ    الله    من مراحل خ 
  ِّتم  تزّٰ  : ةً ومرّ   ، [8  من الآية   جدة:]السّ   ِّثم  تهّٰ  :ة ذكر في خلق الإنسان مرّ 

 تح تجّٰ  :ةومرّ   ،[26  من الآية  ]الحجر:   ِّتم تخ تحّٰ  :ة، ومرّ [20  من الآية  :الرّوم]

لذلك يعترض ،  [ 2  من الآية  :نعام]الأ  ِّيج  هيّٰ ومرةّ:    ،[ 14  من الآية  حمن:]الرّ   ِّتخ
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،  واحدٌ   ا شيءٌ على هذه الأشياء المختلفة في خ لْق الإنسان، والحقيقة أنهّ   همبعض
اب صار طيناً، فإذا ما خلطْت   ة، فإنْ أضفْت  الماء للترّ دة انتقاليّ له مراحل متعدّ 

 يجفّ ويتماسك صار مسنوناً، فإذا تركته حتّ   صار حمأً   ين بعضه ببعضٍ الطّ 
 . واحدٍ  لشيءٍ  اتٌ ص لْص الًا، فهي مرحليّ 

  :ِّتنتى تم تز تر بي بى بن بمّٰ - (38)الآية       
النّ   :أي  :ِّبمّٰ النّ لكن أنا، فحذفت الهمزة وأدُغمت  ون.  ون في 

المؤمن يستدرك على ما قاله صاحبه: أنا لستُ مثلك فللاستدراك،    ( لكن)و
 ثّ   من نطفةٍ   تراب ثّ ذي خلقك من  قد كفرت  بالّ   فيما تذهب إليه، فإنْ كنت  

 من به:  ؤ ذي أسوهاك رجلًا، فأنا لم أكفر بم نْ خلقني، فق وْلي واعتقادي الّ 
 ا جاءتْ ربّي ، إنّّ (الله ربّي )الكافر لم ي  قُلْ:    لاحظ أنّ نو :  ِّبي بى بنّٰ

بّ هو الخالق  الرّ   بين القولين؛ لأنّ   على لسانه في معرض الحديث، والفرْق كبيرٌ 
كّ في  ا الشّ ، ولا اعتراض عليه، إنّّ لا يشكّ فيه أحدٌ   وهذا أمرٌ   بية،المتولّي للترّ 

فالرّ  المعبود المطاع،  ؛ لذلك اعترف  ة تكليفٌ الألوهيّ   ، ولكنّ ة عطاءٌ بوبيّ الإله 
 كليف. ة والتّ ة، وأنكر الألوهيّ بوبيّ الكافر بالرّ 

 د المؤمن إيمانه فيقول: يؤكّ  ثّ 
ولم يكتفِ المؤمن بأن أبان  لصاحبه ما هو فيه من  :  ِّتن تم تز ترّٰ

الكفر، بل أراد أنْ يعُدّي إيمانه إلى الغير، فهذه طبيعة المؤمن أنْ يكون حريصاً 
صاحبه    أراد أن يعُلِّم  على هداية غيره، لذلك بعد أنْ أوضح إيمانه بالله  

لنفسه،   بّ لأخيه ما ي    يبّ كيف يكون مؤمناً، ولا يكمُل إيمان المؤمن حتّ 
 وها هو يدعو صاحبه، فيقول: ، لمؤمن أن يهدي الكافرفأراد ا
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 كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -  (39)الآية         

  :ِّمامم لي لى لم كي كى كم
مه سبيل  يريد أنْ يعُلّ :  ِّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ

تي يتقلّب فيها  عمة الّ النّ   م؛ لأنّ م إلى المنعِ ع  عمة، بأنْ يرده النِّ الإيمان في استقبال النّ 
، فهذه الحدائق والبساتين    من الله   ها موهوبةٌ الإنسان لا فضْل  له فيها، فكلّ 

إنهّ  أُكُلها؟  آتتْ  الّ كيف  الأرض  بآلةٍ   تي خلقها الله  ا  من   لك، حرثتْها 
تي  ة الّ ، والقوّ الا د خْل  لك فيه  من الله    ةٌ موهوب  يالخشب أو الحديد، وه

يمكن أن تُسلب  منك في أيِّ    من الله  لك    العمل موهوبةٌ أعانتك على  
 .، فتصير ضعيفاً لا تقدر على شيءٍ وقتٍ 

،  الأعلى  حينما تنظر إلى هذه المسائل تدها منتهيةً إلى عطاء الله  ف
يعُلّمنا   بقوله:    لذلك  علينا،  نعمته   نز نر مم ما ليّٰالأدب في 

الحبّ ]الواقعة[  ِّنيىٰ نى نن نم هذه  الّ ،  بذرتا في حقلك، هل تي  ة 
كل   يها وتشدّها من الأرض، فتنمو معك يوماً بعد يوم؟ إنّ جلست  بجوارها تنمّ 

   ة الحرث سخّر الله عمليّ عملك فيها أن تحرث الأرض وتبذر البذور، حتّ 
، وما كان بوُسْعك أنْ تُطوّعها لهذا العمل لولا أنْ  الك فيها البهائم لتقوم به

 هج ني نى نمّٰ:  لها لخدمتك، كما قال  لك، وذلّ   رها الله  سخّ 

 تي لك فيها عملٌ م الّ ع  من النِّ   لو حلهلْت  أيه نعمةٍ ، ف]يس[  ِّهىهي  هم
 بعد أن وحتّ   ،منه    ، وموهوبٌ   إلى الله  نصيبك فيها راجعٌ   لوجدت أنّ 

فتهلكه؛    رع ويزُهر أو يثُمر لا تأمن أن تأتيه آفةٌ أو تحلُّ به جائحةٌ ينمو الزّ 
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 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰبعدها:    لذلك يقول  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  كما يقول  ،  ]الواقعة[  ِّبحبخ بج ئه ئم
  ِّيميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمّٰ:  وكذلك في قوله    ، ]القلم[

كيف    نعرفذي تشربونه ع ذْباً زلالًا، هل  هذا الماء الّ ،  ]الواقعة[   ِّحمخج حج
ح؟ يا؟ وكيف ينعقد سحاباً تسوقه الرّ اعد إلى الجوّ بخار الماء الصّ   نا نزل؟ هل رأي 

 : أي؛  ]الواقعة[   ِّصحصخ سم سخ سح سج خمّٰة؟  بهذه العمليّ   عرفناهل  
 به. ننتفعمِلْحاً شديداً لا 

يذُكِّرهم بما ينقضها، فهي   على عبيده بأيّ نعمةٍ   فحينما يمتنُّ الله  
  عليها لتبقى أمامهم ولا تزول، وإلّا   ليست من س عْيهم، وعليهم أنْ يشكروه  

 ف  لْيحافظوا عليها هم إنْ كانت من صُنْع أيديهم!
الحياة وينقضها   حه يمن أنّ   الله  ح  وكذلك في مسألة خ لْق الإنسان يوضّ 

 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  :بالموت، قال  

فإنْ كنتم الخالقين، فحافظوا عليه وادفعوا   ،]الواقعة[  ِّتىتي تن تم تز تر
 . بالموت هاعمة في الخ لْق، وما ينقض النّ  الله فذكر  ،عنه الموت

يستقبل نعمة   ذي ينصح صاحبه الكافر، ويعُلِّمه كيفنعود إلى المؤمن الّ 
 . ِّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ: قائلاً له  عليه الله 

حضيض، وعلى الإنسان إذا رأى  وهي للحثِّ والتّ   ، بمعنى: هلّا   :ِّتيّٰ
وفي الحديث  ،   باللهة إلّا أن يقول: ما شاء الله لا قوّ   أو ولدٍ   ما يعجبه في مالٍ 
لٍّ أ و  م الٍّ أ و  و ل دٍّ،  »:  يقول رسول الله   ُ ع ل ى ع ب دٍّ نإع م ة  فِإ أ ه  م ا أ ن ـع م  اللََّّ
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للََّّإ، ف يْ  ى فإيهإ آف ة ، دُون  ال م و تإ  ة  إإلََّ بَإ ُ، لَ  قُـوَّ : م ا ش اء  اللََّّ فساعة    ،(1)«ف ـق ال 
  عمة عن المنعم،  تلُهيك  النّ كان من الواجب عليك ألّا   أن تطالع نعمة الله  

ت  هذا ليس بقوّ   أنّ   :أي  ؛ باللهة إلّا كان عليك أن تقول: ما شاء الله لا قوّ 
قد    ناعمة إلى خالقها ومُسديها، وما دُمْ دّ النّ تر ف،  من الله    وحيلتي، بل فضلٌ 

 بذلك بقاءها.  اهُ عليها، وضمنّ افقد استأمنّ  عمة إلى خالقها النّ  نارددْ 
الصّ سيّ   أنّ سابقاً  وذكرنا   القرآن   ادق  دنا جعفر  بكنوز  عالماً    كان 

ص فْو    ى الإنسانر علة، وما يعتريها من تقلُّبات تعكّ فس البشريّ ، ورأى النّ الكريم
نيا وطموحات ، أو زهرة الدّ أو مكرٍ   أو همٍّ أو حزنٍ   أو قلقٍ   الحياة من خوفٍ 

ما يناسبها من علاجات القرآن    اءاتيُخرج لهذه الدّ   فكان ، الإنسان فيها 
:  عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله  "فكان يقول في الخوف:  الكريم،  

 سعت الله بعقبها  فإنيّ   ،[173  من الآية  ]آل عمران:  ِّنمنه  نخ نح نجّٰ
عمران:  ِّمم  مخ مح مج لي لى لم لخّٰيقول:   الآية  ]آل    ،[174  من 

القلب  و -وعجبتُ لمن اغتمه   يُ   وبلبلة الخاطر من شيءٍ الغ مّ انسداد  عرف لا 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ:  ولم يفزع إلى قول الله    -سببه

 ييّٰبعقبها يقول:     سعت الله  فإنيّ   ، [ 87  من الآية   ]الأنبياء:  ِّينيى

ا وكأنهّ   "،[88  من الآية  ]الأنبياء:  ِّبخبم بح بج ئمئه ئخ ئح ئج
فقوْل المؤمن ،  ة بنبّ الله يونس  ، وليست خاصّ مؤمنٍ   ة لكلّ )وصْفة( عامّ 

لا مفزع لي سواك، ولا ملجأ لي   :أي  ؛ِّني نى نن نمّٰ:  ذي أصابه الغمّ الّ 

 

 (. 4261الحديث رقم ) باب العين، من اسه العبّاس،: المعجم الأوسط للطّبرانيّ  (1)
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ما وقعتُ   قصير، فلعلّ نب والتّ بالذّ   اعترافٌ   ِّين يم يز يرّٰ  : غيرك 
، ذي أعانيهالّ   لنفسي هو سبب هذا الغمّ   وما حدث من ظلمٍ   فيه من ذنبٍ 

وعجبتُ لمن مُكر به، كيف لا يفزع إلى قول  : "  ونتابع قول الإمام جعفر
بعقبها    سعت الله  فإنيّ   ،[44  من الآية  ]غافر:   ِّثيفى ثى ثن ثمّٰ:  الله  

  ذي سيتولّى هو الّ   فالله    "،[45  من الآية  ]غافر:  ِّلىلي لم كي كى كمّٰيقول:  
 نى نخنم نح نجّٰ:  ، كما قال  عليهم ومقابلة مكرهم بمكره    دّ الرّ 

عمران[  ِّهجهم ني "]آل  الدّ ،  طلب  لمن  وزينتها  وعجبتُ   :أي-نيا 
:  كيف لا يفزع إلى قوله    -ع إلى زخرفهانيا المتطلّ موحات في الدّ صاحب الطّ 

 سعت الله بعقبها يقول:  فإنيّ   ، [39  من الآية  ]الكهف:  ِّكاكل قي قى في فى ثي ثىّٰ
فإن قلتها على نعمتك  "،  [ 40  من الآية  ]الكهف:  ِّىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ

  فوقها.  أعطاك الله كقلتها على نعمة غير حُفظتْ ونّ تْ، وإن 
ه به من أنّ  ، وما وهو غنيي   ه فقيرٌ ويستطرد المؤمن، فيبُينِّ لصاحبه ما ع يره

الله   ذكّره بأنّ   ثّ ،  ِّمامم لي لى لم كي كى كمّٰاستعلى عليه بماله وولده:  
 على أنْ يبُدِّل هذا الحال، فقال:  تعالى قادرٌ 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -  (40)الآية        

  :ِّئحئخ ئج يي يى ين
لا   فهو واقعٌ   جاء من الله  جاء، فإن كان الرّ عسى للرّ :  ِّنز نرّٰ

 بالله(  ة إلّا : )ما شاء الله لا قوّ كشكه فيه؛ لذلك حينما تقول عند نعمة غير 
 بالله(، وإن اعترفت   ة إلّا عليه: )ما شاء الله لا قوّ ا قُ لْت  خيراً مِّ   يعطيك الله  
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:  زادك، كما جاء في قوله    عليك ورددْت الفضل إليه    بنعمة الله  
 نى نن نم نز نرّٰفقوله:  ،  [7 من الآية ]إبراهيم:  ِِّّّٰ ُّ َّّٰ

ينقل مسألة الغنى والفقر ويُوّلها، فأنت لا قدرة لك على    :أي  ؛ِّىٰ ني
لْبها من البداية.  عمة، كما أنّ حفظ هذه النّ   ك لا قدرة  لك على ج 

بها وتفخر بزهرتا    تي تعتزّ عمة الّ هذه النّ :  ِّيى ين يم يز يرّٰ
 عليها حُسْباناً. رسل  الله وتتعالى بها على خ لْق الله يمكن أنْ يُ 

  : وبحساب، كما جاء في قوله    يء المحسوب المقدهر بدقّةٍ والُحسْبان: الشّ 
   .حمن[]الرّ  ِّتىتي تن تمّٰ

ة وءلممار، المروع والثّ ة العامرة بالزّ هذه الجنّ   أنّ   :أي  :ِّئح ئج ييّٰ
جدباء   : أي  ؛اعقة أصبحتْ ص عيداً خيل والأعناب بعد أن أصابتها الصّ بالنّ 

تراباً مُبلّلاً تنزلق عليه   :أي  ؛ِّئح ئجّٰ  :بلاب، ليس هذا فقط،  يعلُوها الترّ 
  المشي عليه. ، حتّ الأقدام، فلا يصلح لشيءٍ 

  :ِّتح تج به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ - (41)الآية       
غائراً في الأرض، فإنْ قُ لْت: يمكن أنْ يكون    :أي:  ِّبح بج ئه ئمّٰ

مل في الأ قطعالقرآن الكريم  فإنّ الماء غائراً، ونستطيع إخراجه بالآلات مثلًا، 
 : فقال أيِّ حيلةٍ 

من وسائلك،    لن تصل إليه بأيِّ وسيلةٍ   :أي  :ِّتج به بم بخّٰ
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰأخرى:    في آيةٍ   ومن ذلك قوله  

 . ]الملك[ ِّثزثم
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  د رجاء يخاطبه بههذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرّ   لاحظ أنّ 
 ات القدر. رجاء لم يدث ب  عْد، ولم يصل إلى إيقاعيّ   ، ِّنز نرّٰ:  ليذكّره بالإيمان 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخّٰ  -  ( 42)الآية        

   :ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
الرّ :  ِّتم تخّٰ انتقل  التّ هكذا  إلى  وكأنّ جاء    الله    نفيذ، 

   .عهب توقّ جل المؤمن ولم يكذّ استجاب للرّ 
، كما  مر سوراً ييط به، فلا يكون له منفذٌ جعل حول الثّ   هأحيط: كأنّ 

 . [22 من الآية ]يونس: ِّثز ثر تي تىّٰأخرى:  قال في آيةٍ 
ولم يقُلْ مثلًا: أحيط بزرعه أو    ،ِّتم تخّٰقال:    ه  لاحظ أنّ نو 

الإحاطة هنا    يثمر بعد ذلك، لكنّ   يء، ثّ الإحاطة قد تكون بالشّ   بنخله؛ لأنّ 
ناول، وبذلك تكون الفاجعة  مر ذاته، وهو قريب الجنْي قريب التّ جاءت على الثّ 
   .رعة للزّ هائيّ مر هو الغاية والمحصّلة النّ فيه أشده، والثّ 

 ة وأ س فه عليها: ندم صاحب الجنّ    يُصوِّر الله ثّ 
، كما    :أي  :ِّخج حم حج جم جح ثم تهّٰ فّاً بكفٍّ يضرب ك 

عه، فيقف مبهوتاً لا يدري ما يقول، لا يتوقّ  يفعل الإنسان حينما يفاجئه أمرٌ 
  بعد أن يفُيق من ه وْل هذه المفاجأة.م إلّا فيضرب كفّاً بكفٍّ لا يتكلّ 
  .يه ندماً على ما أنفق فيها؟ يقُلِّب كفّ  شيءٍ يقُلِّب كفهيْه على أيِّ 

خ ربة ج رْداء ج دْباء، كما قال   : خاوية: أي  : ِّسخ سح سج خمّٰ
  ]البقرة:   ِّيم  يز  ير  ىٰ ني  نى نن نم نزّٰأخرى:    في آيةٍ   تبارك وتعالى

اعقة من ا نزلت عليها الصّ العروش تكون فوق، فلمّ   أنّ   ومعلومٌ ،  [ 259  من الآية
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أوّ السّ  العرش  فوقع  تدهمتْ عليه    لًا، ثّ ماء دكهتْها، وجعلت عاليها سافلها، 
 الجدران. 
هشة عن الكلام،  بعد أن ألجمتْه الدّ   :ِّضح ضج صم صخ صح سمّٰ

، أفاق من دهشته، ونزع هذا النّ  :  زوع القولّي الفوريّ فراح  يضرب كفهاً بكفٍّ
ركاء  الشّ   أحدا؛ً لأنّ   لم يشرك بالله    لو  ه أنّ يتمنّى   ِّضح ضج صم صخ صحّٰ
 لم ينفعوه، لذلك قال بعدها: الله  غيرذهم من ذين اتُّ الّ 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ  -  (43)الآية         

   :ِّفمقح
أعوانٌ   :أي:  ِّفج غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ لديه  ونُصراء   ليس 

  .تهذي حاق  بجنّ ذي ح لّ به، ويمنعون عنه الخراب الّ يدفعون عنه هذا الّ 
، ولا يجوز له  أبداً   ما كان ينبغي له أن ينتصر  :أي  :ِّفم فخ فحّٰ
   .الانتصار

  :ِّلمله لخ لح لج كم كخكل كح كج قمّٰ - (44)الآية       
ماء اعقة من السّ في وقت الحالة هذه، وقت  أنْ نزلتْ الصّ   :: أي ِّقمّٰ

ة، وجعلتها خاوية على عروشها، هناك تذكّر المنعم  وتنّى لو لم  فأتتْ على الجنّ 
ة  ة، قمّ قيق وقت القمّ في الوقت الدّ   :أي   ؛ِّقمّٰ، فقوله:    يشرك بالله

 ك د والك د ر.النّ 
ة  في الأمر العجيب، من ذلك قصّ   الكريم  جاءت في القرآن  ِّقمّٰو

 نخ  نح نجّٰدة مريم، فوجد عندها رزقاً:  يّ ا دخل على السّ مّ  ل    دنا زكرياّ سيّ 
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،  [37  من الآية  ]آل عمران:  ِّتهثم  تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم نههج نم
ا رأى راب، فلمّ عام والشّ ذي يُضِر لها الطّ هو المتكفّل بها، الّ     وكان زكرياّ 

 يه  يخيم يح يج  هّٰٰمن أيْن؟ فقالت:   : عام لم يأ ْتِ بها سألها عندها أنواعاً من الطّ 

النّبّ فأطمع هذا القولُ    ،[37  من الآية  ]آل عمران:  ِّتهثم  تم  به بم ئه ئم
 ، وأراد أن يأخذ بالأسباب، فدعا الله  تبارك وتعالى  في فضل الله    زكرياّ 

]آل   ِّليمج لى لم لخّٰ:  فقال    ،أن يرزقه الولد، وقد كانت امرأته عاقراً 

 . [38 من الآية عمران:
ذي يليك، ويدافع هو الّ   ينصرك، فالوليّ   أن يكون لك وليي   :ِّكجّٰ

أخرى: )هُن الِك  الْولاي ةُ( بكسر الواو يعني الملك،    ة، وفي قراءةٍ دّ عنك وقت الشّ 
 . [16 من الآية ]غافر: ِّلمله لخ لح كملج كل كخّٰ:  كما في قوله

من   الح بثواب، هو خيرٌ ه سيجازى على العمل الصّ لأنّ   :ِّلح لج كمّٰ
  .نيا وما فيهاالدّ 

 ة الخلد. ب في جنّ يّ زق الطّ خير العاقبة بالرّ  :أي :ِّلم لخّٰ
لنا مثلًا، وأوضح لنا عاقبة الغنّي الكافر، والفقير   هكذا ضرب الله  

 كلّ  عيم؛ لأنّ ه النّ عمة ولا يغرّ  تُدعه النّ الإنسان يجب ألّا   المؤمن، وبينه لنا أنّ 
ولا   ة،عمنّ العلى    ه، كي يافظ لالمنعِم     فلا ينسى،    من الله  موهوبٌ   هذا

 .  غتّر بنعمة اللهي اً جاحديكون 
   نيا؛ لذلك انتقل الحقّ لحال الحياة الدّ   من هذا المثل  وينتقل الله  

 :  ، فقال من المثل الجزئيّ إلى المثل العامّ 
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 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجّٰ  -  (45)الآية         

 ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج

  :ِّثمثه
في هذه الآية      الله:  ِّنه نم نخ نح نج مم مخ مح مجّٰ

يقول أهل البلاغة: في هذه الآية تشبيه تثيل؛  و   ،لديناح المجهول لنا بما عُلِم  يوضّ 
ماء، ذي نزل من السّ نيا في قِص رها وسرعة زوالها بالماء الّ شبّه حال الدّ   ه  لأنّ 

ولكن سرعان ما يذبلُ    مار،روع والثّ فارتوتْ به الأرض، وأنبتتْ ألواناً من الزّ 
 ،كما يقولون  ،وهذه صورةٌ   ،يحتاً تذهب به الرّ بات ويصير هشيماً مُتفتّ هذا النّ 
به فيها ليس شيئاً واحداً، بل عِدّة أشياء، وجه الشّ   أنّ   : أي  ؛من مُتعدّدٍ   منتزعةٌ 

مفرد   دة فهو م ث ل، وإنْ كان تشبيه شيءٍ شبيه مُركّباً من أشياء متعدّ فإن كان التّ 
 مُزهِرةً   نيا تبدو جميلةً وهكذا الدّ   ،مفرد يُسمُّونه مِثْل، نقول: هذا مِثْل هذا  بشيءٍ 
القرآن  ، فجأة لا تد في يديك منها شيئا؛ً لذلك سّ ن ضِرةً   حُلْوةً   مُثمِرةً  اها 

من هذا يمكن أن    أقلّ    فأيّ وصفٍ يوُحي بالحقارة، وإلّا   وهو اسمٌ   ،دُنيْاالكريم  
يقول     الحقّ   وكأنّ   .في الآخرة  عُلْيا  قابلها حياةٌ ما ي  يصفها به؟ لنعرف أنّ 

اضرب لهم مثل    ،جلين وما آل إليه أمرها: كما ضربتُ لهم م ث ل الرّ لرسوله  
نيا من واقع ل بهم، واضرب لهم مثلاً للدّ ا تتقلّب بأهلها، وتتبدّ وأنهّ   ،نياالحياة الدّ 

 نيا نفسها.الدّ 
اختلط بسببه نبات الأرض، وتداخل     : أي:  ِّيج هٰ هم هجّٰ

بات في الأرض بعضُه في بعض، وتشابكتْ أغصانه وفروعه، وهذه صورة النّ 
  بات مفرداً، عودٌ ا تُُرجِ النّ ا إنْ كانت الأرض مالحة غير خِصْبة فإنهّ الِخصْبة، أمّ 
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بات على حال خُضْرته ونضارته؟ لا، بل النّ   لكن، هل ظلّ ،  هناك  هنا وعودٌ 
نيا  يح وتذروه، هذا مثلٌ للدّ ر وصار هشيماً تطيح به الرّ جفه وتكسّ   سرعان ما

 ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ:  حين تأخذ زخرفها وتتزيهن، كما قال  

   .[24 من الآية ]يونس: ِّفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
يء القادر دائماً على إخراج الشّ   ه  لأنّ   :ِّثم ته تم به بم ئهّٰ

فقد  ،  [18  من الآية  ]المؤمنون:   ِّنمنى نخ نح نج ميّٰ:  إلى ضِدّه، كما قال  
على الإيجاد، واقتدر على الإعدام، فلا تنفكّ عنه صفة القدرة أبداً،    اقتدر  

، وقبض وبسط، وض ره ونفع.   أحيا وأمات، وأعزه وأذله
السّ مّ  ول الكلام  الجنّ ا كان  صاحب  عن  الّ ابق  وولده  ة  بماله  اغتّر  ذي 

 :  فناسب الحديث عن المال والولد، فقال 
 مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -  (46)الآية         

  :ِّنمنى نخ نح نج مي مى
ة في فتنة تلك هي العناصر الأساسيّ : ِّمج لي لى لم لخّٰ

اس من  ، لكن لماذا قدهم المال؟ أهو أغلى عند النّ ولادنيا: المال والأاس في الدّ النّ 
ا ه أعزُّ أو أغلى؛ إنّّ ، ليس لأنّ ولادالمال على الأ    نقول: قدهم الله؟  ولادالأ

في المخاطب على خلاف البنين، فكلُّ إنسان لديه المال وإنْ    المال عامي   لأنّ 
البنين لا   كما أنّ   ،ماس م نْ حُرمِ منهة، ومن النّ ا البنون فهذه خصوصيّ قله، أمّ 
 إنسانٍ   كلّ ففقة لكي يتناسل وينُجب،  واج والنّ الزّ ه يتاج إلى   بالمال؛ لأنّ تأت إلّا 

 لم لخّٰ، وهي:  ةٌ عامّ   ةٌ ، والحكم هنا قضيّ أولاد  إنسانٍ   له مال، وليس لكلّ 

   .ِّمج لي لى
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وزخرف؛    د شكلٍ ت الحياة، فهو مجرّ ليست من ضرورياّ   :أي :  ِّلىّٰ
 مال وأولاد؛ لأنّ   من غيراضي بما قُسِم  له يعيش حياته سعيداً  المؤمن الرّ   لأنّ 

 لو مات قبل أن ه يتمنّى الإنسان قد يشق ى بماله، أو يشقى بولده، لدرجة أنّ 
عند    ومشكلةً   وقد باتت مسألة الإنجاب عُقْدةً ،  يرُزق  هذا المال أو هذا الولد

يريد الولد ليكون له عِزْوة    هجل ك دِراً مهموما؛ً لأنّ اس، فترى الرّ من النّ   كثيرٍ 
يُ وعِزةّ، وربمّ  المشكلا ر ا  يديه، وكم من  الذُّله على  الولد ويرى  تثُار في    تز ق 

،  نعمةٌ   الإيجاد من الله    اس أنّ ولو أيقن النّ ،  وجة لا تنجبالزّ   البيوت؛ لأنّ 
 جح ّٰ:  لاستراح الجميع، ألم نقرأ قول الله    أيضاً نعمةٌ     السهلْب منه  وأنّ 

 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سحسخ سج خم حمخج حج جم

فالعُقْم في  ،  ورى[]الشّ   ِّكحكخ  كج قم فمقح فخ  فح فج غجغم عم عج
عن عُقْمه بأنْ    ه ل عوهضه الله  لو قبلها الإنسان من ربّ   من الله    ذاته نعمةٌ 

أبناء ويعاملونه كأنّ   المجتمع  يجعل  إليه  ينظرون  من أبناءه،  فيذوق  لهم،  أبٌ  ه 
 . خلالهم لذهة الأبناء

البنين، ويكون    من غيررزقه بالبنات    الله    ر لأنّ يتكدّ   منكذلك،  
  ِّئنئى  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰفيه:    ذي قال الله  كالّ 

عِزْوةً إنّ   ،حل[ ]النّ  الولد ليكون  لا   ة المؤمن بالله  عزّ   أنّ   يونس  ،وعِزةًّ   ه يريد 
 ا هِب ةٌ ضا على أنهّ البنت بالفرح والرّ   الإنسان  : والله لو استقبلله  بغيره، نقول

البّر وسبباً في سعادة الأب والأمّ، قد لا لكانتْ سبباً في    من الله  وعطاءٌ  
 .يأت بها الولد 
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  د، وقد حدّ الأساسيّاتالمال والبنون من زينة الحياة وزخرفها، وليسا من  ف
نا  »نيا، فقال:  الدّ     بّ لنا النّ  ن كُم  آمإ ر بإهإ مُع اف    م ن  أ ص ب ح  مإ فِإ ج س دإهإ    فِإ سإ

ن ـي ا يز ت  ل هُ الدُّ مإهإ ف ك أ نََّّ ا حإ هُ قُوتُ ي ـو   فما زاد عن ذلك فهو زينة ،  (1)«عإن د 
المال، أو  بالقليل من  أن يعيش    في هذه الحياة، فالإنسان يستطيع  الحياة الدّنيا

 ولد. من غير
المال والبنين لن يدخلا معك    لأنّ :  ِّنح نج مي مى مم مخّٰ

   بّ والنّ   ،الحات  الباقيات الصّ القبر، ولن يمنعاك من العذاب، ولن ينفعك إلّا 
  رسول الله    تعرف أنّ   دة عائشة  يّ حينما أهُدي تْ إليه شاة، وكانت السّ 

م رقيق  اة الكتف؛ لأنّ من الشّ   يبّ    لرسول الله    خفيف؛ لذلك احتفظتْ ه لحْ 
مُْ ذ بح ُوا ش اةً، ف  ق ال  النهبُِّ    :  بالكتف وتصدّقت بالباقي، ع نْ ع ائِش ة   :  أ نهه

ه ا؟» نـ  مإ ب قإي   إِلّا   ،«م ا  ا  مِن ْه  ب قِي   م ا  اق ال تْ:  تِفُه  :    ، ك  غ يْ    »ق ال  ب قإي  كُلُّه ا 
:  »:  آخر قال    وفي حديثٍ ،  (2)«ك تإفإه ا ، ق ال  ، م الِإ ي ـقُولُ اب نُ آد م : م الِإ

  ، ، أ و  ل بإس ت  ف أ ب ـل ي ت  نـ ي ت  و ه ل  ل ك  يا  اب ن  آد م  مإن  م الإك  إإلََّ م ا أ ك ل ت  ف أ فـ 
؟  مى مم مخّٰ، فالخير بالعطاء والإنفاق،  (3) «أ و  ت ص دَّق ت  ف أ م ض ي ت 

   .ِّنم نخ نح نج مي
لان  ذي يتبادر إلى الذِّهْن الآن: إذا لم يكُنْ المال والبنون يمثّ ؤال الّ والسّ 

ت في الحياة رورياّ ت في الحياة؟ الضّ رورياّ ت الحياة، فما الضّ ضرورة من ضرورياّ 
 

 . (2346، الحديث رقم )كتاب الزّهد:  سنن التّرمذيّ ( 1)
 . (2470رقم )، الحديث أبواب صفة القيامة والرّقائق والورع : سنن التّرمذيّ ( 2)
 . (2958، الحديث رقم )كتاب الزّهد والرّقائق:  صحيح مسلم( 3)
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الدّ  يجعل  ما  بانيا  هي كُلُّ  ناعمة  موصولة  دائمة  باقية  لحياة  ووسيلة  لآخرة، 
 .بالعمل الصّالح وإسعاد الآخرينسعدة، مُ 

حركة الحياة و فْق ما   الّذي يدّد  ومنهج الله    القيمت هي  رياّ رو الضّ 
 . همن خلق  الله   هأراد

 ، ما قبلها لم يكُنْ من الباقيات  فمعنى هذا أنّ   ِّمخّٰ  :وما دام قال
  يا ساكن " سيّدنا عمر بن عبد العزيز يقول:  نيا، لذلك كان  بزوال الدّ   بل هو زائلٌ 

القبر غداً، ما غرّك من الدّنيا، هل تعلم أنّك تبقى أو تبقى لك؟! جاء الأمر  
من السّماء، جاء غالب القدر والقضاء، جاء من الأمر الأجل ما يمتنع منه، 

ت ومخلّيه، يا تاركه  هيهات يا مغمض الوالد والولد والأخ ومكفّنه، يا مغسّل الميّ 
   ".الموت؟وذاهباً عنه ماذا تقول لملك 

ليفرّ وصفها بالصّ   ثّ  السّ الحات  الباقيات  بينها وبين  الّ يّ ق   دتي يخلّ ئات 
 ار. بها في النّ  الإنسان

ة إليه يأت على قوّ   مضافٍ   كلّ   عند م نْ؟ لأنّ   خيرٌ :  ِّنج مي مىّٰ
المضاف إليه، فخ يْرك غير خير م نْ هو أغنى منك، غير خير الحاكم، فما بالك 

  ؟  عند الله بخيرٍ 
ا لم تكُنْ به حالته، فإنْ  ع إليه الإنسان مِّ الأمل: ما يتطلّ :  ِّنم نخّٰ

، كُلُّ هذا يبُيّن تطلهع إلى أعلى منه، فالأمل الأعلى عند الله    كان عنده خيرٌ 
قٍ؛ لذلك أردف الحقّ ، وأنّ نيا زائلةٌ هذه الدّ   لنا أنّ  بعد      نا ذاهبون إلى يوم با 

 : الحات ما يناسبهاالباقيات الصّ 
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 يم يخ يح يج هي هى هم هج نيّٰ  -  (47)الآية         

  :ِّييذٰ يى
الدّ   : أي:  ِّهم هج نيّٰ هذه  وتنتهي  الجبال  نُسيرِّ  يوم  نيا،  اذكر 

تتوارث    راسخةً   ا ثابتةً ونه تي تر لأننا سنُسيّر الجبال الّ   ؛الحات الباقيات الصّ   واواعمل
 على حالها. تا وصلابتها، وهي باقيةٌ الأجيال حجمها وجِرْمها، وقوّ 

أخرى:   في آيةٍ   ومعنى تسيير الجبال: إزالتها عن أماكنها، كما قال  
آيةٍ ،  بأ[ ]النّ   ِّئجئح يي يى ينّٰ في   هم هجّٰ  :أخرى  وقال 

 كجّٰ:    وقال  ،]المرسلات[  ِّتحتخ تج بهّٰ:    وقال،  كوير[]التّ   ِّهىهي

 . ]المعارج[ ِّلخلم لح لج كم كل كخ كح
 ففي نيا، وإلّا في الحياة الدّ   ثابتٍ   ذكر أقوى مظهرٍ     الحقّ   ونلحظ أنّ 

خم  جر الكبير الضّ والشّ   حاب،ة وثابتة كناطحات السّ الأرض أشياء أخرى قويّ 
سينسف هذه الجبال ويزُيلها عن أماكنها،      فإذا كان الحقّ   ،وغيرها كثير

.  ا على وجه الأرض زائلٌ فغيرها مِّ   من باب أ وْلى 
هذه  :  ِّهي هىّٰ من  أقلهك  ما  الّ الأرض: كُلّ  نعيش البسيطة  تي 

   .ما يعلوك ويظُِلُّك فهو ساء عليها، وكلّ 
ا  مِّ   خاليةً واسعاً  وترى الأرض فضاءً    :أي  ؛البر  ازُ: هو الفضاء  :ِّيجّٰ

ي جزءاً  ذي يغطّ  البحر الّ كان عليها من أشكال الجبال والمباني والأشجار، حتّ 
الأرض ب رز تْ   هذه الأشكال ذهبتْ لا وجود  لها، فكأنّ   كلّ ،  كبيراً من الأرض

بعضها تحت الجبال، وبعضها تحت الأشجار، وبعضها   ،بعد أنْ كانت مختبئة 
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فضاءً  فأصبحتْ  الماء،  تحت  وبعضها  المباني،  م عْل مٌ   تحت  فيه  ليس  واسعاً، 
يه نحن المبارزة، فنرى الفتوّ   .لشيءٍ    ؛لي(  برزا)  : ة يقول للآخرومن ذلك ما نُسمِّ

  لا يجد شيئاً يتمي به.حتّ  خالٍ  في مكانٍ  :أي
نيا على مراحل  م فارقوا الدّ جمعناهم ليوم الحساب؛ لأنهّ   :أي  :ِّيحّٰ

ذي يُجمع فيه ، والموت يصد الأرواح، وقد جاء اليوم الّ من ل دُن آدم  
 هؤلاء. 

 على الله   ون عرض سي   هم لم نترك منهم واحداً، كلُّ   :أي  :ِّيي يى يم يخّٰ
ك، فالغدر ي جميعها معنى الترّْ تؤدّ و ة )غدر(  مادّ من    ِّيمّٰ  :، وكلمة تعالى

غير سُِّي غديرا؛ً   غدير وهو جدول الماء الصّ مثلاً ت  رْك الوفاء وخيانة الأمانة، حتّ 
 المطر حينما ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئاً قليلاً في المواطئ.  لأنّ 
 ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ - (48)الآية       

  :ِّبمبن بز بر ئي ئى ئن
استقبالاً    :ٌِّّ ىٰ رّٰٰ المعروض   العارض  يستقبل  أن  العرض: 

 مُنظّماً يدلّ على كُلِّ هيئاته، كما يستعرض القائد الجنود في العرض العسكريّ 
   .من جنوده واحدٍ  مثلًا، فيرى كلّ 

:   الملائكة تأت صُفوفاً، كما قال  صُفوفاً منتظمة، حتّ   :أي   :ٍِّّّٰ
لا يستطيع فيها   مةٌ مُنظّ   ةٌ ا عمليّ أنهّ   :أي؛  ]الفجر[  ِّمخمم مح مج له لمّٰ

لا    بطريقةٍ   متداخلةٌ   منها مف ري، وهي صفوفٌ   ي، ولن يكون لأحدٍ خفّ التّ   أحدٌ 
وفي الحديث   ،أحواله  بكلّ   ذي يليه، فالجميع واضحٌ فه الّ يخُِفي فيها ص في الصّ 

  ي ادإ ن  ي ـُت بار ك  و ت ـع الَ     الله    نَّ إإ »  : رسول الله    قالقال:    عن معاذ بن جبل  
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 مُ ح  ر   أ  ن   أ  لََّ إإ   ه  ل   إإ لَ     اللهُ ن  أ    ي، ادإ ب   عإ يا    : عٍّ ي  ف ظإ   يْ إ غ    عٍّ ي  فإ ر    تٍّ و  ص  بإ   ةإ ام  ي  القإ   م  و  ي ـ 
 مُ كُ ي  ل  ع    فٌ و   خ  لَ    ي، ادإ ب   عإ يا    ، ين  بإ اسإ الح    عُ ر  س  أ  و    ، ين   مإ اكإ الح    مُ ك  ح  أ  و    ، ين   احِإإ الرَّ 
 ن  و  لُ و  ؤُ س  م    م  كُ نَّ إإ ف    ، ابَ  و  وا ج  رُ سإّ ي  و    م  كُ ت  جَّ وا حُ رُ ضإ ح  أ  ف  ، ن  و  ن ـُز  تُ     م  نتُ  أ  لَ  و    م  و  يـ  ال  
  م  هإ امإ د  ق  أ    لإ مإ ن  أ    افإ ر  ط  ى أ  ل  ع    وفا  فُ صُ   يادإ ب  وا عإ مُ ي  قإ أ    ، تِإ ك  ئإ ل   م  يا    ، ن  و  ب ـُاس  مُح  
فيه الحساب تصوهر  نأنْ    ناول،  (1)  «ابإ س  حإ ل  لإ  يتمّ  الّذي  العظيم  الموقف  هذا 

 . والوقوف بين يدي الله 
من   بها الإنسان  تي نزلعلى الحالة الّ   :أي:  ِّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ
ل هذا المعنى في قوله  يم، لا  هبطن أمّ   قح  فم فخّٰ:  لك شيئاً، وقد فُصِّ

 مم مخ  مح مج  له لخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم

 . ]الأنعام[  ِّيهئم  يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج
ذين أنكروا  ار الّ للكفّ   والخطاب هنا مُوجههٌ   :ِّبم بز بر ئي ئى ئنّٰ

   .البعث والحساب
 عْم مطيّة الكذب.والزّ  :ِّئىّٰ

 تى تن تم تز تر بي بىّٰ  -  (49)الآية         

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

   :ِّنرنز مم ما لي لملى كي كى كم كاكل
 ، فيعطون كلّ من الله    وضعته الملائكة بأمرٍ   :أي  :ِّبي بىّٰ

 ني نىّٰ  ، فم نْ أخذ كتابه بيمينه فرح وقال:دةٌ متعدّ   كتابه، فهي صورٌ   واحدٍ 

 

 . (7341، الحديث رقم )حرف الهمزة : جامع الأحاديث( 1)
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ه  يتباهى به؛ لأنّ و بما فيه    وهو فخورٌ   يعرضه على ناسٍ   ،[19  من الآية  ة:]الحاقّ   ِّىٰير
 سجّٰوهذا بخلاف م نْ أوت كتابه بشماله:    ،لليس فيه ما يُخجِ   مُشرِّفٌ   كتابٌ 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

والنّ إنّ ،  ة[]الحاقّ   ِّلجلح كم كل كخ كجكح قم قح والانكسار  الخزي  على ه  دم 
 . مُخْجِلةٍ  صحيفةٍ 

يرتعدون، والحقّ   :أي  :ِّتى تن تم تز ترّٰ جلّ    خائفين 
م لهم العقوبة، وهم ما ال  حذّرر لنا حالة الخوف هذه ليُِ يصوّ   وعلا عباد ويُضخِّ

  تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله  في الحياةعديل  دارك والتّ يزالون في وقت التّ 
 بعباده.

يا هلاكنا،    .. م يقولون: يا حسرتنا داء، كأنهّ للنّ   يا: أداةٌ :  ِّثر تيّٰ
ل ا قتل قابيل هابيل، وكانت أوّ مّ  ل   آدم  ة ابني  في قصّ   ومن ذلك قوله  

قتلٍ  بعث الله  حادثة  لذلك  فقال:    ؛  أخاه،  يدفن  يعُلِّمه كيف  غراباً  له 
،  [ 31  من الآية   ]المائدة:   ِّمحمخ  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ ّٰ
   .يا هلاكي :ويلت؛ أييا  

لا يترك    :أي  :ِّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ
  وبينّها ووضّحها.   عدهها وحسبهاإلّا  أو صغيرةً  كبيرةً 

   .في كُتبهم  مُسطرٌّ  ما فعلوه مُسجهلٌ  فكلّ  : ِّلملى كي كى كمّٰ
، كما   بما عملوه لا يؤاخذهم إلّا   عادلٌ   ه  لأنّ   : ِّنر مم ما ليّٰ

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ  : قال  

 . [بياء]الأن ِّبيتر بى بن بزبم بر ئي ئى ئن
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 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  -  (50)الآية         

 تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى

  :ِّجحجم ثم ته تختم تح
ة سجود الملائكة رتْ قصّ تكرّ :  ِّ ير ىٰ ني نى نن نمّٰ

نة،  تعُطينا الآياتُ لقطةً معيّ   ةٍ مرّ   كثيراً في القرآن الكريم، وفي كلّ   لآدم  
داً عداوة إبليس  في هذه الآية يقول لنا: يجب عليكم أنْ تذكروا جيّ     والله 

أنْ يغُويكم    ه أخذ العهد على نفسه أمام الله  داً أنّ لأبيكم آدم، وتذكروا جيّ 
ع يجب  فكان  بشيءٍ أجمعين،  حدّثكم  فإذا  العداوة،  لهذه  تنتبهوا  أن    ليكم 

 فاذكروا عداوته لكم. 
تي نقُاومه بها، ه يرُبيِّ فينا المناعة الّ حينما يُذّرنا من إبليس فإنّ     والحقّ 

ذي يضرُّ مستقبلاً حين يفاجئك وتضعه في الجسم  يء الّ والمناعة أنْ تأت  بالشّ 
ذي يعُوِّد الجسم على مدافعة طعيم الّ في صورة مكروب خامد، وهذا هو التّ 

 تغلهب عليه إذا أصابه.يالمرض و 
واستكباره   منه لأبينا آدم    ا كانبم  هو التّذكيرإبليس،    المناعة ضدّ و 
 نر مم ما لي لى لم كيّٰجود له، وأن نذكر دائماً قوله:  عن السّ 

دام فانتبهوا ما ، [62 من الآية ]الإسراء: ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نز
ر لكلٍّ كتابه، فاحذروا أنْ تقفوا ضيسوِّي الأرض، و يُ سيّر الجبال، و يُ س  الله  

فيذكّرنا ،  ولا كبيرةً   لا يغادر صغيرةً   وا بكتابٍ ؤ تُ ف اج  موقفاً حرجاً يوم القيامة، ثّ 
 . أن ننتبه ونتوبدارك، من الآن في وقت السهعة والتّ  الله 
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م أشرف  لأنهّ ؛  ِّىٰ ني نى نن نمّٰوالأمر هنا جاء للملائكة:  
وحين    ،ما أمرهم، ويفعلون ما يؤُم رُون  المخلوقات، حيث لا يعصون الله  

لأمر الآمر، وليس   جود لآدم، فهذا يعني الخضوعالملائكة بالسّ   يأمر الله  
آمُركُم ذي  الّ   على الأرض  الله    هو خليفة     فآدم ،  السّجود لغير الله  

المدبرّات أمراً، وقال  ،  أنْ تكونوا في خدمته  ىّٰٰعنهم:    لذلك سهاهم: 

 فكأنّ   ، [11  من الآية  عد: ]الرّ   ِّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
قد    فإذا كان الله،  ة هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفي خدمتهممهمّ 

جود مرهم بالسّ جنهد هؤلاء الملائكة وهم أشرفُ المخلوقات لخدمة الإنسان، وأ
ه بسمائه وأرضه،  له إعلاناً للخضوع، فمن باب أ وْلى أن يخضع له الكون كلّ 

ا ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على م نْ إنّّ و وأن يجعل ه في خدمته،  
ماهيّ   بعض   اختلفو   دونهم. على  الجنّ العلماء  من  أهو  إبليس:  من    ة  أم 

تْه، فقال   : الملائكة، وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وح س م 
ريح الصّ   صّ جاء بالنّ الكريم  القرآن  أنّ  ا  بمو :  ِّيي يى ين يم يزّٰ

وما دام  ،  من الملائكة كان  ه  أن يقول: إنّ   ته، فليس لأحدٍ ذي يوُضّح جنسيّ الّ 
  .  يفعلفي أنْ يفعل أو لا يفعل، فقد اختار ألاه   مختارٌ   ، وهم جنسٌ كان من الجنّ 

الّذي جاء   رجع إلى أصله، وخرج عن الأمر  :أي  :ِّئم ئخ ئح ئجّٰ
 . للعموم ورفض الامتثال

، عجيبٌ   فهذا أمرٌ :  ِّتختم تح تج به بم بخ بح بجّٰ
 ؟ ذي خلقكم ورزقكمالّ   اً من دون الله  فكيف بعد ما حدث منه تعلونه وليّ 

م يتزاوجون،  له أولاداً، وأنهّ   على تناسل إبليس، وأنّ   تدلّ   :ِّبحّٰ
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لال والإغواء، ولو كان م نْ كان على طريقته في الضّ   ته: كلّ يّ ويمكن أن نقول: ذرّ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ:  من الإنس، كما قال  

 . [ 112 من الآية ]الأنعام: ِّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
تتّ   :أي  :ِّجح ثم تهّٰ أن  البدل  الّ بئس  إبليس  أب ذي  خذوا 

ذي أمر الملائكة أنْ الّ   اً، وتتركوا ولاية الله  واستكبر أنْ يسجد  لأبيكم و ليّ 
 تسجد  لأبيكم.

 صح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰ  -  (51)الآية        

   :ِّضم ضخ ضح ضج صم صخ
ذي واليتموه  يطان الّ هذا الشّ   إنّ :  ِّسح سج خم خج حجحمّٰ

 ولا أحداً غيره   أشهدته، وأعطيتموه الميْزة، واستمعتم إليه ما    الله  غيرمن  
السّ  مجرّ خ لْق  والأرض  يضروهاموات  لم  المشاهدة،  السّ   لأنّ   ؛د  موات  خ لْق 

هم لم يشهدوا فوالأرض كان قبل خ لْقهم، وكذلك ما ش هِدوا خ لْق أنفسهم،  
 شيئاً من ذلك لكي يخبروكم. 

من   والله   يقول:  فعندما  الإنسان،  خلق  بكيفيّة  أخبر  الّذي  هو 
تراب.. من ماء.. من طين.. من صلصال.. من حمأ مسنون.. عندما يتحدّث  

بيّنها بنقيضها عند   عن هذه العوامل متفرّقةً أو مجتمعةً فإنّ الله    المولى  
الموت كيف يتحلّل جسد الإنسان بعد خروج الرّوح، وكيف تنعكس الأمور  

ما بدأت، فعندما تُرج الرّوح من الجسد يصبح الجسد كالصّلصال ثّ طيناً ثّ  ك
 هو الّذي أخبرنا بذلك.  يتبخّر الماء ويتحوّل إلى ترابٍ، والله  
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مساعدين ومعاونين ومساندين، فما    :أي  :ِّضخ ضح ضج صم صخّٰ
 . أحدٌ  أشهدتم الخ لْق وما عاونني فيه

القوّ  هو  الّ والع ضُد:  مأخوذٌ ة  وهو  وتسندك،  تُسعفك  ع ضُد   تي  من 
ك فيه وحين يزاول أعماله بيده تتحرّ ،  الإنسان، حيث يزاول أغلب أعماله بيده

الًا، وأعلى وأسفل، وهذه  اهاً يميناً وشممن الأعضاء ق  بْضاً وب سْطاً واتّ   مجموعةٌ 
تها تها في أداء مهمّ هو العضد، وفي حركة اليد ودقّ   الحركات لا بدُه لها من مُنظِّمٍ 

 آياتٌ عُظْمى تدلُّ على دِقهة الصهنْعة. 
ة من الآلات الحديثة، راع واليد البشريّ ما يشبه الذّ   لإنسانوحينما صنع ا

ا أنت فتحرّكِ يدك كما شئْت   يُرّكِ هذه الآلة، أمّ ة حركات لكي  يقوم بعدّ   هتد
د أن تفُكّر فيها  لك هذه الحركة بمجرّ   أن تعرف ماذا يدث؟ وكيف تتمّ   من غير
أجزائك مُسخهرة لإرادتك، فإنْ أردت  القيام    فكلّ   جهد منك أو تدبير؟  من غير

لْقٌ أنّ   ك أنْ تظنّ مثلاً قمت  على الفور؛ لذلك إياّ  ، بل أنت يي ميكانيك  ك خ 
أنْ يقطع    أن يوُقِف جزءاً منك أمر المخّ     ه إذا أراد الله، بدليل أنّ ةٌ نيّ رباّ   ص نْعةٌ 

. ونرى في ، ولا تستطيع أنت د فْ ع ه أو إصلاحه. امّ لل التّ صِل ته به، فيحدث الشّ 
  ]القصص:   ِّقم  قح فمّٰ:    ة موسىفي قصّ   قوله  آياتٍ أخرى  

 أي: نقُوِّيك ونعُطيك السهن د والع وْن.  ؛ [35 من الآية
 فح فج غم غج عم عج ظم طحّٰ  -(  52)الآية         

  :ِّكجكح قم قح فم فخ
 تك هذا اليوم:  د، ولتذْكُرْ معك أمّ يعني: اذكْر يا محمّ 

ار: ادعوا  للكفّ     يقول الحقّ   :ِّغم غج عم عج ظم طحّٰ
 ذتوهم من دوني.  ذين اتُّ شركائي الّ 
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   .م آلهةعائكم أنهّ بتم في ادّ كذّ   :: أيِّغمّٰ
مس  أخرى، كالشّ   ذوا آلهةً ومنهم م نِ اتُّ :  ِّفم فخ فح فجّٰ

ناساً مثلهم وأطاعوهم، وهؤلاء كانوا  أ والقمر والأصنام وغيرها، ومنهم م نْ عبد  
ا م د ع وْهم ونادوهم: تعالوا، جادلوا عنّا، وأخرجونا مِّ أنهّ   موجودين معهم، ويصحّ 

 كم كل كاّٰعنهم:    ا ط وْع  أمركم، كما قال  نحن فيه، لقد عبدناكم وكنّ 

عتْ  ولكن، أنىه لهم ما يريدون؟ فقد تقطّ ،  [ 3 من الآية مر:]الزّ   ِّلى لم كي كى
بين     جعل الله  ثّ   ،ِّفم فخ فحّٰ  :تهمحجّ   لات، وانقطعتبينهم الصّ 

 : اعي والمدعو وادياً سحيقاً الدّ 
الّ  وال:  ِّكج قم قحّٰ المكان  وْبِق:  الهلاك،  م  فيه  قال ذي يصل 

جهنّ العلماء:   أودية  من  و ادٍ  أنّ هو  أو:  جميعاً،  فيه  يهلكون  الدّ   م  اعي بين 
الدّ  فلا  مُهْلكاً،  مكاناً  المدعو والمدعو  ولا  بالمدعو،  يلوذ   أنْ  يستطيع  اعي 

ومن ذلك قوله  ،  بينهم منبع  هلاك  لأنّ   ؛اعي ويُسعفهيستطيع أنْ ينت صر  للدّ 
 يى  يخيم يح يج  هي هى هم هج نىني نم نخ  نح نج مي مى ممّٰتعالى:  

ومن العجيب أن  ، يعني: يهلكهنّ  ، ورى[]الشّ   ٍَِّّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
أوّ  منهم لله  تكون هذه  إطاعة  فلمّ ل   قال لهم:  ،   غج عم عجّٰا 

 . في الدّنيا   م لم يطيعوا الأوامر الأخرى استجابوا لهذا الأمر، في حين أنهّ   ، ِّغم
 له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ - (53)الآية         

  :ِّمحمخ مج
ؤية هنا مِّن ؤية: وقوع البصر على المرئيّ، والرّ الرّ :  ِّكم كل كخّٰ

النّ  في  الرّ سيُعذّب  تكون  وقد  النّ ار،  من  الّ ؤية  ستعذِّ ار  لأنهّ تي  تراهم بهم؛  ا 
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قال   وتناديهم، كما   له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ:  وتنتظرهم 

 . لملاقاتم ةٌ مستعدّ فهي  ،]ق[ ِّمجمح
 .   ذين ارتكبوا الجرائم، وعلى رأسها الكفر باللهالمجرمون: الّ 

كلاها النّار ومن سيقع في النّار،  ؤية هنا متُ ب ادلة: المعذِّب والمعذهب،  فالرّ 
   يرى الآخر ويعرفه.

اليقين   :نّ الظّ :  ِّلخ لح لجّٰ منه  يرُاد  أنهّ   :أي  ؛هنا  م أيقنوا 
 سم  سخ سح سج خم خج حمّٰ:    واقعون فيها، كما جاء في قول الحقّ 

 أي: يوقنون.؛ ]البقرة[ ِّصحصخ 
أنّ   :أي  :ِّمح مج له لمّٰ لا    في حين  وأيضاً  م وْبقاً،  بينهما 

يلجؤون إليه، أو مكاناً ينصرفون إليه بعيداً عن    ون منه، أو ملجأً يجدون مفراًّ يفرّ 
 . ، والمصْرِف مفقودٌ م وْبِق موجودٌ  ار، فالالنّ 

 نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  54)الآية         
   :ِّنىني نم نخ نح

منا عن  سبق أن تكلّ :  ِّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ
دة،  يء إلى أشياء متعدّ صريف معناه تحويل الشّ التّ   تصريف الآيات، وقلنا: إنّ 

من   ةً واحدة، بل تأت مرّ   ياح مثلًا، فلا تأت من ناحيةٍ الرّ   كما يصرّف الله  
 دةٍ متعدّ   أتى بأحوالٍ   :أي  ؛الأمثال  من هناك، كذلك ص رّف الله    ةً هنا، ومرّ 

  منها.شتّ  وصُورٍ 
قد يكون غائباً    اس لأمرٍ ه يقرع بها آذان النّ يضرب الأمثال كأنّ     والحقّ 
 موه تفهّماً دقيقاً. مُح سٍّ ليتفهّ  ،لهم  واضحٍ  له بأمرٍ عنهم، فيمثّ 
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، فلا عُذْر لمن  مث لٍ   من كلّ   الكريمصرّف في هذا القرآن      وما دام الحقّ 
اس على اختلاف  م النّ شتّ ليُعلّ   قد جاء على وجوهٍ الكريم  لم يفهم، فالقرآن  

لذلك   الأمّ نأفهامهم ومواهبهم؛  ف  هْمه،    يّ رى  قدر  منه على  فيأخذ  يسمعه 
ف يسمعه فيأخذ منه على قدر ثقافته، والعالم الكبير يأخذ منه  صف مثقّ والنّ 

  من   ص في أيِّ علمٍ من ذلك، فالمتخصّ   على قدر علمه ويجد فيه بُ غْيته، بل وأكثر 
 .شيءٍ   بينه فيه كلّ     الحقّ   فاصيل؛ لأنّ أدقّ التّ   العلوم يجد في كتاب الله  

أي،  نازع في الرّ كثير الخصومة والتّ   :أي  :ِّنى نم نخ نح نجّٰ
أن يثبت صِدْق مذهبه وكلامه، والجدل    طرفٍ   والجدل: هو المحاورة ومحاولة كلّ 

، وهذا هو أر خطيلتبر   فيه مراوغة ة الأهواء و ا أن يكون بالباطل لتثبيت حجّ إمّ 
وهو الجدل    ،ا أن يكون الجدل بالحقّ وإمّ   ،الج دل المعيب القائم على الأهواء

حيّز  البعد عن التّ   كلّ   ذي يستهدف الوصول إلى الحقيقة، وهذا بعيدٌ اء الّ البنّ 
 للهوى أو الأغراض. 

قال  مّ  ول الجدل  عن  الكريم  القرآن  تحدهث   لي  لى  لخلم ّٰ:  ا 

 بم  بخّٰ:    وقال،  [ 46  من الآية  ]العنكبوت:  ِّمى  مم مخ مح مج

  ا مره على عليٍّ وفاطمة  مّ  ل    بّ والنّ   ، [125  من الآية   حل:]النّ   ِّتجتح به
ما كانا مستغرقيْن في  بعد أخرى، ويبدو أنهّ   ةً ليوقظهما، وطرق عليهما الباب مرّ 

، ف  ق ال  ع لِيي: ف  قُلْتُ: يا  ر سُول  « تُص لُّون ؟أ لَ  »    :عميق، فنادى عليهما    نومٍ 
ع ث  ن ا ب  ع ث  ن ا، ف انْص ر ف  ر سُولُ اللَّهِ   ، ف إِذ ا ش اء  أ نْ ي  ب ْ ، إِنّه ا أ نْ فُسُن ا بيِ دِ اللَّهِ   اللَّهِ

، و ل   يْئاً  حِين  ق ال  ل هُ ذ لِك  ع هُ و هُو  مُدْبِرٌ، ي ضْ  ، ثُ مْ ي  رْجِعْ إلِ يْهِ ش  هُ مه سِ  رِبُ ف خِذ 
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ي  قُولُ:   له أهواءٌ   لأنّ ؛  (1)«ِّنى نم نخ نح نجّٰ»و هُو    الإنسان 
وهناك ة،  بالحجّ   ذلكة  وخواطر متباينة، وياول أنْ يدُلّل على صحّ   دةٌ متعدّ 

هوىً    مله  نالوجد  مفي رأيه  ناقولو دقّ   ون، ويراوغ  ونويغالط   الحقّ   ونيقارعأناسٌ  
 .إلى تحقيقه ونإليه ويميل ونيسع

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ  -(  55)الآية         
  :ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ذي منعهم أن يؤمنوا بعد  ما الّ :  ِّيم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ
، وصرّف فيه من الآيات والأمثال، بعد أن  الكريم  عليهم القرآن  الله  أن أنزل  

 الأحوال؟ جاءهم مطابقاً لكلّ 
 عنُّتات والاستكبار على ما فات من المهاترات والتّ   : أي   : ِّيي يىّٰ

 .على قبول الحقّ 
:  سبب إعراضهم عن الإيمان، فقال      أخرى، أوضح الله  وفي آيةٍ 

 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

فكُلُّ ،  ]الإسراء[  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج
    ، والله   ذي حال بينهم وبين الإيمان بالله عنّتات وهذا العناد هو الّ هذه التّ 

 

 نم نخ نح نجّٰ:  كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة، باب قوله  :  صحيح البخاريّ (  1)

 . (7347، الحديث رقم )ِّنى
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 بعدها:      لم يؤمنوا بها يهُلكهم؛ لذلك قال  طلبها القوم، ثّ   حينما يأت بآيةٍ 
تي فهذه هي الآية الّ ،  بينبهلاك المكذّ   :أي  :ٍِّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ

فقبل الإسلام،    ل،سفي إهلاك م نْ كذهب الرّ   تنتظرهم: أن تأتيهم سُنهة الله  
السّ  الّ كانت  تتدخّ ماء هي  تدكُّ  تي  فكانت  العقيدة،  لنُصْرة  قرُاهم ل  عليهم 

اس إلى ته دعوة النّ كن من مهمّ تعوة والبلاغ، ولم  سول عليه الدّ ومساكنهم، فالرّ 
كانت السّماء تتدخّل كما حدث مع      الخارجين عن طاعة اللهو الحرب،  

 . الأقوام السّابقة 
  .مُقابِلاً لهم، وعياناً أمامهم :أي: ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰ

:  من العذاب، كما قال    دةٌ متعدّ   جمع قبيل، وهي ألوانٌ   :ِّّّٰٰأو  
ار، غير النّ   لهم عذابٌ   :أي؛  [47  من الآية  ور: ]الطّ   ِّكم كل كخ كح كج قمّٰ

 دة. فألوان العذاب لهم متعدّ 
ار، ولا يهلك  لا يأبه لعمل الكفّ حتّ     قلب النّبّ     ولىيُسلِّي الم  ثّ 

 : نفسه أ س فاً على إعراضهم، فيقول 
 بم بربز ئي ئى ئن ئم ئزّٰ  -  (56)الآية        

 ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن
   :ِّثمثن

الجدل قد   قلنا: إنّ :  ِّتمتن تز تر بي بى بن بمّٰ
ذين كفروا هنا، فيجادلون بالباطل ، وقد يكون بالباطل كما يفعل الّ يكون بالحقّ 

  .ليُعطلّوه ويزيلوه :أي  ؛الحقّ  الحيِ ل لدحْضِ  ويستخدمون كلّ 
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الكونيّ   :أي  :ِّثم ثز ثر تي تىّٰ الّ الآيات  جاءت ة  تي 
 ذوها سُخْريةً ، وآيات الأحكام اتُّ الكريم  سل، وكذلك آيات القرآن لتصديق الرّ 

 :   ولذلك قال الحقّ ، واستهزاءً 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثىّٰ  -  (57)الآية         
 ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى
  :ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز

الاستفهام    :ِّقي قى في فى ثي ثىّٰ على صورة  الخبر  جاء 
ل  فهنا الهمزة للاستفهام، وعندمالتأكيد الكلام،   : صنعتُ  شخصٍ ماتقول 

منك،   الخبر  سبيل  على  وكذا  الصّ   فالكلاممعك كذا  ويتمل يتمل  دق 
عرضْت  المسألة على سبيل الاستفهام فقُلْت  له: ألم أصنع  ا لو  إنّّ ،  الكذب

ة من كلامه قيم عليه الحجّ معك كذا؟ فسوف تتذب منه الإقرار بذلك، وتُ 
جوابه لا يكون    أنّ    وأنت واثقٌ إلّا   من خ صْمٍ   هو، وأنت لا تستفهم عن شيءٍ 

 في فى ثي ثىّٰالخبر إلى الاستفهام:      وهكذا أخرج الحقّ ،   بما تحبّ إلّا 

فعل ذلك،  ِّقي قى مِهنْ  أظلمُ  أحد   لنقول نحن: لا  الجواب  لنا  وترك  ؟ 
   ة.د الأدلّ والإقرار سيّ 

   .تركها  :ِّكل كاّٰ
ئات، وكان من الواجب أن ينتبه إلى يّ السّ   ينس:  ِّلملى كي كى كمّٰ

لعلّ  بها،  فيؤمن  الآيات  سيّ   الله    هذه  فيبُدِّل  بإيمانه،  عليه  ئاته يتوب 
 .حسناتٍ 
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  فجعل الله    ،أغطية  ة: جمع كِنّ،أكنّ :  ِّنز نر مم ما ليّٰ
أغطيةً  قلوبهم  الكفر، وليس هذا  على  منها  الإيمان، ولا يخرج  ، فلا يدخلها 

لما   ، بل استجابةً علوّاً كبيراً   عن ذلك  لعباده، تعالى الله    اضطهاداً منه  
 ا أحبُّوا الكفر وانشرحتْ به صدورهم زادهم منه؛ لما أحبُّوا، فلمّ   وتلبيةً   ،طلبوا

 تي تى تن ّٰأخرى:    كما قال عنهم في آيةٍ ،  ه ر بي يعطي عبده ما يريدلأنّ 

تبارك وقال  ،  ]البقرة[  ِّقيكا  قى  في  فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر
  ِّيحيخ يج هي همهى هج ني  نى  نم  نخّٰفي هذا المعنى:    وتعالى

 . [7 من الآية ]البقرة:
م سبق أنْ  ؛ لأنهّ   آيات الله  نه، يفهمو نيفهمو   :أي  :ِّنن نمّٰ

 فقهها وفهمها.  ذكُِّرُوا بها فأعرضوا عنها، فحر مهم الله 
   .فلا يسمعون اً،صمم :أي :ِّىٰير ني نىّٰ
، بعد أن ختم طبيعيي   وهذا أمرٌ   :ِّئخ ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ

العلم والهداية؛ لأنّ   على قلوبهم وعلى أساعهم، وسدّ     الله   عليهم منافذ 
ضا، فتنفعل لها ، فيستقبلها قلبك بالرّ من أن تسمع كلمة الحقّ   الهدى ناشئٌ 

وت ُ   جوارحك بالالتزام، ل بالقلب، وتنفعل بالجوارح طاعةً  بِ قْ فتسمع بالأذن، 
مٌ فلن تسمع، وإنْ سعتْ شيئاً    وما دام في الأذن و قْ رٌ   ،والتزاماً بما أمُِر تْ به وص م 

وعندما    بما شُحِن به القلب من عقائد.أنكره القلب، والجوارح لا تنفعل إلّا 
، فمهما كانت الدّعوة ِّئخ ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ:  يقول الله  

إلى الهدى فلن يهتدوا؛ لأنّهم أصمّوا آذانهم وأغلقوا قلوبهم، وهم الّذين جعلوا 
 لوبهم.الراّن والأكنّة على ق
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 تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئهّٰ  -  (58)الآية         
  :ِّسخسم سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته

ه لم يعاجلهم ار أنّ بالكفّ   فمن رحمة الله  :  ِّبخ بح بج ئهّٰ
لهم موعداً لن يهربوا منه، ولن    يستأصلهم، بل أمهلهم وتركهم؛ لأنّ   بعذابٍ 

نيا في إمهالهم في الدّ   يميهم منه، ولا شكه أنّ   يفُلِتوا، ولن يكون لهم م لْجأٌ 
يُخرجِ من ظهور هؤلاء م نْ يؤمن به، وم نْ   الله    ، ولعلّ بالغةً   لله    حكمةً 

  ، وقد حدث هذا كثيراً في تاريخ الإسلام، فمِنْ اويدافع عنه  يمانيمل راية الإ
أعظم  من  خالد بن الوليد، فكان    جاء عكرمة، وأمهل الله    ظ هْر أبي جهلٍ 

 في الإسلام. ةقادال
 في الدّنيا. :: أيِّتخ تح تج بهّٰ
 : وهو يوم القيامة. ِّحم حج جمّٰ
 ملجأً. : : موئلًا؛ أيِّسخ سح سج خم خجّٰ

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  -  (59)الآية         
   :ِّطحظم

هي القرى،   :؛ أيثتلك: أداة إشارة لمؤنّ :  ِّصم صخ صحّٰ
 في خطابه؛ لأنّ   تُه مُنْضويةٌ ، وأمّ   بّ والكاف للخطاب، والخطاب هنا للنّ 

 معلومٍ    لشيءٍ الإشارة لا تكون إلّا   لكنّ   ،تهلأمّ   خطابٌ   سول  خطاب  الرّ 
، كما جاء في قوله    موجودٍ  فأين  ،  ]طه[ ِّبمبن بز بر ئيّٰ:  مُح سٍّ

نعم، كان لهذه القرى    ؟  بّ على عهد النّ   هذه القُر ى؟ وهل كان لها وجودٌ 
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ام اس في رحلاتم إلى الشّ ويراها النّ     بّ ويراها النّ   ،عليها  تدلّ   وأطلالٌ   آثارٌ 
 ، وقد قال    ، وقرى قوم لوط  مثل: قُ ر ى ثود قوم صالح  ،وغيرها
  :فتلك،  ات[افّ ]الصّ   ِّثنثى ثم ثرثز تي تى تن تم تزّٰعنها:  
إلى موجود مُح سٍّ د الٍّ بما تبقّى منه على ما حاق بهذه القرى من عذاب    إشارةٌ 

 المين.ذي لا يُ ر دُّ عن القوم الظّ ، وما حله بها من بأ ْسِه الّ  الله
ذي تتوفّر فيه مُقوِّمات الحياة جمع قرية، وتُطل ق على المكان الّ :  ِّصخّٰ
القرية    ة؛ لأنّ ومُقوّمات الحياة العاديّ ت  رورياّ تا، بل بها ما يزيد على الضّ وضرورياّ 

ساعاً يكفي لمن يطرأ عليها سع فيه مُقوِّمات الحياة اتّ تتّ    على مكانٍ لا تُطل ق إلّا 
 زق الوفير من كلّ يأتيها الرّ   كبيرةً   فإنْ كانت قريةً   ،يوف فيجد بها قِر ىً من الضّ 

 القرى(. يها )أمّ ا أمُي، نسمّ كأنهّ   مكانٍ 
 : نتيجة ظلمهم كان الإهلاك.  ِّضح ضجّٰ
يأت ِّطح ضم ضخّٰ أن  يشترط  فلا  موعدٌ،  له  الإهلاك   :

عن قوم لوط    الإهلاك مجرّد حدوث الظلّم، لذلك عندما جادل إبراهيم  
 كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تمّٰ:  قال  

 انتهى الأمر. ،[هود] ِّكلكم
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -  (60)الآية         
  :ِّكخكل كح كج

والرّجل الصّالح، وهناك    وصلنا للقصّة المهمّة المتعلّقة بسيّدنا موسى  
أقوالٌ بأنهّ الخ ضِر، فأرى أن نلتزم تفسير الآيات الّتي وردت من غير الغوص 
بالمسمّيات، بل نغوص بلآلئ القرآن الكريم بغضّ النّظر عن المسمّيات، فالغاية 
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هو أن نعرف حكماً عظيمةً جدّاً مِاّ جرى   والهدف والعلّة الّتي أرادها الله  
 والرّجل الصّالح.  وسى مع سيّدنا م

قال موسى لفتاه، وهو   عندماد  اذكر يا محمّ   :أي  :ِّغم غج عم عجّٰ
وكان يتبعه ويخدمه   كان من ن سْل يوسف  الّذي    خادمه يوشع بن نون

 م منه.ليتعلّ 
  مع فتاه؟   لكن، ما حكاية موسى  :  ِّقم قح فم فخ فح فجّٰ

 وما مناسبتها للكلام هنا؟ 
قصّ  موسى  مناسبة  أنّ   ة  مكّ كفّ   هنا  بعثوا  ار  المدينة  إلى  ة  يهود 

ماء، فأرادوا السّ خبار  وأعلم بأ  م أهل كتابٍ ؛ لأنهّ   بّ يسألونهم عن خبر النّ 
ة: اسألوه عن ثلاثة أشياء، فإن فقال اليهود لوفد مكّ   ،   دٍ رأيهم في محمّ 

يقصدون أصحاب -  هرذين ذهبوا في الدّ : اسألوه عن الفتية الّ أجابكم فهو نبي 
، وعن -يقصدون ذي القرنين-  ذي طاف البلاداف الّ وّ جل الطّ لرّ ، وا-الكهف

إلّا الرّ  منهم  فما كان  الأسئلة،     أن سألوا رسول الله  وح،  فجاءت  هذه 
 .  الإجابات في كتاب الله  

لتقول لليهود وم نْ لتردّ على مهاترات القوم، و   جاءت قصّة موسى  
م ليس من  يتعلّ   هو موسى    بون، وهاة: أنتم متعصِّ ار مكّ ل فه ل فههم من كفّ 

جاءت و   مثله، ويسير تابعاً له طلباً للعلم.  م من عبدٍ ، بل يتعلّ مباشرةً     الله
لقّ  م نْ  يا  لهم:  لتقول  مكّ نتم كفّ الآيات  الشّ ار  وأظهرت  الأسئلة  هذه  ماتة ة 

 خج حمّٰانظروا إلى صدق محمّد وأمانته:  ،  وحاولتم أن تسيئوا إلى النّبّ محمّد  

 .  [التّكوير] ِّسحسخ سج خم



  

353

 

على   وكان له دلالٌ ،  ه سأل الله  يقُال: إنّ   ،ة موسى  سبب قصّ و 
ذي أطمعه في هذا  والّ   ، [143  من الآية  ]الأعراف:  ِّجمحج جح ثم تهّٰ  :  هربّ 

فأراد أن يأنس   ،]طه[  ِّبمبن بز بر ئيّٰكلهمه:    الله    المطلب أنّ 
:    ، لذلك قال موسى   ه الكلام مع ربّ   فأطال موسى  أكثر،    بالله  

من    ]طه:   ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ

، والحديث معه    ة الأنس بالله  مدّ   وهكذا أطال موسى    ،[18  الآية
: نعم في ؟ فأجابه ربُّه  لذلك سأله: يا ربّ، أيوجد في الأرض أعلم منّي 

الأرض م نْ هو أعلم منك، فاذهب إلى مجمع البحرين، وهناك ستجد عبداً من  
وقد ،  فتاه وذهب إلى مج ْمع البحرين  عبيدي هو أعلم منك، فأخذ موسى  

ر ائإيل  خ طإيبا  »:  ديث عن النّبّ  الح ورد في   ، ف ـق الُوا أ نَّ مُوس ى ق ام  فِإ ب نِإ إإس 
م ن    ع ب دا  ل هُ:  لِإ  أ نَّ  إإل ي هإ  اللهُ  ف أ و ح ى   ، أ ن   : ق ال  ؟  النَّاسإ أ ع ل م    أ ع ل مُ 

 . أنهّ فوق كلّ ذي علمٍ عليم موسى  يعلم حتّ   ،(1) «... مإن ك  
 يظنّ   هملا أترك، وبعض  : أي  ؛لا أبرح:  ِّقم قح فم فخ فح فجّٰ
ها تعني: لا أترك  ذي أنا فيه، لكنّ تعني: لا أترك مكاني الّ   ِّفح فجّٰ  أنّ قوله: 

أترك  لا  ماشياً  وإنْ كنتُ  القعود،  أترك  لا  قاعداً  فإنْ كنتُ  أنا بصدده،  ما 
موسى   قال  وقد  ويسير    المشي،  البحرين،  بين  يبتغي  وهو  القول  هذا 

السّ متّ  أترك  لا  المعنى:  فيكون  إليه،  المكان حتّ جهاً  هذا  إلى  أبلغ مجمع ير   
 ئي ئىّٰ:  ة يوسف  في قصّ   وله  وقد وردت مادة )برح( في ق  البحرين.

 

،  الأنصار، حديث عبد الله بن عبّاس عن أبّي بن كعبمسند  :  مسند الإمام أحمد بن حنبل(  1)
 . (21114الحديث رقم )
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قالها كبيرهم بعد أن أخذ   ،[80  من الآية  ]يوسف:  ِّتمتن تز تر بي بى بن بم بز بر
هاب معهم، فهنا استحى الأخ الأكبر  أخاه بنيامين ومنعه من الذّ     يوسفُ 

 ذي أخذ عليهم العهد والميثاق أنْ يأتوا به ويعُيدوه إليه.  من مواجهة أبيه الّ 
موضع التقائهما، حيث يصيران بحراً واحداً، كما   :أي  :ِّقم قحّٰ

 يلتقي مثلاً دجلة والفرات في ش طِّ العرب.
من، وقد ويلة من الزّ الحقُُب: جمع حِقْبة، وهي الفترة الطّ :  ِّكخ كح كجّٰ

الجمع ثلاثة، فمعنى ذلك أن    سنة، فإذا كان أقلّ قدهروها بحوالي سبعين أو ثانين  
، الحقِْبة سبعون سنة   ، على اعتبار أنّ واتمئتين وعشر سن  يسير موسى  

؛ واتير إلى هذا المكان ولو سِرْتُ مئتين وعشر سنويكون المعنى: لا أترك السّ 
 بّ جل الأعلم منه، كيف وهو النّ رؤية هذا الرّ لقاً  متشوّ كان    موسى    لأنّ 

  جل علمٌ عِلْم هذا الرّ   أنّ   ه  إليه؛ لذلك أخبره ربّ   ذي أوحى الله  رسول الّ الّ 
 لا من البشر.   من الله علمٌ فهو ، من لدناّ 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -  (61)الآية         
  :ِّنجنح مم

  .وفتاه  موسى :أي :ِّلج كمّٰ
  .مجمع البحرين :أي  :ِّلخ لحّٰ
وإنْ كان حمل الحوت سيان منهما معاً،  حدث النّ   :أي  :ِّله لمّٰ

ب أن يعقّ و أنْ يذُكِّره به،      منوطاً بفت موسى وقد نسيه، فكان على موسى
   حلة.ير، ويذُكِّر فتاهُ بما معهم من لوازم الرّ ساعة قيامهم لمتابعة السّ 
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 ، وفي بعض البلاد يطُلِقون على كلّ مك معروفٌ من السّ   والحوت: نوعٌ 
ير، وكان الفت يمله وهو حُوتاً، وقد أعدُّوه للأكل إذا جاعوا أثناء السّ   سكٍ 

 .في مكتلٍ  مشويي 
خرج الحوت المشوي من المكتل،   :أي  :ِّنج مم مخ مح مجّٰ

رداب، أو هو المنحدر، كما  فق أو السّ وتسرهب نحو البحر، والسهر ب: مثل النّ 
مثلًا؛ ذلك لأنّ نقول: تسرّ  القِرْبة  الماء من  أعلى مست   ب  القِرْبة  الماء في  وى 

فيتسرهب منها، وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الحوت المشويّ، وتعود له  
 الماء مسكنه ومكانه. ه يعلم أنّ الحياة، ويتوجّه نحو البحر؛ لأنّ 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -(  62)الآية         
  :ِّنحنخ نج

   .جاوزا في سيرها مجمع البحرين ومكان الموعد :أي: ِّلم لخّٰ
 قال موسى  :  ِّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لىّٰ

فمعنى   ،عبفر، والنهص ب: هو التّ لفتاه: أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من السّ 
ذلك أنّهما سارا حتّ مجمع البحرين، ثّ استراحا، فلمّا جاوزا هذا المكان بدا  

وهنا تذكهر الفت ما    ،الطعّام  لب موسى  عليهما الإرهاق والتّعب؛ لذلك ط
 كان من نسيان الحوت:  

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمّٰ  -  (63)الآية        
  :ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم

  . هذا كلام فت موسى: ِّهى هم هج ني نى نمّٰ
  .عند مج ْمع البحرينلنستريح خرة لجأنا إلى الصّ   عندماأرأيت 
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أنّ   :ِّيح يج هيّٰ هناونلحظ  قال  الآية   ،ِّيجّٰ  :ه  في  وقال 
إخبارٌ   ذلك لأنّ   ؛ِّلمّٰ  :ابقة السّ  والثّ   من الله  الأولى  فت ،  انية كلام 

ف رئيساً متبوعاً لا يترك تابعه ليتصرّ   يدلُّنا على أنّ   فكلام الله    ،  موسى
، وقد ينشغل ذِهْنه ه أمر المسير في شيءٍ تابعه قد لا يهمّ   ؛ لأنّ شيءٍ   في كلّ 

 حلة. به من أمر الرّ  هو منُوطٌ بأشياء أخرى تنُسِيه ما 
 ا ب د ر منه من نسيان الحوت، ويقول: يعتذر الفت عمّ  ثّ 

ذي لعب بأفكاره يطان هو الّ فالشّ   :ِّرٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ
  أنساه واجبه، وأنساه ذكْر الحوت. وخواطره حتّ 

باً، في اتُّ   :أي  :ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ ذ الحوتُ طريقه في البحر ع ج 
وهذه حال الحوت، وهنا    ِّنج مم مخ مح مجّٰابقة قال:  الآية السّ 

الحوت المشويّ   ب منه، وكيف أنّ ه يكي ما حدث ويتعجّ لأنّ   ؛ِِّّّٰ  :يقول
 اً عجيبةٌ حقّ   هجه ص وْب  الماء، فهذ يقفز من المكتل، ويتّ تدبّ فيه الحياة حتّ 

 ا خرجتْ عن المألوف. من العجائب؛ لأنهّ 
  : ِّبنبى بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئرّٰ  -  (64)الآية         

   .نطلب :أي ، نبغ:قال موسى  :أي: ِّئى ئن ئم ئز ئرّٰ
الحوت كان   ذي فقُِد فيه الحوت هو المكان المراد، فكأنّ فهذا المكان الّ 

عنوان المكان، وهو مج ْمع البحرين،    ، وهكذا عرف  أعلم بالموعد من موسى
 يلتقي البحران فيصيران بحراً واحداً. يثح

وهناك خليج    ، في مسرح بني إسرائيل في سيناءورة لا توجد إلّا وهذه الصّ 
 . واحدٍ  ويس، ويلتقيان في بحرٍ العقبة وخليج السّ 
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يفعل    :أي   :ِّبن بم بز برّٰ الأقدام كما  أثر  على  عادا 
ذي   إلى المكان الّ إلى أنْ وصلا    بدقةٍ   :أي  ؛ِّبنّٰق صهاصُو الأثر، ومعنى:  

حيث سيجد    لموسى    ذي ضربه الله  تسرهب فيه الحوت، وهو الموعد الّ 
 الح. هناك العبد الصّ 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -  (65)الآية         
   :ِّثىثي ثن ثم

  ة، فإنْ كانت لله  ثنا عن العبوديّ تحدّ سبق أن  :  ِّتم تز تر بيّٰ
  ، وإنْ كانت لغير الله  ؛ لأنّك تستغني فيها عن الخلقرففهي العزّ والشّ 

ه   لأنّ لم يأخذ ح ظْوة الإسراء والمعراج إلّا     بّ النّ   لُّ والهوان، وقلنا: إنّ فهي الذّ 
  ]الإسراء:   ِّلي لى لم لخّٰ:  ، كما قال    للهالعابدين  عبد  كان أ

ة  ا العبوديّ ده، أمّ العبد خ يْر سيّ   ايأخذ فيه  ة لله  العبوديّ   كما أنّ ،  [1  من الآية
  عبد.الخ يْر  بشرللبشر فيأخذ ال

حمة هنا، فقالوا:  م العلماء في معنى الرّ وقد تكلّ   :ِّثر تي تى تنّٰ
 به  بم بخ بحّٰ:  ة، كما في قوله  بوّ بمعنى النّ الكريم  حمة وردتْ في القرآن  الرّ 

 جمّٰعليهم:    فكان ر دُّ الله  ،  خرف[]الزّ   ِّثمجح  ته تم  تخ تح تج 

حمة تأت على يد ة، ومطلق الرّ بوّ النّ   :أي؛  [32 من الآية خرف: ]الزّ   ِّخجخم حم حج
 من غير   حمة، فمن عندنا مباشرةً ا هذه الرّ سل، أمّ وعلى يد الرّ   جبريل  

ة من والعنديّ فالإتيان  ،  ِّثر تي تى تنّٰ:  واسطة المل ك؛ لذلك قال  
 . مباشرةً   الله
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عند  :أي  :ِّثى ثن ثم ثزّٰ الرّ نامن  بواسطة  لا  لذلك   ؛سل 
اللّ يسمّ   نعم عليه بعلمٍ أختار عبداً من عباده، و قد ا   الله  ف،  دنيّّ ونه العلم 

وفيوضاتٍ  علمٍ  بين  نفرّق  أن  فعلينا  النّبوّة،  وراء  من  طريق   خاصٍّ  عن  تأت 
مباشرةً لمن اختاره من   الرّسول وتوجيهاته، وعلمٍ وفيوضاتٍ تأت من الله  

يأتون بالأحكام   -عليهم السّلام-، فالرّسل  عباده، وهذا العلم يسمّى علمٌ لدنيّّ 
بها   وأمورٌ باطنةٌ قد يختصّ الله    عِل لٌ والتّكاليف، وكلّها ظاهرةٌ، لكن هناك 

الصّالح العبد  النّبّ    ،هذا  عن  ورد  صحيح    وقد  ففي  الخضر،  اسه  أنّ 
: ه ل  ت ـع ل مُ  »البخاريّ:   ر ائإيل  ج اء هُ ر جُلٌ ف ـق ال  ن م ا مُوس ى فِإ م لَ ٍّ مإن  ب نِإ إإس  ب ـيـ 

؟  أ ح دا   ُ  ق ال  مُوس ى: لَ    ، أ ع ل م  مإن ك  ع ب دُن   إإلَ  مُوس ى: ب ـل ى،    ، ف أ و ح ى اللََّّ
رٌ،  ُ ل هُ الحوُت  آي ة    خ ضإ ، فأتى الخضر (1) «ف س أ ل  مُوس ى السَّبإيل  إإل ي هإ، ف ج ع ل  اللََّّ

على هذه الأعمال؛ لأنهّ   وأتلف السّفينة، وقتل الغلام، واعترض موسى  
ع لِم  العِلّة في خرق السّفينة لبادر هو إلى   لا علم له بِعِلهتها، ولو أنّ موسى  

 نز نر ممّٰغير علم الخضر؛ لذلك قال له:    موسى    مُ لْ عِ ف  خرقها،  

،  [68الآية    -67: من الآية  ]الكهف  ِّييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 . من الله  عِلْم ولاية فهو  ، باقي البشر ليس عند فهذا عِلْمٌ 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰ  -  (66)الآية         
   :ِّلىلي

م، فمع علّ الملميذ مع  يعُلِّمنا أدب تلقّي العلم وأدب التّ   موسى    كأنّ 
بعك، أمرني أن أتّ   الله    ر، فلم يقُل له مثلًا: إنّ ضِ بع الخ  أمره أن يتّ   الله    أنّ 

 ؟ ِّكا قيّٰبل تلطّف معه واستسمحه بهذا الأسلوب: 
 

 . (74، الحديث رقم )16باب كتاب العلم، :  صحيح البخاريّ ( 1)
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صرّف في الأشياء، وسداد المسلك في شد: هو حُسْن التّ الرّ :  ِّلىّٰ
الرُّشْد يكون في سنِّ البلوغ، لكن لا   ا: إنّ لن  ة ما أنت بصدده، وسبق أن قُ علّ 

،  يكون راشداً، فقد يكون الإنسان بالغاً وغير راشدٍ   م نْ بلغ    كلّ   يعني هذا أنّ 
الح هو سداد  من العبد الصّ   ذي طلبه موسى  شد الّ فالرّ   فقد يكون سفيهاً.

لم   موسى    ف والحكمة في تناول الأشياء، لكن هل يعني ذلك أنّ صرّ التّ 
يكن راشدا؟ً لا، بل كان راشداً في مذهبه هو كرسول، راشداً في تبليغ الأحكام 

  ، وهذا رشدٌ إضافيي عن الغيبيّات، فبعض الأمور نراها ولا نعرف علّتها، ة اهريّ الظّ 
:   بّ وقال للنّ   ،[85 من الآية ]الإسراء:  ِّلح  لج كم  كل كخ كح كجّٰ:  قال  

 : فعيّ االشّ الإمام لذلك يقول ، [114 من الآية ]طه: ِّهىهي هم هج نيّٰ
 ي لِ        هْ بِج    اً           ملْ ي عِ       ِ ناد  ز    .                     م      اً لْ دتُ عِ د        ا ازْ ا م  ذ  وإِ 

.                                                                                                                                                            
 ه كان ناقصاً بالأمس، وكذلك هو ناقصٌ معنى ازداد عِلْماً اليوم أنّ   لأنّ 

 اليوم ليعلم  غداً. 
محبّ  الأفق  واسع   يكون  حينما  تراه كلّ والإنسان  للعلم،  قضيّ اً  ع لِم   ةً ما 

مٍ دائم للعلم لا يشبع منه، كما قال   هُوم انإ  »:  اشتاق لغيرها، فهو في نه  م نـ 
بـ ع انإ ط الإبُ عإل مٍّ و ط الإبُ دُن ـي الَ    .(1) « ي ش 

حينما د ع تْه إلى الغرور والكبرياء والزههْو بما لديه ه لنفسه  ذي تنبه اعر الّ والشّ 
 ظاً لخداعها، فقال: ه كان متيقّ  أنّ ، إلّا قليلٍ  من علمٍ 

الن ّ  ع    :سُ      فْ قالتِ  ثِيراً ق دْ  يسيرُ   :قُ لْتُ   .   لِمْتُ ك  ن  زعٌْ  الكثيُر  ا   ه ذ 
.                                                                                                                                                            

 

 . (4880، الحديث رقم )مسند ابن عبّاس  :  مسند البزاّر( 1)
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  :ِّنننى نم نز نر مم ماّٰ - (67)الآية        
 الح يُملي شروط هذه الصُّحْبة ويوُضّح لموسى  هنا يبدأ العبد الصّ 
سوف ترى  فيقول له:  ،  ببعض الأمور، وحكم غيبيّة   طبيعة عِلْمه ومذهبه، علم

ه يلتمس له عُذْراً ه لا عِلْم لك ببواطنها، وكأنّ لأنّ   فات لن تصبر عليها؛ تصرّ منّي 
 على عدم ص بْره معه؛ لذلك يقول: 

   :ِّييئج يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰ - (68)الآية        
لأنيّ  تحزن  لأنّ فلا  صبرا؛ً  معي  تستطيع  لن  قلُت:  الّ صرّ التّ     تي فات 

 لا عِلْم  لك به؟ بها، وكيف تصبر على شيءٍ  علمٌ ستعترض عليها ليس لك  
أدب  الحوار واختلاف     حظ في هذا الحوار بين موسى والخضر  نلا

  كلّاً   ، وأنّ ظاهرةٍ غير    أمورٌ ، و ظاهرةٌ أمورٌ  :  ، وبين أسلوبينأي بين طريقتينالرّ 
في هذه ولا يعترض عليه أو ينُكره كما نرى    ،منهما يقب ل رأْي  الآخر ويترمه

فهذه فيوضات لا يتأتّى لأحدٍ أن يعرفها إلّا يُكفِّر بعضهم بعضاً،    الأيّام، حيث
 . من لدن الله  

من مظاهر أدب   مظهرٌ   ِّييئج يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰوقوله:  
 المعلّم مع المتعلِّم، حيث احترم رأيه، والتمس له العُذْر إن اعترض عليه. 

 روط؟  م بعد أن استمع إلى هذه الشّ قال المتعلّ فماذا 
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ  -  (69)الآية         

   :ِّتجتح
قبل شروطك أيُّها  أأنا  :  : قال له سيّدنا موسى  ِّئخ ئحّٰ

 وقدّم المشيئة فقال:  ،، لن أجادلك ولن أعارضك في شيءٍ م فاطمئنّ المعلّ 
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   .ليستميله إليه ويُنهن قلبه عليه :ِّبج ئه ئمّٰ
  .على ما تفعل مهما كان: ِّبحّٰ
م  نفسه مأموراً، فالمعلّ   موسى  وهكذا جعل  :  ِّتج به بم بخّٰ

  .، والمتعلّم مأمورٌ آمرٌ 
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخّٰ  -(  70)الآية         

   :ِّسحسخ
باعها في تي يجب اتّ ريقة الّ للطّ   ، وبيانٌ   من الخضر لموسى  وهذا تأكيدٌ 

ه يعُلِّمه أدب تناول العلم   أخبرك، وكأنّ مصاحبته: إنْ تبعتني فلا تسألْني حتّ 
   من الأمور. أمرٍ  بر عليه، وعدم العجلة لمعرفة كلّ والصّ 

 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سمّٰ  -  (71)الآية         
  :ِّفحفخ فج غم غج عم عج

  .سارا معاً : ِّسمّٰ
لنقل    مُع دهةً  ركبا سفينة، وكانت  حتّ :  ِّضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ

 أنْ بادر إلى خ رْقها وإتلافها، عندها لم يطُِق اب، فما كان من الخضر إلّا كّ الرّ 
هذا الأمر، وكبُرت هذه المسألة في نفسه فلم يصبر عليها   موسى سيّدنا 

 :   فقال
أمراً عجيباً أو فظيعاً.   :أي  :ِّفح فج غم غج عم عج ظمّٰ

الح وعدم عصيانه  العبد الصّ ما أخذه على نفسه من طاعة    موسى    يونس
الكلام    يريد أن يعُلِّمنا أنّ   الحقه    كأنّ و   فاته.بر على ما يرى من تصرّ والصّ 
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الواقعيّ شيءٌ   ظريّ النّ  والعمل  فقد    شيءٌ   ،  القول  نآخر،  أحدهم  من  سمع 
  ويذهب   ،د شيئاً نجنفيذ لا  ، فإذا ما جاء وقت العمل والتّ ناذي يعجب الجميل الّ 
 . أدراج الرّياحالكلام 

أنّ  هنا  بالاستفهام:    موسى    ونلحظ  يكتف   عج ظمّٰلم 

اتّ   ،ِّعم تعدهى إلى  فظيعا؛ً لأنّ امه بأنّ بل  منكراً  أمراً  أتى  كلام موسى    ه 
السّ   شيءٌ   ظريّ النّ    آخر؛ لأنّ   شيءٌ   رٍ مبرّ   من غيرفينة وإتلافها  ورؤيته لخرق 

، فضلاً عن إغراق  خرينإتلاف مال الآ   رعيّ استحضر بالحكم الشّ   موسى  
 رر كبيراً. فينة، فرأى الأمر ضخماً والضّ اب السّ ركّ 

   :ِّكملج كل كخ كح كج قم قح فمّٰ - (72)الآية        
كلامي لك كان    يقول: إنّ   ، آخر من الخضر لموسى    وهذا درسٌ 
أنّ صادقاً، وقد حذّ  فات، وها أنت  ك لن تصبر  على ما ترى من تصرّ رتُك 

، وقد اتّ تعترض    أُخبرك أنا  حتّ    تسألني عن شيءٍ فقنا وأخذنا العهد ألّا عليه
 به. 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لحّٰ  -  (73)الآية         
  :ِّنحنخ

مه، ا بدر منه لمعلّ عمّ   عتذر موسى  : اِّمج له لم لخ لحّٰ
   :وطلب منه مسامحته وعدم مؤاخذته

اتّ   :أي  :ِّنح نج مم مخ محّٰ أمر  من  تُحمِّلني  عُسْراً  لا  باعك 
 :يرالسّ  افسامحه الخضر وعاود ،ة ومشقّ 



  

363

 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمّٰ  -  (74)الآية         
  :ِّتهثم تم به بم ئه ئم

أتلفه، وهنا صعهد    ل من الخضر كان على مالٍ الاعتداء الأوّ   لاحظ أنّ ن
ذي لم  يقُتل هذا الغلام الّ   ، فبأيِّ جريرةٍ حقٍّ   من غير  ةٍ زكيّ   الأمر إلى ق  تْل نفسٍ 

 فج غم غجّٰلذلك قال في الأولى:  فهذا أمرٌ محرّمٌ شرعا؛ً    !يبلغ رُشْده؟

  مُنك را؛ً لأنّ   :أي؛  ِّته تم به بمّٰا هنا فقال:  أمّ   ،عجيباً   :أي  ؛ِّفح
 الجريمة كبيرة. 

 نوب.تي لم تلُوِّثها الذّ افية الّ اهرة الصّ ة: الطّ فس الزكيّ النّ 
 
 

   
 ❀       ❀      ❀ 
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يُْ الجز ءإ الخـت    عشر  امسمَّ بإف ض لإ اللهإ تعالَ ت ـف سإ
 

مِصب احُهُ، وسِر اجاً لا يخ ْبُو   الّذي  الحمدُ لله يطُْف أُ  نوُراً لا  القُرآن   جعل  
مُ   تُْد  لا  وبنُياناً  برُهانهُُ،  م دُ  يخ  لا  وفرُق اناً  س الِكُهُ،  ي ضِلُّ  لا  وم نه جاً  ت  و قُّدُه، 

لُ أعوانهُُ.  أحكامُهُ، وح قهاً لا يُخْذ 
 

ال القرآنِ  كريِم، وائتمر  بأوامرهِ، وانتهى  اللّهمه اجعلن ا مِهن تأدهب  بآدابِ 
وآمن    لكلامِه،  وخضع   لسماعِه،  وخش ع   علومِه،  غرائب   والتمس   بنواهيه، 
بمتشابِهه، وع مِل  بمحُك مِه، واستنه بسُنهتِه، وحافظ  على واجباتهِ، وع مهر  بتلاوتهِ 

 جميع  أوقاتهِ، ولم يغف لْ عن تلاوتهِ في حالةٍ من حالاتهِ.
 

بِّك ربِّ العزهةِ عمها يصفون ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمدُ لله سبحان  ر 
 ربِّ العالمين.

 

 

 ❀       ❀      ❀ 

 
 

 



  

365

 

 
 

 نصّ الآية                                        رقم الصّفحة  -رقم الآية 

 :(111-1( من الآية: )سراءالإتفسيْ سورة )
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -1

  13  ..... ....... .........   ِّيحيخ يج هي هى هجهم ني نى نم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ  -2

 29......  ...... .....................................   ِّّٰئر
 31......  ..........   ِّبىبي بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئزّٰ  -3
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰ  -4

 31...  ...... .........................................   ِّفىفي
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ  -5

 36....  ................. ...........  ِّنيىٰ نى نن نزنم
  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ  -6

 ......... ................................. .............  ......37  
 حم حج جم جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ بحّٰ  -7

  ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 ...................................... ....................  ...39 

 41..  ......   ِّنخنم نح نج مي مممى مخ مح ليمج لى لم لخّٰ  -8



  

366

 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ  -9

 43  ..... .............................. ...........   ٌٍِّّّ ىٰ رٰ
 45...  ........ ...   ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -10
 46..  .......... ...   ِّتمتن تز تر بىبي بن بم بز برّٰ  -11
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تىّٰ  -12

  ِّنمنن نز نر مم ليما لى لم كي كى كم

 . . .................................................. ..... ... .  48  
  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نىّٰ  -13

 ........... .................................................  .54 
 55.  .................. .....  ِّتختم تح تج به بم بخ بحّٰ  -14
 ضحضخ ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حجحم جم جح ثم تهّٰ  -15

 56.....  .................... ......   ِّغجغم عم عج ظم طح ضم
  ِّلخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -16

 ........................................... ................ ..  59  
  ِّيجيح هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لهّٰ  -17

 ....................... . ..................... ......... ..... ..  61  
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -18

 63..  ....... ......................... ..........   ِّهمهى هج
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ  -19

ٍَِّّّ   .......................... ......................  ..66 



  

367

 

  ِّبنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  -20
 ........... .................................................  .67 

  ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بيّٰ  -21
 ............................................. ...............  .67 

 70...  ........ .........  ِّكيلم كى كم كل كا قي قى في فىّٰ  -22
 ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لىليّٰ  -23

 71..  .... ..  ِّبهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ  -24

 .. ................................. .........................  .82 
  ِّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخّٰ  -25

 ... ........................................... .............  ..84  
 86  ........  ِّكخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -26
 89.  ....  ِّممنج مخ مح مج لمله لخ لح لج كمّٰ  -27
 90.  .. ..  ِّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -28
 ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمّٰ  -29

 ....... ...................................................  ...95 
  96  .. . ..   ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -30
  ِّثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم بز برّٰ  -31

 ........... .................................................  .99 
 104..  .... ..........   ِّكمكى كل كا قي قى فىفي ثي ثىّٰ  -32



  

368

 

 يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كيّٰ  -33

 110...  ............ ........   ِّئهبج ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم
 سج خم حمخج حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحّٰ  -34

 113..  ................... .........................   ِّسخسم سح
 117...    ِّغجغم عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  -35
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فجّٰ  -36

 121..  .......................................... ......   ِّمجمح
  ِّيميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخّٰ  -37

 ........... ...............................................  .127 
 130..  ........... ..........  ِّثمثه ته تم به بم ئه ئمّٰ  -38
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -39

 131..  ..................................... ..........   ِّهىهي
 َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يجّٰ  -40

 .. ........................................ ...............  ..132   
 132............    ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ  -41
   133  ........  ِّثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ  -42
 134  ... ............... .........   ِّكاكل قي قى في فى ثيّٰ  -43
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كمّٰ  -44

 134...  ............. .........   ِّئحئخ ئج يي يى يمين يز



  

369

 

  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ  -45
............ .............................. ..............  ...140   

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ -46

 144...  ............................. .........   ِّعجعم ظم طح ضم
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  -47

 146.  ........................ ...........   ِّمجمح له لم لخ
  149  ........   ِّهمهٰ هج نه نم نخ نح نج مم مخّٰ  -48
 151............    ِّبهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يجّٰ  -49
 153...  .................... .........  ِّمحمخ مج لي لى لخلمّٰ  -50

 يخيم يح يج هي هى هجهم ني نى نخنم نح نج مي مى ممّٰ  -51 

 154  .....  ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 157  . .... ..   ِّبىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -52
 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز ترّٰ  -53

 160  ... .................................. .........   ِّكلكم كا
 ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لملى كي كىّٰ  -54

 164  .. .................................... ..........   ِّيزيم
 تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ينّٰ  -55

 165  ... ................................... .........   ِّتمته تخ
  ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰ  -56

.......... ............................................... ..  167 



  

370

 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ  -57

 168  ...... ......... ......   ِّكخكل كح كج قم قح فخفم فح
 هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -58

 169  ... ............................... .........   ِّيجيح هٰ
 نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -59

 171  ... .............. .........   ِّيخيم يح يج هي هى هجهم ني
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ  -60

 173  ...   ِّتنتى تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -61

 180  . ....................................... ...........  ِّكلكم
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -62

 184  .. ............................... ..........   ِّيريز ىٰ ني
 186  .....  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -63
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخّٰ  -64

 186  .... .. .....   ِّصحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج
 189  .....  ِّغجغم عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صمّٰ  -65
 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -66

 190  .. ...................................... ..........   ِّلمله
 نيهج نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -67

 193  .... ............................ ........   ِّهييج هى هم



  

371

 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ  -68

 194  . .... ........... ..................... ...........  ِّئرئز
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -69

 195  .. ............ ..........   ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي فيقىّٰ  -70

 196  ... ........... .........   ِّنىني نن نم نز نر مم
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىّٰٰ  -71

 197  .. ........................... ..........   ِّبمبه بخ بح
 199  .. ... .   ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجّٰ  -72
 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -73

 201  .. .............................. ..........   ِّعجعم ظم
 202  .... ...........  ِّكجكح قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  -74
  ِّممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ  -75

............ ................................ ............  ...204 
 نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي  لى  لم  لخّٰ  -76

 205.....  ...... ............................ ............   ِّنمنى 
 205  ...   ِّذٰرٰ  يي  يى  يم  يحيخ يج  هي  هى  هم  هج  ني ّٰ  -77
 ئي  ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ىّٰٰ  -78

 207  . ............................... ...........  ِّبزبم  بر 



  

372

 

  ِّثمثن  ثز  ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بنّٰ  -79

 .. ........................................... ...... ....... .  209 
 لى  لم كي  كى كم  كل  كا قي قى في فى ثي  ثىّٰ  -80

 212  . ...................................... ...........   ِّليما 
 213  ......... .......  ِّيزيم  ير ىٰ ني نننى نم نز نر ممّٰ  -81
  ِّبهتج  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ّٰ  -82

 .................. ........................................ .  214 
 ِّسجسح  خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تحّٰ  -83

 ... ......................................... ........  .......217 
 218  .......  ِّظمعج  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ّٰ  -84
  ِّلجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح غمفج غج عمّٰ  -85

 . .................................................. . ...... .  219 
  ِّهجهم  نه نم  نخ  نح  نج مم مخ مح مج  له لم لخ ّٰ  -86

 .. .............................................. ........ .. .  222 
 223  ........ ......   ِّمينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخّٰ  -87
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ  -88

 223  .... .................... ........   ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ
 ِّبنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -89

 . . . ........................................ ....  ............226 



  

373

 

 227  .... . ......  ِّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -90
  ِّكيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىّٰ  -91

 .. ................................................ ..... ... .  229 
  ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ  -92

 ... ............................................... ...  ......229 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -93

 230  ..... .. ....   ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -94

 232  .. ...................................... ..........   ِّغمفج
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحّٰ  -95

 233  ... ...................................... .........   ِّلمله
  ِّهٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مجّٰ  -96

 .. ...................................... ........ .......... .  234 
 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -97

 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يخيم يح يج هي هى هم

ٍَِّّّ   ........... ............................ ....... .. .  234 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  -98

 239............  ....... .................. ............   ِّبىبي
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتزّٰ  -99

 243  .... ........ ........   ِّليما لى لم كي كى كم كل كا قي



  

374

 

 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ  -100

 244...........  ........... ................. ............   ِّئجئح
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخّٰ  -101

 245  . .................... ...........   ِّخجخم حم حج جم
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -102

 247  ... .............................. .........   ِّعمغج عج
 249  ......   ِّكحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -103
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰ  -104

 249  .... ...................................... ........   ِّنخنم
 251  .. ... ......   ِّمينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخّٰ  -105
 255  .... .. .....   ِّهييج هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ  -106
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يحّٰ  -107

 256  ... ....................................... .........   ِّبربزبم
 257  ...... ..... ......   ِّتىتي تن تم تز تر بي بى بنّٰ  -108
 257  ... ....... .........   ِّثىثيفى  ثن ثم ثز ثرّٰ  -109
 نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى فيّٰ  -110

 258  ...... ................. ......   ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نى
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ  -111

 262  . .............................. ...........   ِّخجخم حم جمحج



  

375

 

 : (74-1( من الآية: )كهفالتفسيْ سورة )
 270...  . .......  ِّضمطحظم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ  -1
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -2

  275.  .... . .... .................... ... .......   ِّكملج كل كخ

 276......  ... ............... . .................   ِّلمله لخ لحّٰ  -3

 276............................    ِّنحنخ نج مم مخ مح مجّٰ  -4

 هج ني نى نخنم نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -5

 276..  ........ . . ......................................   ِّهمهى

 278..  .   ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ  -6

 278..  .....  ِّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -7

 279...  . . ... ..................   ِّتزتم تر بي بى بن بمّٰ  -8

 279.  .....  ِّفىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ  -9

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ  -10

 281...  ...... ..... ...................................   ِّنننى

 282..  . . ...........   ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ نيّٰ  -11

 283...  ........   ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ  -12

  ِّخمسج خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تجّٰ  -13
 ............................. .......................  ......284 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  -14

 285.....  . .......... . ..............   ِّفمقح فخ فح فج غجغم عم



  

376

 

 مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قمّٰ  -15

 286......  ..... . ... ................   ِّنههج نم نخ نح نج

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -16

 286..  .......... . ....... ........   ِّهي هى هم هج ني نى نم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيحّٰ  -17

 تى تمتن تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 287.  ....... .... ........ .........   ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تي

 ما لي لملى كي كى كم كل قيكا قى في فىّٰ  -18

  ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم
 ....................... ...............................  ....289 

 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج ييّٰ  -19

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 290.....  ..... ........... ... ..........................   ِّفجفح

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخّٰ  -20

 291.....  ... ........ ...... ...... ...................   ِّلمله لخ

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -21

 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج هي هى هجهم ني نى

 292....  ... ..... ..... ........   ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ



  

377

 

 بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ  -22

 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر

 293.  ............ . . ..   ِّمامم لي لى لم كي كى كم كل كا

 295...  ........ ... . .........   ِّىٰير ني نى نن نم نز نرّٰ  -23

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يزّٰ  -24

 296...  ............... ...........................  ِّتم تخ تح

 297....  . . .......   ِّخمسج خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  -25

 فج غم عمغج عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سحّٰ  -26

 298....  . . ...........   ِّكلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لجّٰ  -27

 299..  .................... ..........................   ِّهمهٰ

 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -28

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم

ٌّ ٍّ َُِّّّ   ............................. ........ . .  ....300 

 تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّّٰ  -29

 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم

 302.  . .... ........ ............................   ِّكلكم كا

  ِّنىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -30
 ........................ ................................  ..309 



  

378

 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ  -31

  ِّخمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم
 ..................................... ......... .......... .  .310 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخّٰ  -32

 314....  . . .. ......................................   ِّغجغم عم

 316.  ....  ِّلجلح كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -33

  ِّهجهم نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخّٰ  -34

 ........................................ ................  ..317 

 318.  .. ...  ِّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -35

 319..  .   ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمّٰ  -36

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ  -37

 320..  .................................... .....   ِّبز بر ئي

 321...  . . . .................  ِّتنتى تم تز تر بي بى بن بمّٰ  -38

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -39

 322...  ... . .............................. .............   ِّمامم

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -40

 325...  ...... ..... ...... ...............................   ِّئحئخ
 326..  . . . ...............  ِّتجتح به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ  -41

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخّٰ  -42

 327...  ........ .... ..............   ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم



  

379

 

 328...  . ........  ِّفمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ  -43

 328......  . ............  ِّلمله لخ لح لج كم كخكل كح كج قمّٰ  -44

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجّٰ  -45

 330...  .. . . .......   ِّثمثه ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح

 نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -46

 331..  ........... .....................................   ِّنمنى

  ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيّٰ  -47
.......... ..............................................  ..335 

 بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -48

 336...  .......... ....................................   ِّبمبن

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰ  -49

 ما لي لملى كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن

 337...  ...... ... .. .................................   ِّنرنز مم

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  -50

  ِّجحجم ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئمئه
 ................................ .......... ..... .........  ..339 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰ  -51

 341...  . ......... ....................................   ِّضم ضخ

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحّٰ  -52

 342....  ..... . ...... ..................................   ِّكجكح



  

380

 

  ِّمحمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ  -53
 .........................................................  .343 

 نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -54

 344...  .. . ....... ....................................   ِّنىني

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ  -55

 346.  ..... .. ....... ................   ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ

 بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئزّٰ  -56

 347...  . . ... .......   ِّثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز تر

 مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىّٰ  -57

 ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر

 348..  ......... .. ... ...................................   ِّئخئم

 حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئهّٰ  -58

 350.  .. ....... ......... ..............   ِّسخسم سح سج خم خج

 350.  .. . .   ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  -59

  ِّكخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -60
 .................................... .............. .. ...  ...351 

  ِّنجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ  -61
 ...................................... .......... .. .......  .354 

  ِّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -62
 ................................... ............... .. ..  ....355 



  

381

 

 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمّٰ  -63

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِِّّّٰ   ......... ............ ....... ..  ...355 

 356....  ..... ... ...  ِّبنبى بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئرّٰ  -64

 ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -65
.................................................. ......357 

 358..  . ......  ِّلىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰ  -66

 360...  . .. ............ .........   ِّنننى نم نز نر مم ماّٰ  -67

 360...  ... .... .............   ِّييئج يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰ  -68

 360..  .. .......  ِّتجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ  -69

 361...  ...  ِّسحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخّٰ  -70

 فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سمّٰ  -71

 361.  ....... . .... .....................................   ِّفحفخ

 362...  .. .................  ِّكملج كل كخ كح كج قم قح فمّٰ  -72

 362..  .........   ِّنحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لحّٰ  -73

 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمّٰ  -74

 363...  ... ......... ....................................   ِّتهثم

 364  ..... ............... تضرعّ ودعاء ................................ 
 365  ..... .................. ................................... فهرس  

 

❀     ❀     ❀ 


